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الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهدیه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

N Ek الى‎ O 
. 6٠05 آل عمران:‎ 6 )©( 

وقال تعالى : ایتا الاس اتقو ریک الى کک ين سين وود وق بها رَوْجَهَا 
وک میا ریک كنا ونا وفوا لله آری تسلو ہی لام إن لَه كن ليك رَو 
(وي) چه [النساء: ا[ 

وقال تعالى : تاا الدب اموا اتقو آل وولو مولا سیا © يمح کک 
َمل ویغفر لک دُوْيَكْمٌ ومن بطع اله ورسم قد َر هرا عَظِيمًا © 4 
[الأحزاب: ]۷١ »۷٠١‏ . 

أما بعد: فإن الكتب هي من كلام الله ك وكلام الله ك لا ينحصر ولا 
ينتهي؛ لأنه لا بداية له ولا نهاية له» والمخلوقات كلها محصورة؛ ولهذا 
جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على سّعة كلام الله وكثرته» وأنه لا يحاط 
به» وأن البحور الزاخرة لو تحولت مدادًا يكتب به لنفدت البحور ولو 
ضوعفت أضعافًا مضاعفة؛ لأنها لو ضوعفت مع سعتها وكثرة مائها فهي 
محصورة» وكلام الله یك لا ينحصر. 
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قال الله كك : فل لو كن الَحْرُ هِدَاءًا كلمت رى نفد البحر قل أن نفد كم 
ری وؤ شتا ملو مدا (لكيف: ٠۰۹‏ وقال تعالی : «وولو أَنَّمَا فى الْأْضٍ من 
حَكيِمٌ 409 راد: ۷ فهاتان الآيتان الاق دالتان على أن كلام الله لا 

والقرآن من كلام الله» والتوراة من كلام الله» والإنجيل من كلام الله 
والزبور من كلام الله» وکل كتاب أنزله الله ك فهو من كلامه. وکل كلام 
سمعه منه ملك أو إنس فإنه من كلامه» ومعلوم أن الرسول ب كلمه الله 
وأن موسى كلمه الله» فكل منهما كليم الله وإذا دخل أهل الجنة فإنه يكلم 
أهل الجنة . 

والإيمان بالكتب يكون بأن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من كتب أنزلها 
الله» وكذلك ما لم يذكر لنا؛ لأنه ليس كل كتاب قص عليناء وكل رسول قد 
أنزل الله عليه كتابًا كما قال الله كك : «لقد أَرَسَلْنَا وُسْلنَا التب وألا مهد 
لكب وَالْيرَاك لق الاس بالقشط وأا ديد هو باس سي وتفه 
اسه رحد: ٥‏ فنؤمن بالذي سمي باسمه» والذي لم ُسَمٌ نؤمن به على 
سبيل الإجمال وإن لم نعرف اسمه» فالتوراة والإنجيل والزبور كلها كتب 
منزلة» فالزبور كتاب أنزله الله على داود» وكتاب أنزله الله على موسى وهو 
التوراة» وكتاب أنزله الله على عيسى وهو الإنجيلء وكذلك صحف إبراهيم 
وموسی» وهذه هي التي سميت في القرآن» وغيرها لم يُسَمٌ» ونحن نؤمن 
بالجميع» ونقول: إن هذه الكتب من جملة كلام الله. 

ونعلم أن هذه الكتب مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لمن أنزلت 


عليه» وأن من أخذ بها فقد سعدء ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر”'. 


)١(‏ اشرح سنن أبي داود) (9۲۸/ (٦‏ للعباد. 
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( سسس 


في اللغة: جمع (كتاب) بمعنى (مكثوب). 

قال أبو عُبِيدَة وغيره من أهل اليمن: يسمى الكتاب كتابًا لتأليف حروفه 
ا ی ا و يك | فى مقن اد 
کته : ويُّقال للخيل إذا جُمعَّت وضُمّ بَعضّها إلى بعض : كي 

ويُطلق الكتاب على الْمرَّلِ وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله . 

SS 

اسك ١‏ هَل الكتبٍ أن درل عَم کا ص اسما 4 [الساء: ]٠١١‏ يعني 
صحيفة مكتوبًا فيه" . 

وفي الشرع: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» وهداية 
لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة”*) 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


. «لسان العرب» ك ت ب» و«رسالة الخط والقلم» (ص : ”) لأبي محمد الدّينوري‎ )١( 

(۲) «المصباح المنير) للفيومي (۲/ (or‏ 

(۳) «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء (ص: .)٠١١‏ 

(4) «مجموع فتاوى ورسائل العثیمین» (0/ ».)١١١‏ «ومؤلفات الفوزان» /١5(‏ ۸۳). 
و«التفسير الوسيط» مجمع البحوث /١(‏ 515). 
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ag‏ كن 


أدلة الإيمان بالكتب 


لقد تنوعت صيغ الآدلة في القرآن الكريم على وجوب الايمان بالكتب» 
فتارة ا في : 
<١‏ ضيغة الأمر امحمل قال تعالك * اما لذن اموا انوا الله ورشولده 
والککب ایی برل عل سول وألحكئب الد أَرَلَ من ل راسا م“ 
وقال تعالى: ##وقولُواً ءامنا بائ رل إلتَا ڪمچ [السكبرت: ]٤٦‏ . 
وقال تعالى: اوقل عَامَنتُ بِمَآ أنرَل الله من ڪب ا 
)١(‏ قال الإمام الطبري في «تفسيره» (9/ :)7”١7‏ أي آمنوا بمن قبل محمد من الأنبياء 
والرسل» وصدّقوا بما جاؤوهم به من عند الله» وصدّقوا بالله وبمحمد رسوله» أنه 
لله رسولٌ» مرسل إليكم وإلى سائر الأمم قبلكمء وصدّقوا بما جاءكم به محمد من 
الكتاب الذي نزله الله عليه» وذلك القرآن» وآمنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل 
وهو التوراة والإنجيل. 
(؟) وقال البغوي في «تفسيره» (۷/ 188): اول منت يمآ انزد اه من ڪ دب أَيْ : 
MT‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» (/ :)٠‏ ثم أمره تعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله 
من عند الله وهو أمر يعم سائر أمته. 
وقال أبو السعود في «تفسيره» (۸/ ۲۷): اوقل َامَنتُ بِمَآ رل آله من ڪب أي 
كتاب كان من الكتب المنزلةٍ لا كالذينَ آمنُوا ببعض منها وكفرٌوا ببعض. وفيه = 
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ا 2 rm‏ ل 3 ررك 4~ 5 

ومرة مفصلاء منها قوله تعالى: #فولُوا امَكا بال وما أنزِلَ ليا وما أل ِلك 
س رر ا ے کی E‏ شر ا ررب © يس مي 

إرهخم وسيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وما أوق مومئ وَعِيسَى وما 4 الست 


ت و 


من رَه لا رق بن اح مهم مَنْهُمْ و لم مُسَلبُونَ © که البقرة: ۱۳٦‏ 
0" ار اجن E‏ 


e‏ م 7 2س عه ل 


الیب وه و ا رزتهم ن © رل کک 

لَك ا آل من تلك لحر هم يُوقنونَ [البقرة: a‏ 

= تحقيقٌ للحقٌّ وبيانٌ لاتفاق الكتب في الأصل وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريضٌ 
0 2 ب 0ه 0 و 94 و 

)١(‏ قال ابن عاشور : وَالْمَفْصُودُ مِنَ الام بهذا الْمَوْلِ الِإعلَانَ پو وَالدَعْوَة إِيِْ ما يَسْتَملُ 
عََِْ من الْمَضِيلةِ الهِرَة بحُصُولٍ فَضِيلَةٍ سَائر الأَدْيَانِ لأَمْلٍ مات امِل وَلِمَا فيه مِنِ 
الْإِنْضَافٍ وسلامة الطَّويّة ؛ غت 2 ذلك الْوَاعون ك1 عِنْدَ سمَاعِهِ 
المعايذون ا ا عند وتو لون 0 

(۲) قال ابن أ ابي ز منين في )١7١‏ : وان يموت يمآ أ ر زل ك4 يعني : 
القرآن وما ا من ك4 يعني : التوراة والانجيل والزبور؛ يصدقون بها ولا 
يعملون E‏ 
وقال البغوي في «تفسيره» :)٩۳ /١(‏ ا ان موسو ب ب با أل إيِك» 
و ل ذ الكت الْمُترّلةُ عَلَى الأنياء 
ع ال وام 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)١5 /١5(‏ ثم شهد تعالى للمؤمنين 
بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم ثم شهد لهم جميعًا بأنهم آمنوا بالله وملائكته و كتبه 
ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الايمان الخمسة التي لا يكون أحد 
مؤمنًا إلا بهاء وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وقد ذكر 
تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها: فقال فى أولها: - 


3 
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م 


تر ب ی f‏ 2 5 سم و 5 ا 2 
وقال تعالی : ءامن ال ول ا انرا إليه من ربيف و مومنونً ءامن بالل 
ےہ ء را 


و ت رد روو Aud‏ > چ 5 ړو اج سابره 5 72 
يكد- وکو وَرَسْلوء لا تقر بت أ كن و وف الوا سا اا 


رو e‏ ر ص ر 


وان يا ِل ليك وما ِل من ملك وبالالخرة هم يوون لان ها 
أنزل إليه وما أنزل من ل ن اک والرسل والملائكة ثم قال 
«وبالأخرو هم بوقنون» والايمانبالله يدخل ف الايمان الب وفي امان الب 
والرسل فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس وقال في وسطها : ولك أل من َامَنَ أله 
أو الآ لَك والككب لجن رابقرة .]٠۷۷‏ 

() قال ابر اموه نو سير ه) /1١(‏ 70725): ام السو لما ذكر في فاتحة السورة 
افرع امجاءا رن ىل جو a EGE‏ 
تسر يناك من الصفات القاضله اي من جف الاينان وه أنزل قبله من الكت 
الإلهيةٍ وأنهم حائزون لأثرّتي الهدى والفلاح من غير تعيين لهم بخصوصهم ولا 
اصرق لحن امام يها حالس ويا O NE‏ 
ثم قال كانه a‏ ازل نوه ومزيدٌ توضيح لاندراجه في الرسل اي 
اله و الماد بما أنزل إليه ما يعم کو ا 
اتا كل وتعبين لعنوانه أي آمن 4# بكل ماأنزل إليه ون أي والكشّب وغير ذلك 
شيك اه مار ل E‏ 5 ا ا وصيدق ارو و ذلك 
فمن فروع الايمان به من الحيفية المذكورة» وفي هذا الاجمال إجلال لمخله كله 
وإشعارٌ بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته بجميع ما انطوى عليه من 
الظهور بحيتُ لا حاجة إلى ذكره أصلا. 
وكيد وَرْسْلِو 4 أي من حيث مجيثُهما من عنده تعالى لإرشاد الخلتٍ إلى ما شرع لهم 
من الدين بالأوامر والنواهي» لكنْ لا عَلى الإطلاقي بل على أن كل واحدٍ من تلك 
الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معيّنِ من أولئك ا 
حسبما فصل في قوله تعالى : فلو نانك يات ونا ل تا وما رل إل نمم وَإِتْمَعِيلٌ 


وَإِسَحَلقَّ وَيَْفُوْبَ لاط وا وف موس وعِیسیٰ و16 ون > الوب من زَبْهِمَ 4 الآية - 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 
وقال تعالى : وا لومون فون ی ر إليك وما زل E‏ [النساء: 5ع . 
۳- وقد نان بصيغة التوعد والوصف لمن لا يؤمن بما فيه. 
قال تعالی : چوس یکر بال وملچکی وکئیو۔ ورسد وَالْوْم الآ َد صر 

ص بعِيدًا» [النساء: ]١۳١١‏ . 


ولاعكق أن اط الآيماة بخصوضة :ذلك الات أو فلك الرسول يل على أن 
الايمان بالكل بسترع في الايمانه بالكتاب ا إلى رو يد ومستَيِدٌ إليه لما 
ارك لان رياولا على :إن E EEE‏ 
على أن الباقيّ منها معتبرٌ بالإضافة إليهاء بل على أن أحكام كل واحد منها كانت حقة 
ثابتة إلى ورود كتاب آخرٌ ناسخ له وأن ما لم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع 
والأحكام ثابتة من حيث إنها منّ أحكام هذا الكتاب المّصون عن النسخ إلى يوم 
القيامة . 
نما َم يُذكر هَاهُنا الإيمان باليوم الآخر كما كر في وله تعالى : ووك آل مَنْ حَامَنَ 
أله الوم الأخر وَالْمَلَبِكَدْ والكتب وَين لاندر اجه في الايمان بكتبه. 
وقرئ «وكتابه) ا على أن المراة به القرآن او جلي الات كنا فى اقول تبان + کن 
آله ان فريك ودر أل معهم لكب والفرق بينه وبين ¿ الجمع أنه شائع في 
ا ا و N‏ 
وهذا نوع تفصيلٍ لما أجمل في قولِه تعالى : لیما نر َه ين ريو اقنُصر عليه 
إيذانًا بكفايته في الإيمان الإجمالي المتحقّق في كل فردٍ من أفراد المؤمنين من غير 
نفي لزيادةٍ ضرورةٌ اختلاف طبقاتهم وتفاوت إيمانهم بالأمور المذكورة في مراتب 
التفصيل تفاوتا فاحشًاء فإن الإجمال في الحكاية لا يوجب الإجمال في المحكيٌ» 
الارن جل في ا اه یا آ رن إليه وت رذاعة كرتو عق 
بتفاصيل ما فيه من الجلائل والدقائق» ثم إن الأمورَ المذكورةً حيث كانت من 
ار الب ا ع العا لخي كانا ار يناب ا 
لما ذكن في ضدر الور الكزيمة “مق الايمات الت واا الايمان بكتبه تعالى 
فإشارة إلى ما في قوله تعالى : ییو با ارد لك ما أل من َلك هذا هو اللائ 
بشأنٍ التنزيل والحقيق بمقداره الجليل . 
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ا ر ا 14 0 8 قد مش 
وقال تعالى: ©#الَذِنَ > متهم الككب یتلوم حَقَّ تلاوتو اولك ومون ِء ومن 


5 
- 


9 [البقرة:‎ 4O e هم‎ DER پو‎ 6 


يلت يلاصم و مل لسر ري ف ا و تس رہ 

وقال تعالى : #أقُلٌ يهل الکن هل تَنقمُونَ ما إل أن ءامنا باه وما نز لتا و 
رل من صل 6 E‏ کا فقون 9© 4 [المائدة: 0 

)١(‏ قال الشيخ السعدي لل في «تفسيره» (ص: :)٠١‏ يخبر تعالى أن الذين آتاهم 


الكتاب» yT‏ أي : يتبعونه حق 
اتباعه» والتلاوة: الاتباع» فيُحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله 
وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل» ولم يفرقوا بين أحد منهم فهؤلاء هم المؤمنون حًا 
لا من قال منهم : ومن مآ أل علدا كروت يما دم . ولهذا توعدهم بقوله : 
اومن یکر بوه كَوْكَيكَ هُمْ لژود . 

(۲) قال القاسمي في «تفسيره» (5/ ۱۷۹): فل يهَل الكت . وُصفوا بذلك تمهيدًا 
لتبكيتهم وإلزامهم 5 بكتابهم» أي : يا أصحاب الكتاب» العالمين بالنقائص 
والكمالات» التي يستحق على تحققها وفقدها الاستهزاء #إهل تَنقِمُونَ ما أي : ما 
تعيبون وتنكرون منا إل أن ءامنا ب وهو رأس الكمالات وما أنِلَ لين وهو 
أصل الاعتقادات والأعمال والأخلاق وما أل مِن َر وهو يشهد لما أنزل إلينا 
UE ETD‏ الثيبانة SS‏ 
ثم قال : في الآية تسجيل على أهل الكتاب بكمال المكابرة والتعكيس» حيث جعلوا 
الإإيمان بما ذكر موجبا لنقمه» مع كونه في نفسه موجبًا لقبوله وارتضائه. 
فمعنى الآية: ليس شيء ينقم من المؤمنين. فلا موجب للاستهزاء . 
وهذا مما تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء» وذلك الشيء 
لا يقتضي إثباته» فهو منت أبدًا. ويسمى مثل ذلك عند علماء البيان تأكيد المدح بما 
يشبه الذم وبالعكس» فمن الأول نحو : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب 
ومن الثاني هذه الآية وشبهها. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد رركم 
-٤‏ وقد تأتى بصيغة الإنكار والتوعد لمن يؤمن ببعض الكتاب "دون 
ا «اتؤيفة يكن الكت ٍِ وتکفروت بِبَعْضَ فما راء مَن 


ل ا ا ق اة اديا و ا ره ا ا 
اعاب وما أله د فل نل عمًا lL‏ [البقرة: 88] . 


A 


وقال تعالی : 70 ڪديو كنب وَيمآ ا a‏ 
بعلب © إذ الل و ف أَعَتَقَهِمَ ا ن © فى ليم ثد ف 
ألثَارٍ مَجَرُونَ 07 © ضاف ١ه‏ م . 

إذا التكذيب بالكتب أو الكفر بالكتب هذا من سيما أهل الجاهلية"" . 

-٥‏ وقد تأتي بصيغة الإخبار. 
فال فا و اسلا فخلا ا وارلا ی لکت الاه 


[الحديد: ه 8 


= أي: ما ينبغي لهم أن ينقموا شيئًا إلا هذاء وهذا لا يوجب لهم أن ينقموا شيئاء فليس 
شيء ينقمونه» فينبغي أن يؤمنوا به ولا يكفروا. 
وفيه أيضًا التعريض بكفرهم» وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 
إسناد الفسق إلى أكثرهم؛ لأن من قال منهم ما قال وحمل غيره على العنادء طليًا 
للرياسة والجاه وأخذ الرشوة - إنما هو أكثرهم» ولئلا يظن أن من آمن منهم داخل 
فى ذلك . 

(۱) الشرح مسائل الجاهلية» للحازمي (E /١5(‏ 

(۲) قال الشيخ عبد المحسن العباد في «شرح الأربعين النووية» (5/ :)١‏ الكتب هي التي 
تلقاها جبريل عن الله تعالى ونزل بها على رسل الله» ويراد بها كل كتاب أنزله الله 
على رسول من رسله» وهذه الكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم سم والذي سمي 
لنا القرآن والتوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى» على خلاف = 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وقال تعالى : وارلا لَك الْكتَب باحق مُصَدّمًا لْمَا بيرت يكي مِنَ لكب 
20 


2l 


رر صا 
وَمَهَيّمِنًا عَلَيَهِ6 [الائدة: ]٤۸‏ 


= في صحف موسى هل هي التوراة أو غير التوراة» فهذا كل ما سمي لنا في القرآن» 
وأما غير ذلك فلم يسم لناء ENS‏ 
وقد أخبر الله كك أنه أنزل الكتاب على رسله»ء فقال كما فى سورة الحديد: المد 
رسكا شتا بيت ورتا ممم الكتب وَالْبيراه». 2 
ومعلوم أن الله لم ينزل كتابًا واحدًا فقط على رسله» بل أنزل كتبّاء ف(أل) هنا للجنس 
وليست للافراد» أي أن المقصود الكتب» وليس المقصود بذلك كتابًا واحدًا مفردّاء 
ولاك عر لكاو 
وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة ذكر الكتاب يراد بها المفرد» وجاء يراد به 
الجنس› ومن الآيات ما جمعت بين هذا وهذاء مهاج ببن انيل فرك الشركة 
في سورة النساء: اما لين E O AY‏ لعل e‏ 
والب ای رل من قل [النساء: ]١5‏ فذ كر الكتابين: الكتاب الدي أنزل على 
رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل» أي لکد الي أنولت من قبل: 
وفي سورة المائدة : وارلا يك الكتب الح 6 [المائدة: ارم القرآن مدقا لى 
بت يديد مِنّ الڪ تبه [المائدة: ۸ أي : الكتب السابقة 
hE ND e‏ 
القرآن - ومرادًا به الكتب السابقة. 
ومثل ذلك قوله تعالى في البقرة: لس الو أن ولوا وركم قبل الْمَْرق معرب و 
لْبِرَّ مَنّ ءَامَنَ ّم دواو لآ وَالْمَلبِكَدٍ والکتب 6 [البقرة: ۷ فقوله: «وَالْكِتَاب) أي 
الكتب. والألف واللام فيه لاستغراق الجنس. ۰ 
والمراد بالكتب الكتب المنزلة على الرسل التي منها ما سمي ومنها ما لم يسم . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (؟/ :)٤١١‏ 
والجواب بعد أن تعرف أن لفظ الآية الأولى من سورة المائدة: «إوَأَرَلنَآ لَك الكتب 
لحن مُصَدّمًا لما بيرت يكيو من ألححتب وَمُهَيْئًا عي . أن يقال: أما تصديق خاتم 
الرسل محمد رسول الله لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء» فهذا 


معلوم بالاضطرار من دينه متواترًا تواترًا ظاهرًا كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد e a.‏ 


5- وَصفه بأنه من أنواع البر. 

قال تعالى : الس آل أن ولوا رگم قب الْمَسْرِقٍ المرب لَك اير من َامَنَ 
اله وال لآ َالْملبِكَدٍ وَالْكتبٍ والس چ [البقرة: ااا 

ومفهوم هذه الآيات وأمنالها سواء كانت أمرًا مباشرًا أو وصفا للمؤمنين أو وصفا 
إلا به. وذلك أمر بديهي بالنسبة للمؤمن» فما دام يؤمن بالله وصدق ما نزل 
من عنده من الوحي وما دام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قن أن ل كشا 
سابقة على الأنبياء والرسل» فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة ويعتقد 


0 قال ابن كثير في «تفسيره» ١ /١(‏ قال الثوري : «إوَلكنَ أل مَنْ َامَنَ باه الآية 
قال: هذه أنواع البر كلها. وصّدَّق كا4 فإن مَن اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى 
الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله» وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو وصَّدّق 
بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله (والكتاب) وهو اسم جنس يشمل 
الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على 
ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والاخرة 
ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
وقال القاسمي في «تفسيره) :)4/١ /١(‏ «وَالْكتاب» ايفين ا 
الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء التي من أفرادها: أشرفها وهو القرآن - 
المهيمن على ما قبله من الكتب - الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة 
في الدنيا والآخرة. 
وقال العثيمين في «تفسيره» (۲/ :)۲۸١‏ ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالكتب من 
البر» وكيفيته أن نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق : صِدق في 
الآخبار» وعذّل في الأحكام؛ ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها فيما جاءت شريعتنا 
بخلافه . 


ركم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
تنا آضيا عدو ددن قدا لله 
ثانيًا: الأدلة من السنة: 
حديث جبريل المشهور حين سأل النبي ية عن الإيمان فقال: «الإيَانُ 
تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلاتئكيه. وَكُتْه وَرْسُلهء وَلِقائهء وَنؤْمِنَ بالبغث الآخر دن" 
وقوله کی لابن صياد : «آمَنْتُ بالله رَملائکته رکشه... 0 


: و«الإيمان بالقرآن الكريم والكتب» للصّلاّبي (ص‎ »)١8١ «ركائز الإيمان» (ص:‎ )١( 
.)7 

(۲) أخرجه البخاري (50) /١(‏ ۱۹). ومسلم (4) /١(‏ 794), من حديث أبي هريرة. 

(۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)23١8 /١(‏ وَدَلَّ الْإِجْمَالُ في الْمَلائْكَةِ وَالْكْنْبِ 
اسل على الامتقاء بذك في الامَانِ يهم من عبر فصي إلا من يت سوي يب 
الإيمَان بو عَلَى الین وَهَذَا التَّرْتِيبٌ مُطَابِقٌ لِلَآَيَةٍ ا اسول يمآ آنل إل من 
َي وَمُنَاسَبَةُ انتيب الْمَذْكُورٍ وَإِنْ كَانّتِ N‏ ل ادي التَقُدِيم أن 
الْخَيِرَوَالرَحْمَةَ من الله وَمِنْ أعْظم رَحْمَيهِ أن أنَْل كنب إلى باي وَالْمُتَلمّي ذلك 
EEE E‏ بيهم الْمَلائِكَة. 
وقال الشيخ عطية سالم في «شرح الأربعين النووية» (5/ ۷): إن الإيمان بوجود 
الكتب المتقدمة» وإنزالها من عند الله هداية للبشرء وبيانًا للصراط المستقيم» وبيانًا 
لحق الله على الخلق» وفيما يصير عليه الخلائق فيما بينهم - كل هذا من الواجبات . 
وقال عبد الكريم الخضير في «شرح الأربعين النووية» /١(‏ 1): وما يقوله أو ما ينقله 
الرسول عن ربه جل وعلا بلفظه مثل : القرآن» والكتب المنزلة : كالتوراة والإنجيل 
والزبور قبل التحريف - هذه كلها من عند الله جل وعلاء وغيرها كصحف إبراهيم 
وموسى» وغيرها مما يعرف ومما لا يُعرف» كلها من عند الله جل وعلا يجب 
الإيمان بهاء بل الايمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. 

(4) أخرجه مسلم (5955) 0١ /٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 


o CEN 


كيفية الإيمان بالكتب السماوية 


يبعي ا مان ان هده الزسالاك انذلها الله تال على أناثة ورسلهة 
والتصديق بأن هؤلاء الرسل بلغوها للناس على الوجه الأكمل» وأن ما جاء 
من الكتب ذكره عيئًا مثل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم 
وموسى» فهذه الكتب يجب الايمان بها على وجه التفصيل كما مر في معنى 
الإيمان بالکتب» وأنه كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وبآن 
الله تعالى قد أنزل كتبًا على رسله غير التي سمّاها في القرآن الكريم 

وهذا من باب الإيمانٍ بالكتب إجمالاء ويكون الإقرار به بالقلب 
واللسان. 

أما الإيمان بالقرآن؛ فإنه إيمان مفصل» يكون الإقرار به بالقلب 
واللسان. واتباع ما جاء فيهء وتحكيمه في كل كبيرة وصغير ة» وتصديقٌ ما 
صح وصوله من أخبارهاء والإيمان به» وأنه حقٌّ من عند الله تعالى» 
والعمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به» سواء فهمنا حكمته 
آم لم نفهمها. 

إلا أن جميع الكتب السابقة منسوخةٌ بالقرآن الكريمء كما قال الله 
تعالى : وارلا ِلك الْكنبَ بلق صدا لما يرت يديه ون لصحتب وَمُهيْنا 
E E A O‏ 
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ع 
حر 
١‏ 35 
العا 


مه م 


وقد أشار الله تعالى لهذه الكيفية بقوله تعالى: «فولُوا امنا باه وما أَثر 


کے الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ART‏ 24 الک م ے4 


3 57 م ں4 و <A >A‏ 


5 ا :4 0 3 2 م إد4 
و اوی اب ين E e‏ 
)١(‏ قال السعدي في ١تة‏ تفسيره» (ص : 1۷): هذه الآية الكريمة» قد اشتملت على جميع ما 


يجب الإيمان به. 

واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام. بهذه الأصول» وإقراره المتضمن 
لأعمال القلوب والجوارح» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه 
الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان» وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان» 
دخل فيه ما ذُكرء وكذلك الإسلام» إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا فُرن بينهماء كان 
الايمان اسمًا لما في القلب من الاقرار والتصديق» والإسلام اسمًا للآعمال الظاهرة. 
وكذلك إذا جمع بين الايمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى : فولأ أي : بألسنتكم» متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول التامء 
المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير» قليل الفائدة» وإن كان 
العبد يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجردء 
والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله: فولأ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة» والصدع بهاء والدعوة لهاء إذ هي 
أصل الدين وأساسه. وفي قوله : «أءَامَنَا ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسوبًا إلى 
جميع الآمة - إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًاء والحث 
على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدًاء وعملهم متحدّاء وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق» وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله: فووا “امك بأل إلخ 
دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان» على وجه التقييد» بل على وجوب 
ذلك» بخلاف قوله : «أنا مؤمن» ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة ؛ 
لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. 

فقوله: ءامنا بأَلَّهِ» أي : بأنه موجود» واحد أحد» متصف بكل صفة كمال» منزه 
عن كل نقص وعيب» مستحق لافراده بالعبادة كلهاء وعدم الإشراك به في شيء = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SOD Za‏ 

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات 
00 حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر؛ كما قال 
تعالى : انا ارلا الور فا 8 کک AM‏ 
لدي هادوا ليون وَالْقَحبَارُ يما فظو من كنب آله و ڪا عَلَيهِ 
شبد [المائدة: ]٤٤‏ . 

أما القرآن الكريم؛ فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان 
إلى يوم القيامة» وتولى حفظه بنفسه؛ لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا 
بنهاية اة البشر على الأرضن؛ قال تعالى: إن تحن رلا اذ 
لظو 0 » رسجر: ٠‏ وقال تعالى : د 
زنل ين کک يد (© 4 [فصات: 4[ 


E 


= منهاء بوجه من الوجوه. وا زل يتا يشمل القر آن والسنة لقوله تعالى : وأنرَلًّ 
آله عك الْكنب وَلْدْكْمَة» فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله» 
من صفات الباري» وصفات رسله» واليوم الآخرء والغيوب الماضية والمستقبلة» 
SL‏ وي الجر ماري لد 
و رل ! لک رهم » إلى ار اال فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومًا وخصوصاء ما نص عليه في الآية لشرفهم 
ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على 
وجه العموم والشمول» ثم ما عرف مذ منهم بالتفصيل وجب الايمان به مفصلًا . 
ESC‏ 
التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون 
وغيرهم - وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون 
بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤ منون به وبعضها يكفرون به » وينقض 
تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صَدَّق سائر الرسل 
وخصوصًا محمد بي فإذا كذبوا محمدًاء فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به» 


فيكون كفرًا برسولهم. 
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ويجب تحكيم هذا القرآن في جميع الخلافات» ويجب رد جميع 
اغا 


جج و و a x‏ 
J)‏ ما يتضمنه الإيمان بالكتب 6 
N 4‏ 


يتضمن الإيمان بالكتب عدة أمور نذكر منها: 

-١‏ الإيمان بأن نزول هذه الكتب من عند الله حقّاء وحي من الله تعالى 
إلى رسلهء وأنها ليست من باب الكهانة ولا من باب السحر ولا من باب 
إلقاء الشياطين . 

؟- الإيمان بأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله تعالى تكلم بها 
حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أراد. 

۳- الإيمان بما علمنا اسمه منهاء كالقرآن الذي نزل على محمد لاء 
والتوراة التي أنزلت على موسى يِه والانجيل الذي أنزل على عيسى يا 
والزبور الذي أنزل على داود ل . 

أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. 

4- الإيمان بأن جميع الكتب السماوية يُصَّدق بعضها بعضًا ولا يكذبه» 
فكلها من عند الله سبحانه» قال تعالی : وو کان من عند عبر أل رجدو فيه 
0 مكدر 4 [النساء: ۸۲] . 

فالإإنجيل مصدق لما تقدمه من كتب كالتوراة» قال تعالى : لوقا ع 


م 
> جب ينه براق ا ص ي 22 ميو ارو عت ی 


5-1 صد 
د مص ا مي ا 
ء اثثرهم بعیس ابن صم مصّدقا لما بين يديه من الور #6 [المائدة: 55]. 


)١(‏ بتصرف من «أركان الإيمان» لعلى بن نايف (ص : ۷۹)ء و«المحيط العقدي» لفهد 
الحزمى (ص: ١؟١١).‏ و«مباحث فى العقيدة» للطيار (۸/ 94). 
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وإنما حصل الاختلاف في التوراة والإنجيل بسبب التحريف الذي دخلهما. 

والقرآن مصدق لجميع الكتب السماوية السابقة» قال تعالى: وى 
يتا إِلَكَ من الكتب هو الح مضي لما بين يديد إن الله بجاوو لحي 
بصار ڳه [فاطر: ۳١‏ 

-٥‏ تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو 
يَحَرّف من الكتب السابقة 

5- العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم بهاء فجميع الكتب 
السابقة منسوخة بالقرآن العظيم . قال الله تعالى : وارلا لَك الْكِتبٌ لحن 
مُصَؤْنًا لما بيت يديد من الحكتب وَمُهَيِنًا عله اله ۸ء أي : حاكمًا عليه . 

وعلى ذلك لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما 
صح منها وأقره القرآن. 

- الإيمان بأنه كان واجبًا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب 
كناد لها والحكي يما E‏ كما قال تعالن يعد :ذكن ارال التوراة” 0 
لم سکم يمآ رل ا ویک هم الْكَمُو4 رالاس و وقال: چول 


ہے 


الال یما ازل ان يِه ومن لد کے يبا ار لله اتیک هم ليشت 


her‏ د 


. ]٤۷ [امائدة:‎ 

فدلت الآيتان على وجوب أن يحكم أهل كل ملة بما أنزل الله عليهم» 
وذلك قبل أن يطرأ النسخ على تلك الكتب”''. 

- أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه» وأن محكمه 


»)۳۹۱ /۱( وابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١7 /۷( بتصرف من «تفسير الرازي»‎ )١( 
: و«شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين كاه (ص‎ )١177 /١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)1١7 و«أركان الإسلام» للطيار (ص : 4)» و«المحيط العقدي» (ص:‎ ») 
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ez ao 


أهمية الإيمان بالكتب 


إن الإيمان بالكتب السماوية له أهمية. نذكر بعضها: 


- أنه أصل من أصول عقيدة المؤمنين» وهو أحد أركان الإيمان الستةء 
ولا يصح الإيمان إلا به. 

- أنه الحْجّة والمرجع الذي جاءت به الرُسل من الملائكة والنبيِّين من 
عد الله للشكو بين الاس فيا فقوا فيه قال تعالى: ممعت أله اَن 
کرت شورب وار سم التب لن يخ بی الاس يما الا هة وه 
انل ينيد إل ای وئ وأ نو ما جنل الييتنث با ننھ تھی لله ليت 


A> م‎ 


اا لما اختلفوا شه » [البقرة: 0 
- جعله ل بعد الإيمان به وأمَر المؤمنين بأن يؤمنوا به وبما آنزله» قال 


ویعقوب والأَسَباطِ ومآ أو موس ویس و1 أوق الوت من رَبَهِمْ لا رق ب 
حل مَنْهُم وض لم مسلمونًچه رالقرة: ]٠۳١‏ . 

- فيه الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم في كل أمور دنياهم» 
وجلب السعادة لهم في الدارين. 

- رحمة من الله بعباده لحاجتهم إليها؛ لأن عقل الإنسان محدودء لا 
يدرك تفاصيل النفع والضررء وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع 
إجمالا. والعقل الإنساني أيضًا تَغْلبٍ عليه الشهوات» وتلعب به الأغراض 


(۱) «المنتقی من فتاوى الفوزان» /١(‏ ”7). 
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والأهواء؛ فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة؛ لضلت وتاهت . 

فاقتضت حكمة الله ورحمته أن ينزل هذه الكتب على المصطفيّن من 
رسله؛ ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما تتضمنه من أحكامه العادلة 
ووصاياه النافعة وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية""' . 

- يؤكد وحدة الرسالات الإلهية وأن الإسلام جامع لكل الديانات 
السماوية» والمسلمون أولى الناس جميعًا بقيادة البشرية على نهج الإسلام» 
فالمؤمن يعتقد أن أي طائفة من أهل الكتاب يملكون أساسًا وأصلا لدينهمء 
واا ي اب ا و المدلمين او اول 
تعالى : 2 8 تمع كم ين اللو و او ف اونا ف وا 
پو برهم وَمومئ ویس أن أَقَموا الب ولا قرا فيه كير عى الْمْتْرِكِينَ ما 
دعَوشُم اله اله حت لَه OS‏ ودی لَه من يشب 4 [الشورى: ]١۳‏ . 

- أنه جزء من الإيمان بأن الله سبحانه هو الهادي» وأن هداية الله لم 
تنقطع عن البشر» فما من أمة إلا وقد أنزل الله بها هدى» قال تعالى: #إوإن 
من َم إا خلا فا كني رفس ٠٠‏ 

اند ينمي لدى المسلم الشعور بوحدة البشرية ووحدة دينهاء ووحدة 
لا وو دة وره و أن" الاه الاسام ورتك العفاكك. السماؤية 
ووحدة النبوات منذ فجر البشرية» والمحافظة على تراث العقيدة وتراث 
البوةةوورآننة مر كيه ا ا کی الى الخد الاو 

أن ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات» وضد 
المؤمنين بالديانات» ما داموا على الطريق الصحيح”" . 


.)١ /9( «مؤلفات الفوزان»‎ )١( 
.)18١ (؟) «الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» للصَّلاَبي (ص:‎ 
.)5١١ «العقيدة الإسلامية» د: أحمد جلى (ص‎ )۳( 
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NM 
6 معنى الإيمان بالكتب‎ J 
5 7 


-١‏ ومعنى الإيمان بالكتب: 

التصديق الجازم بآن كل كتاب أنزله الله كك على أحد من رسله إلى عباده 
بالحق المبين والهدى المستبين - فهو حق» قال تعالى : ملقد الك وق 
يكت وألا مَعَهُمٌ الكتب» الحديد: 370 . 

؟- ونؤمن أنها كلها كلام الله تعالى» لا كلام غيره» تكلم بها حقيقة كما 
شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

۳- فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه 
الرسول المَلكي ويأمره بتبليغه منه إلى ارون الا اك 
$ وا 0 أن كمه اه إل 0 من ورآي آى: جاب أ 5 رل ر 


)١(‏ قال الطبري في اتفسیره» :)۲٠١/۲۳(‏ يقول تعالى ذكره: لَمَدَ أَرَسَلَنَا وتا 
يكت بالمفصّلات من البيان والدلائل» وارلا مَعَهُمٌ الكتب» بالأحكام 
والشرائع 
وقال البيضاوي في «تفسيره» (5/ 190): «لقد أَرَسَلْنَا رسا أي الملائكة إلى 
الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم. «بالْيََتِ4 بالحجج والمعجزات. ورلا مَعَهُمُ 
لكب ليبين الحق ويميز صواب العمل . 
وقال القرطبي في اتير ( 0۷ 1 قول تال : لد رسلا وُسْلَنَا ليست که 
أي بالْمُعْجِرَاتٍ الب وَالشَرَائع الا 
وَقِيلَ : بخاص ا في الْعَِادَةٍ وإقام الصَلاة وَإِينَاءِ الزَّكَاةٍ بذك دَعَتِ 
الوس : توح فَمَنْ دونه إلى مُحَمَّدٍ بيه . ورلا َعَم الكتبت» أي الْكْتَ كنب أَيْ : 


أَوْحَيْنا إِلَبْهُمْ حَبَرَ مَا كان قَبْلَهُمْ . 
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درك عا E‏ ل َل مكبر 69 که راشرری: “١‏ وقال تعالى : 


چوک آم مرس ماي رس 5خ وقال تحالى :چ وما جا ومن لمیا 
كمه د آل َب أرج أذ ريلك 16 لن تن لكك أف إل ابل ون شق 
أا کال شنكتك ت إت وأا رل زیت © قا يشوم إن اطقن عل 
ألنّاس برسلتق و و یی 6 [الأعراف: ]١44 ٠٤١‏ وقال تعالى: 20 9 ا 7 
وہ ا ع ارح 


یی €9 رسم: ٠۰١‏ وقال تعالى: «اوكدلك ایتا الیک را مَنْ مر 
[الشورى: ؟5]» وقال تعالى : 9 17 اميك بارج من 0 عل ن ا 
عادو انسل ۲ 

NE ot‏ كما فال تمال و رکا م 
ف الالواج ِن ڪل سىء مَوعِظة وَتَفْصِيلا لكل سىء رالأعراف: ٤٠‏ 

-٥‏ الإيمان أن الله تعالى أنزلها على رسله هداية لعباده» فقال تعالى في 


ES 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۲۱/ :)٥٥۸‏ يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من بني 
E TT‏ من ورآې 
عاج يرد : أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم موسى نيه 5 أو 
رل رشولا» يقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولًا إما جبرائيل» وإما غيره 
و ا بإذن مانا 
يشاءء يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي» وغير ذلك من الرسالة 
والوحي 

(۲) قال السعدي في «تفسيره» ( ص : ٣‏ لإوَكَبمَا لم فى الواح من ڪل سى 
يحتاج إليه العباد ر ترغب النفوس في أفعال الخيرء وترهبهم من أفعال 


2 


الشر» وَتَنَصِيلا [ کل سى من الأحكام الشرعية» والعقائد والأخلاق والآداب. 
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القرآن ذلك الكتبٌ لا رب فيه هدى لَلنَقِينَ ©4 رده وقال في 
التوراة والانجيل : ورد اة لايل ©@ من َل هدى لاس زآل عمران: ۲ 
4" ورحمة للخلق وهداية لهم لتتحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة» وأنها 
حق وصدق لمن خوطب بها من الأمم» وتفصيل لحقه على خلقه وحقوق 
عباده بعضهم على بعض» ومتضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته التي تعبّد 
الله المخاطبين بهاء وكليات الأخلاق التي يحبها الله سبحانه ويرضاهاء 
ومهمات مما نهى عنه جل ذكره؛ لتكون منهجًا يسيرون عليه وحاكمة بين 
الثاين فا الخظلفنا افيه 

5- الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده» وقد جاءت بالخير 


)١(‏ قال السعدي في «تفسيره» (ص : :)5٠‏ قوله : «هدى مقن والهدى : ما تحصل 
NOSE SUAS BA a‏ 
وقال #هدّى» وحذف المعمول» فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية» ولا للشيء 
الفلاني؛ لإرادة العموم» وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من الضعيف› 
ومين لق ب و لهنم :لي ا و . وقال في موضع 
آخر : ادى لكاي فعمم» وفي هذا الموضع وغيره هدك مقن لأنه في 
نفسه هدى لجميع الخلق . فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا هدى الله فقامت 
عليهم به الحجة» ولم ينتفعوا به لشقائهم» وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر 
لحصول الهداية» وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه» بامتثال 
ا ل ال ل 
ايت اموا إن تقو أله عل لَّكُمْ ْنَا فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية 
واا 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» (5/ :)١١‏ ويعني بقوله: #هدّى لاس بيانًا 
للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله. 
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والهدى والنور والضياءء وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة م مخ أنالك 
عليهم» وأن من أخذ بها سعد وظفرء ومن أعرض عنها خاب وخسرء 

قال تعالى : ما كن لَِشَرٍ أن بُوْتَيَهُ اله الكتنب والحكم والشبوة شم يفول 
لحاس كُوْنُواُ بادا ى من دون اللو آل عمران: 05]. فين الله أنه ما ينبغي أن 
من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة - أن يأمر الناس أن يتخذوه إِلهَا 
من دون الله. وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. 

وقال ل ا بالحق والهدى : رل عك الكتب بالحق 
O‏ ل اة هَ والإنحيل لن (2) من قل هکی ك4 [آل عمران: ۳» ]٤‏ . 
وقال تعالى: کان | 5 وجدة بعت اله ال مريت ودرب ا 
معهم التب لحن لیک بين بن الاس فيما أخْتَلَنوأ فيه [لبقرة: ۲۱۳]. وقال تعالى : 
إن 5 التَوره فا هئ 3 [للائدة: 44]. وقال تعالى ااانه لْإِجِيلَ 
فيه هدق ونور 6 رالمائدة: 45]. وقال تعالى : شر رمان ائ ازل فيه 
الان هت لاس و يتت 5 لدی وَالْعْرْفَانِ # [البغرة 56 إلى غير 
ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من 
الله تعالى. 

۷- وأن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء واتضحت لهم بها 
المَحَجََّةَ - الطريق أو السبيل الموصلة إلى الله تعالى -» وزالت بها 
المعذرة» فيجب العمل بهاء ولا يحل لهم مخالفتهاء ولا التحاكم إلى 
غيرهاء ولا تعطيلها؛ بل يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من 
مخالفتها. المطيعين وعقوبات العاصين . 

۸- ولا نکلف بالعمل بما يخالف شريعتنا؛ وما من رسول إلا معه کتاب» 
RY‏ مال : E‏ نكا وشلا الك وارلا سنوي الك 
وَلْمرَآنَ4 لحديد: ٠١‏ أي : مع هؤلاء الرسل» وقوله تعالى: كان الاس امد 
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وده عت أله اَي مربت وَمنذِرِنَ وأنرل معهم الككب بلح ليحك بين 
الاس ف شما اسا فده [البقرة: ۳١۲]؟؛‏ فما من رسول إلا معه کتاب . 

4- وأن نؤمن بكل ما فيها من الشرائع أنه كان واجبًا على الأمم الذين 
نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيهاء 


كما قال تعالى : اتا ارلا لر فیا هذى و ا الورك ا 
ااا لن هاو وا وا ا يما ا ون كان ا و ا 


e‏ ون ول د روا يق کنا کی وس ل 


کہ يمآ انر ال أوکیک هُمْ الْكَدرُونَ» - إلى قوله: - ووس لر حم 


000 عر ل وو ب + جع ےا عد رہ مو وار رم سگ ار 
يمآ أنزل الله یک خم این © کے کیم ببس لمم تا ذا 


راص 02 و ا كوو لوس س و ۶ م س 53 
بين يديه مِن تور ءايه الِإِيحيلَ فيه هدى ونور ومصَيّقا لما بن يديه من التورسة 
9 0200 


وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ نمقي @ ولس اَهَل الإخيل يمآ ارد اله فيه وس ار كم 


كه ا 


ل عر 


رہ 2س هر سل رم ر ر سح سم 214 صرح ص د س کر س 

2 الاي I‏ إِلََكَ الكتتب باحق مدقا لما بيت 
>l‏ 2 3 و رہ رر ر سا ر 006 01 

يو مِنَ الحكتب وَمهَيْوِنًا ماعل ام يميم رل أنه لا تع أهواء هم عه 


e‏ عملا يك شا واي ول ا اله لما أنه و 
EO 0‏ تفقوا الحرت: | 
نيمود © € ا 00 3 يمآ أَوَلَ 


وم لم > 


لله وك تنيع أَهَواء هم وَأَحَدَرْهمٌ 5 


م بعضًا لا يكذبه» كما قال تعالى فى 


5 ا و ص 20 م و 5 م رر ا رم 3>2 
الإنجيل : چ وَقفَينا علج ءاترهم يعيسى ابن م مص لما بين يديه من التورئة وَءَاسْنْهَ 


جح سسا لول :2 کر کک خب اي اي 00 
ار فيه هدى وور وَمَصَدّقًا لِمَا بين يديه من الور وَهدَى وموعظة للْمُتَقِينَ»# 


= :)٠١١ /٤( قال القاسمي في «محاسن التأويل»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره حيمر 

E e‏ "اذ قا فى جب لا تعارض » لوا من ذلك» فإن 

وعقولهم» وليس من جهتها. 

التوراة بالإنجيل» قال الله e‏ وَيُعَلْمَهُ عله الك وَالْحِكُمَةَ 

واَلتورسة وَالْاضحلَ © وسوا إل بن إسرويلٌ أذ 3 جني 2 ين رَڪ ڳه - 

إلى قوله -: امم مسرا ما بت بک مرت الود ولج كم بن الى حرم 

يڪ وجه َد بڪاير من اتا 1 وَأطيعونڳه آل عمران: ٤٨۸‏ - ب 
فيها 0 جيل ا 07 أي إلى ل 0 1 ا ا 3 
ماين َيه من رند أي : لما فيها من الأحكام. وتكرير ذلك لزيادة التقرير. قال 
ابن كثير: أي متبعًا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل. مما بيّن لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : 
ولش كم بعس الى حرم عَم رالعمران: ]٠١‏ . ولهذا كان المشهور من قول 
العلماء: إن الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة. 

)١(‏ قال القاسمى (5/ :)١507‏ #8مَصّدْفًَا لما بيت يديه مِنَ اڪچ بيان ل (ما). 
و(اللام) للجنس» يعني : أنه يصدّق جميع الكتب الى أنزلها الله على أنبيائه من 
قبله . وإنما قيل لما قبل الشيء : (هو بين يديه)» لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه. 
فما تقدم عليه يكون قدامه وبين يديه «وَمُهَيَِمًا عَلِيهّ»# أي: مؤتمئًا عليه وشهيدًا 
وحاكمًا على ما قبله من الكتب . قال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة 
قبله» فما وافقه منا فهو حقٌ» وما خالفه منها فهو باطل. اه 
وساي مل إإنكاد! التي لكان صني كل على اللورااو !الخو ولراك 

(۲) قال الطبري في «تفسير ه») / (ETA‏ : يعني بذلك جل ثناؤه : وبأني قد جئتكم بآية 
من ربكمء وجئتكم سن كاين ين من التوراة. ولذلك نصب امد = 


مر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وكما نسخ كثير من - التوراة والإنجيل القرآن» كما قال تعالى: 
ورم وسعت کل ىء سََكُنْبًا لاي يفو ووت ال ڪه وان هم 
باينا ونوت © e e‏ ك الرسول. الى الح ای جدوۂ مکو 
عِنَدَهُمٌ في 5 وَاَلْاجصِلٍ َأَمُرُْم پالمعروف وَيََلهُمٌ عن الشكر ويل كم 


E 


لطي a‏ وحم 08 ا e‏ يت وَيَصَعٌ >> 


َر الق كام ماهر 
2 2 0 بهو و ونصسروة واا 


لْمَمْدِحُونَ © فل يتأيهًا الاش لف رَسُولُ أله َّم جیا (الأعراف: 5١‏ - 
مهلع. 

7- أن نؤمن بما سمى الله منها تفصيلا» كصحف إبراهيم» وصحف 
موسى - وهي التوراة» والزبور على داودء قال تعالى: «وءَاتَينَا داوية 
EAN E‏ والقرالاطلى مجهد E‏ 

ادا المر اد ان تومن بان الله أنول على هرشن كاب بسي الغو اة وغل 
غسى كنا با ی ااا وغل داود: کا نمی الزيوو 6 اما ان وهن 
بالموجود منها الآن فليس بواجب علينا؛ لأنه محرف ومغير ومبدل؛ لكن 
نؤمن بأن له أصلا نزل على هؤلاء الرسل» وأما ما لم نعلمه فنؤمن به 
إجمالا ؛ فتقول بقلوبنا وألسنتنا آمنا بكل كتاب أنزله الله على كل رسول 
اجا قال تحال ونکت الى نَل عل رسو الت الف أل عن 


و 
قبل #6 [النساء: ABE‏ 


= على الحال من (جئتكم) . والذي يدل على أنه نصب على قوله : وتر دون 
العطف على قوله: «وجيهًاا» قوله : الما بک يَدَىَّ ت التوْرسةٍ هه . ولو كان عطقفًا 
على قوله ًا لكان الكلام: ومصدَقًا لما بين يديه من التوراة» وليحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال أبو جعفر''': «والكتاب الذي نزل على رسوله» يقول: وصدّقوا بما 
جاءكم به محمد من الكتاب الذي نزله الله عليه» وذلك القرآن «والكتاب 
الذي أنزل من قبل» يقول: وآمنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب 
الذي نزله على محمد يَلِْهِّه وهو التوراة والإنجيل. 

وقال تعالى: فووا ٤امکا‏ او وما أِلَ ايتا إلى قوله: وما أو 
الوت من رَيْهِمَ لا شرق بن حل مهه [البقرة: +0 . 

وقال تعالى: موقل امن يما رل لله من ڪب [الشورى: ]٠١‏ فنقول 
كما أمرنا ربنا َك : آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. 

۳- ويجب الايمان بالقرآن الكريم» وامتثال أوامره واجتناب مناهيه 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل 
بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار 
والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرًا وباطنًا 
بي ناي 


.)"١؟‎ /94( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) ومن الحق أن ينسب العلم لأهله» فقد قمتُ بجمع هذه المسائل من هذه الكتب 
بتصرف» انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ 2477)» و«شرح مسلم» للقاضي 
عياض .)۲٠۳ /١(‏ و«معارج القبول» (۲/ 1۷۲)» و«شرح الأصول الثلاثة» للشيخ 
ابن عثيمين ›)٩۱(‏ و(اشرح حديث جبريل) (ص : »)۱١‏ واشرح الطحاوية» لصالح 
آل الشيخ (5؟/ .)٩4‏ و«أصول الإيمان» (ص : 22177 و«نواقض الإيمان القولية 
والعملية» لعبد العزيز آل الطيف 22757١ /١(‏ و«أركان الإسلام» للطيار (ص: )2 
و«علوم القرآن» عند ابن عبد البر »)۳۳١ /١(‏ و«الموسوعة العقدية» (۳/ ۳۲۸)» 
وتفسير الألوسي (۲/ 55)» و«شرح الأربعين النووية» للعباد (5/ »)١‏ واشرح 
حديث جبریل»)» و«الإيمان حقيقته خوار مه نواقضه) . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ag‏ كن 


الغاية من إنزال الكتب 


0 
أنزلت الكتب السماوية كلها لغاية واحدةٍ وهدف واحد» وهو أن يعد الله 
0 7 ريده ملح ما - عر يوك > م 0 
وحده لا شريك له» قال تعالى : «#وَلْمَدَ بٿا فى ڪل امه رسوا أن أعَبْدُوأ 
2 هدج عفر E‏ 2 
َه نبوا لغوت 6 (الحل: ٠م‏ . 
2 5 بق 311 2 > ى 0 و در الور 5 و هه 
وقال في القرآن: #اكر كتَبٌ أحكلت ءام ثم فلت ين لذ حكر ِي © 
31 كر ِل 2 ىه [هود: »١‏ م 
1 20 » 00000 سد راشم E‏ مو 
ومن غايتها أيضًا التحاكم إليهاء قال تعالى: «#وَمن لم يكم يما أنرل الله 
رم ر ص ورج ص 
اوليك هم الكهرون #6 [المائدة: ]٤ ٤‏ . 
ولتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرض» تقودهم بما 
فيها من هداية إلى كل خير» وإزالة ما بينهم من اختلاف» 
وتبشرهم برضوان الله كك إن أطاعوه» وبعذابه - سبحانه - إن عصوه. 
ولتكون رُوحًا ونورًا تحيي نفوسهم» وتكشف ظلماتهاء وتنير لهم دروب 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)3١١ /١17(‏ ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت 
قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له» وأفردوا له الطاعة» 
وأخلصوا له العبادة لو الخو هيشوك انو سكعل O O‏ 
يغويكم» ويصدكم عن سبيل الله» فتضلوا. 

(؟) قال الزجاج في «معاني القرآن» (۳/ ۳۷): والمعنى - واللّه أعلم - أن آياته أَحْكمتْ 
وَفصّلَت بجميع ما يُحتاج إليه من الدلالة على التوحيدء وإثبات نبوة الأنبياء إل 


س ص 


وَإِقَامَةٍ الشرائع . والدليل على ذلك قوله : ما صتا في لکت من سىء [الأنعام: م . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


0 قال ا 0 0 00 يكن ته 
یاو ق م نه وَفَضصْلٍ 0 لَه e‏ ا @4 [النساء: -١0/4‏ 


نلك 
[1Yo‏ . 


وال ووا اک ا کی فوع وهدقة ورشمة ور 
ِلْمَسَلِمِينَ# [النحل: ٩‏ 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (9/ ۷): ارا ِلَيَك4» يقول: وأنزلنا إليكم معه 
ورا مَبيسًا» يعني : يبين لكم المحبجّة الواضحة والسبل الهادية إلى ما فيه لكم 
النجاة من عذاب الله وأليم عقابه» إن سلكتموها واستنرتم بضوئه. وذلك النور 
المبين» هو القرآن الذي أنزله الله على محمد يَلِةِ. 
وقال ابن عطية في ١تفسيره»‏ (۲/ :)١5١‏ وارلا کم ورا مُبِيتَا) يعني القرآن فيه 
بيان لكل شيء» وهو الواعظ الزاجرء الناهي الآمر. 
وقال القاسمي في «تفسيره» (۳/ 585): ارارم !1 ور ميا أ فيا 
واضمً على الحق. يهتدى به من ظلمات الضلال» وهو القرآن. 

(۲) قال الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۲۷۸): ورلا عك الكتّب بَا لکل سَنْءِ» 
ا E‏ 
الحلال والحرام والثواب والعقاب 8وَهُدّى» من الضلال ##وَيَحَمَةَ»# لمن صدّق 
به» وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهیه» فأحل حلاله» وحرّم حرامه #وسشرئ 
مييه يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد» وأذعن له بالطاعة» 
يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة» وعظيم كرامته. 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /١5(‏ :© ورلا عك الْكتبّ تًا 
لکل شىء ودی ورَحْمة وشرى اليك . 
ارلا غلك الفران القع به امود فرسول الله كله سهيد على الْمكدبِينَ 
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على رياد کات هَذَا ١‏ الاب ا 

وَتَعْرِيفُ الْكِتَابٍ لِلْعَهْدِء وَهُوَ الْقُوْآن. ويبيانًا مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ. وَالتَّييَانُ مَصْدَرٌ دال عَلَى 
الْمْبَالَمَةٍ في الْمَصْدَرِيّة. 

ولک فيد 00 إل َه ھک عزفي ف ا ا لِمثْله ي ؛ لدان 
ارق ر ا ا بق e‏ ى الول 
يل وَمَا تي في خِلَالٍ ذَلِكَ مِنّ الْحَقَائِقٍ ا تي الْكَوْنيّة» وَوَضْفِ أَحْوَالٍ 


e 


و 


الأ وَأسْبّاب قَلَاحِهًا وَخَسَارِمَاء وَالْمَوعِظة بآَارِهَا بَِوَاهِدٍ الَاريخ» وما يتخلل 
ذلك مِنْ قَوَانِِهِمْ وَحَضَارَاتهمْ وَصَنَائِعِهمْ . 
وي خلال ڏک كل اسا وَْكحتٌ مِنْ أَصُولٍ الْعُلُوم وَالْمَعَارِفِ صَالِحَة لن تكون بان 
لكل شَيْءٍ على وجه الْعْمُوم الْحَقِبقِيَ إنْ سك في بيانها طَِيقُ التَفْصِيلٍ وَاستنيرَ فيها 
ہما شَرَحَ الرَسُولُ يك وَمَا قَمَاهُ به أَصْحَابهُ لاه E‏ ما يَعُودُ إِلَى التَْغِيبِ 
وَالتَّرْهِيبٍ مِنْ وَصْفِ ما أَعَدَّ لِلطَائِعِينَ وَمَا اَعَد لِلْمُعْرِضِينَ وَوَضْفِ عَالَم َيب 
ا 
TST‏ يوون ذلك 
العمُومُ الْرفِيُ بِصَرِيحهِ إلى عُمُوم حَقِقِيّ بِضِمْيه : ِضِمْيه وَلْوَازِمه . وَهَذَا مِنْ أَبْدَعَ الإغْجَاز. 
ا ال e‏ 
توم الْعَقَائِدِ وَالأَنْهَام وَالْإنْقَاذ من الضَّلَالٍ. وَالرَحَمَة ما ا مله ف سَعَادَةَ 
الا يق الذ نكا والا جحو . وَالْبُشْرَى مَا فبه مِنَ الْوَعدِ بالْحُسْتيينِ انوي وَاَْخْرَوية 
ول ذلك لمن ود يريع لد رُم لا أغرصوا عه حرو سهم لالع 
الام في لكآ ن4 نعل بايان وَهِيَ لام التَّْوِيَةِء لان كل شَيْء) في مَعْنَّى 
الْمَمْعُولِ بو ل«تيِيانًا» . للام في اللمسلحية) الام العلة يتَارَعٌ تَعَلَقَها «تبيان وَعّدَى 
وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى) وَهَذَا هُوَ الْوَجْه. وقال صاحب «التفسير الواضح» :)۳۳١/۲(‏ 
ول علق الكتن يننا لكل كوو ركان كا :البيان اشاق :وال هك 


يأ 
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7 9 4 وه عو ر و 8 و و 7 کے 
وقال: #ذلك الك 3 لا ربب فه هدى للمُنقين 09 © [البقرة: 0 . 

1 م 1 ان مت 9 2 7 مح رو لام 8 ا ص ص سے 
وقال ك : شر رَمَصََانَ الى أنزل يِه العرءان: هدذ الاش وبين 


م متو س 


5 ع 6 
من الهدئ وَالْعْرفَانِ #4 [البقرة: ]۱۸١‏ 


» ا e‏ 7 ب 7 1 7 e‏ 3 32 - 
وقال: وقد جنه يكنب 1 2 عل علر هذى وة لقومر ونون © 4 
)۲( 
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[الأعراف: 7ه] 


ِِ الناجع الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما «إفرطتا في الكت من شَىْء ي 
ازن الأعامة وهي الهتاية لقا و الراحة وا لكر ى الام لمل اة 
)١(‏ قال صاحب «فيض الرحمن» (۲/ :)۲۱١‏ وقوله : «إوَبَرَلا عت الْكتب تيتا لكل 
شىء في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العبادء 
فهو مبين فيه تم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعانٍ جلية . حتى إنه تعالى يشي فيه الأمور 
الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت» وإعادتها في كل ساعة» ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة؛ لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر 
بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح» معاني 
كثيرة» يكون اللفظ لها كالقاعدة والآساس . واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما 

فيها من أنواع الآوامر والنواهي» التي لا تحصى . 
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء» صار حجة الله على العباد كلهم » فانقطعت به 
حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون» فصار هدى لهم» يهتدون به إلى أمر دينهم 
ودنياهم » ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوا به من علم 
نافع » وعمل صالح . والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح 
القلب وبره» وطمأنينته . وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع» والنصر 
على الأعداء بالقول والفعل» ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة» التي لا يعلم 
ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. 

(0) قال الطبري في «تفسيره» (۱۲/ :)٤۷۷‏ يقول تعالى ذكره: أقسم يا محمدء لقد = 
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وقال: لن هذا الْقََانَ ہیی للق همح هه اوم ونس المؤمنيث لذن يعملون 
لماعت أن 0 ۹ ا © ١‏ [الإسراء: ۹] . 


لت شوت رھم ثم تلن جلودھم وَُلُوبْهُمَ إل ذکر آله لك هی آله رى 
يده من ما ومن شيل الله فا لم من هاو © ا r‏ 


- 
ر 


و وکر جلت مائ انج لت 
ر 


نت کس ره 2م وو ررر 0 


ا N‏ 
ارك اما ھی والزت لا بوینوت فى َاذَانِهُمْ وقر ل َيه 
وھک نادو من کان بيد 46 [فصلت: 44]. 
ؤقال: تعالى عن التوراة: 0 الور فيا 00 
ال ا اسلو لين هاضا وال ن وا حار يما حيط من 
ڪانوا عليه ھک اکا ولا نتروا اق كما 


0 جتنا هؤلاء الكفرة بكتاب» يعني القرآن الذي أنزله إليه» يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا 
القرآن» مفضّلا ما فيه الحق من الباطل إلى عأ يقول: على علم منا بحقّ ما 
فصل فيه من الباطل الذى مر فيه ينه وبين الحق إهدى وة يقول: باه 
ِيْهْدَى ويرْحَم به قوم يصدقون به» وبما فيه من أمر الله ونهیه» وآخباره» ووعده 
ووعيده » فينقذهم به من الضلالة إلى الهدى . 
وقال القاسمي في «تفسيره» (0/ 11): اوقد متهم يكتب فَصَّلَنَهُ» أي : بينا فيه 
الاعتقادات والأحكام والأمور الأخووية ف اميا إل عر ل عا يق كنت 
قصل اجطام وير عل GEC‏ 
وهذا كقوله تعالى ا مره ليه 2 4 [النساء: 5]. هدیچ أي : دلالة ترشدهم 
الال وتنجيهم من الضلالة َم أي : ينجيهم من العذاب لما فيه من 
الدلائل ورفع الشبه قور يُؤِبُونَ» لأنهم المغتنمون لفوائده. 
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ب عن الإنجيل : كما عل اترم بعيسى مر ممصا اما بین ديه 


کی ا ل ےو م ل وو سجس سک سس رہ 


التورنة وءَايسْه الْإِييِلَ فيه هدى ونور ومصد 


مقن [الائدة: 45]. 
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مراتب الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب ثلاث مراتب: 
لمرتبة الأولى: هي الإيمان بكتب الله إجمالاء اعلم أنه ما من رسول إلا 
وعد كناك وولا ذلك قوله نمال و نقد رتنا راا الولف ور امه 


لتب وَالْميرَآنَ4 الحديد: ٠‏ أي : مع هؤلاء الرسل . وقوله تعالى : كن الاس 


2 
0 


A 


شع اا دمو مان 57 7 س ر مسي 2 م+ س رص 
وجدة عت أله اين ميري وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَنْ ليحكم بين 
2 


ام2 


ST 


الاس فیما أحْتَلَُوا فیچ [ابترة: ۲۱۳+ فما من رسول إلا معه كتاب 

المرتبة الثانية: هي الإيمان بالكتب التي جاء ذكرهاء وهو أن الله أنزل على 
موسى كتابًا يسمى التوراة» وعلى عيسى كتابًا يسمى الإنجيل» وعلى داود 
کتابًا يسمى الزبور. 

وأما أن تومن بالموجود. منها الآن فليس بواجت علينا» لأنه. حرف 
ومغير ومبدل؛ لكن نؤمن بأن له أصلا نزل على هؤلاء الرسل”". 

المرتبة الثالثة: هي التصديق بكل ما جاء فيها من الأخبار» مما ثبت عندنا أنه 
لم يحرف» وأنه لا يخالف الثوابت التي اجتمع عليه الرسل وبآن هذا القرآن 
مهيمن عليها وناسخ لجميعها" . 


.)۲۸١ /۲( الشيخ العثيمين في «تفسيره)‎ )١( 
وسيأتي ذكره مفصلا.‎ .)۲۸١ /7( الشيخ العثيمين في «تفسيره»‎ )۲( 
.)٩ /57( بتصرف من «دروس للشيخ محمد الددو)‎ )©( 
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لا 2 5 


ثمرات الإيمان بالكتب 


ومن ثمراته: 

-١‏ العلم بعناية الله؛ حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به. 

- العلم بحكمة الله؛ حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم ويلائم أحوالهم. 

“ات السحور من ؤيالات: أفكان البشر ‏ بهدى السنماء: 

4- السير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج . 

ه- الفرح بذلك الخير العظيم فل قصل آل ررمي ديك برحو هو 
حر مسا مجمعوت 69 4 [یونس: ۸] . 

5- شكر الله على هذه النعمة العظيمة. 

۷- التحرر من التخبط الفكري والعقدي”'' . 

۸- ومن ثمراته الإيمان بالأنبياء» والملائكة» واليوم الأخرء فكلها 

ويقول الشيخ علي بن نايف الشحود» في «المهذب في ثمرات الإيمان): 

ومن ثمرات الإيمان بالكتب السماوية: 

-١‏ أخذ كتاب الله بقوةٍ» والتمسك به وتعظيمٌ أوامره والعمل بهاء وعدمٌ 
ضرب بعضها ببعض» والإيمانُ بمتشابهه وردهُ إلى مُحكمهء على طريقة 


(1) «الايمان بالكتب» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. 
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02 مه موس سم دسا حو م 4م 
الراسخْينَ في العلم» > قال تعالى : هو لدی أَرَلَ عك الْكتب نه ينث محكمتٌ 
2 م م 00 ےس ر ا e‏ 6 4 2 سك و سل سل ررر بو صء سلسم 
م هن أم الكنب وا کی كا اذد ف وهو َي سي 

رس سرك 0 2 رص مل ا وه .م 
َة وَأبتعَاء تولو وما غلم تاو إا لا ال لون ف اللو ولون ءا ما بوء من 


قن رك وا ا وا آل 52-7 .[v‏ 

-١‏ وأنه منهج حياةٍ متكامل يهدي للتي هي أقومٌ ولا سعادة للبشرية إلا 
ان تعالى ٤ e‏ يدك لل م آم ور الي اا 
للحت أن شه لما كبا © وَأ ادن لا ريون بالآخرز أعنَدا 2 8 
ليسا [الإسراء: ۹ ]٠١‏ . 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة 
البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من أثقال الوهم 
والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإانسان وباطنه» وبين مشاعره 
وسلو كه» وبين عقيدته وعمله. فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى 
التي لا تنفصم» متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل 
عبادة متى توجّه الإنسان به إلى الله» ولو كان هذا العمل متاعًا واستمتاعًا 
بالحياة . 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» 
فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل 
وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد 
والاعتدال وحدود الاحتمال. 


ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفرادًا وأزواجاء 
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واشكومات .وشغوياة دودولا والجناسًاء. وقي هذه العالاقات ,على لأسن 
الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى؛ ولا تميل مع المودة والشنآن؛ 
ولا تصرفها المصالح والأغراض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه. 
وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل» 
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام 
التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها 
كلهاء وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتهاء فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها 
السماوية في سلام ووثام. 

*- أنزل الله ك كتبه هدايةً للعباد» وجعل لها المنزلة السامية» والمكانة 
الرفيعة» وجعل الإيمان بها ركنا من أركانٍ دينه» لا يصح إيمان العبد إلا 
نتيا فال قياف E‏ لول رلا ف a‏ 
«ان ا SS‏ شري يا ا شار وكتالوا شونا 
ل عَفْرَائَلك رتا ولك الْمَصِيرْ 6 [البقرة: 1٠‏ . 

وقد رتب سبحانه على الإيمان بكتبه ثمراتِ عظيمةء لعل من أهمها السعادة في 
الدنيا والفورٌ في الآخرةء ذلك أن من لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالف أمر الله 
تعالى» وضلٌ ضلالا بعيداء ا اومن یکفر باه وَمليَكدء وكشيو 
ورسلق الوص الآ قد ص کا بیدا [الساء: 008 فقد قرن سبحانه 
الإيمان بكتبه بالايمان به» وجعل عاقبة الكفران بها كعاقبة الكفران به» سواء 
ا 

5- استشعارٌ المسلم لنعم الله عليه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى»ء فقد 
جعل له كتبّا تهديه سبل الرشاد» فلم يتركه سبحانه هملا تتخطفه الأهواءً 
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والشهوات»: وتتقاذقه الميولوالرغبات» بل هيا له من الأسباب ما يصح 
أمره ويسددٌ وجهته. 

ولن يِقدَّرَ العبد ما أسبغ الله عليه من نعمة الإيمان به» وما يتبعه من إيمانٍ 
بما أنزله من كتب إلا عندما يتأمل حال من حرم هذه التعم» وحالٌ من كان 
ا نجاف لد و من سوه ها ی ا ا 
يسعى إليها من مسيره» قال تعالى : فان بی کا عل جهو أهدئ امن ينی 


سوا عل رط مسق 4 [الملك: ۲٣١‏ ]» وقال اشا فی حق الال فر هة وقد 
رچ و تابر مر رم کر صء نل رمو . صا مم ور 01 ای ر سد سل > كوم 22 01 5 


3 وو ھ۶ ,3 


بها وم 3 لا يمن يبا وُلَيِكَ الأو بل هم اسل وليك مم الكيت»> 
[الأعراف: ]١1/5‏ . 

5- إنه يمنح المؤمن الشعورَ بالراحة ls‏ وذلك بمعرفته أن الله 
سبحانه قد أنزل على كل قوم من الشرائع ما يناسبٌ حالهم» ويحقق 
حاجتهم» ويهديهم لما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى : 
بو لکل جهانا- م K‏ كك وَمِتَهَاجا * [المائدة: 6۸] . 

فإذا كان المؤمن على بينة من هذه السنة الإلهية ازداد إيمانًا مع إيمانه» 
ويقيئًا فوق يقينه» فيزدادُ حبًا لربه ومعرفةً له وتعظيمًا لقدره» فتنطلق جوارحه 
عاملة بأوامر الله فتتحقق الغاية العظيمة من الإيمان بالكتب - وهي العمل 
اا ا و ا 

وقد وعد الله كك العاملين بشرعه الخير والبركات في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى : ولو أن أَهْلّ الشُرّعة ١امَنوا‏ واقوا لفتحا ملم جرب يِنّ الما 


والارض که [الأعراف: ]. 


ے 
s3 rk‏ ب 


كله جَنّتِ اليو © ولو مم امأ الور جيل وَمَآ 
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ووو حر افر الؤه حو 


اكوأ من فوقهر وين حت الهم شنم مه مفنصدة وکر مم سا ما يموده 
[المائدة: 55 . 

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرًا من أصول التصور الإسلامي» ومن 
ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية. ولعل الحاجة إلى جلاء 
ذلك الأصل وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل 
البشري» والموازين البشرية» والأوضاع البشرية - تتأرجح وتضطرب وتتوه 
بين ضباب التصورات وضلال المناهج» بإزاء هذا الأمر الخطير. . 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويَصّدق القول وينطبق على كل 
أهل كتاب - إنهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات 
النعيم - وهذا جزاء الآخرة. وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج 
الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - كما 
أنزلها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنياء ونمت 
وفاضت عليهم الأرزاق» ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض 
الرزق» ووفرة النتاج وحسن التوزيع» وصلاح أمر الحياة... ولكنهم لا 
يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج اللّه - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل 
مقتصدة غير مسرفة على نفسها «إوكيرٌ مهم سه ما يعَمَلُونَ4 . 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في 
واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا - لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة 
وحده - وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر 
الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة... وفرة ونماء وحسن توزيع 
وكفاية... يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله: 
كنا یں هد SEY‏ 
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وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة 
وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة في الدنيا. إنما هو طريق واحد» تصلح به 
الذنا:«الآخرة: فإذا قك هذا الطريق. فسدت الذنيا وخرت الآخرة... 
هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة 
E‏ 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب» 
ولكنه كذلك - وتبعًا لذلك - منهج حياة إنسانية واقعية» يقام» وتقام عليه 
الحياة. . . وإقامته - مع الإيمان والتقوى - هي التي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية» وفيض الرزق» ووفرة الإنتاج» وحسن التوزيع» حتى يأ كل الناسن 
جميعًا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل 
سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنياء ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق 
الدها: 

وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم 
وأوضاعهم الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم 
وواقعهم. بحيث أصبح الفرد العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة 
دورط أن هتالف د لو م الطريقين م اوو على الکن أنه ]نا 
أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه» وإما أن يختار طريق الآخرة 
فيهمل الدنيا من حسابه. ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع لأن 
واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي بهذا. . . 

حقيقة: إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله» وعن منهجه 
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للحياة» اليوم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتحتم على الذين 
يريدون البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع الدنيوية - أن 
يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمُثل الخلقية 
والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف» الذي يحض عليه الدّين. كما تحتم 
على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها 
القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في 
المجتمع» والكسب في مضمار المنافع؛ لأنها وسائل لا يمكن أن تكون 
نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق» ولا مرضية لله سبحانه. . 

ولكن تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفنّ من هذا الحال التعيس» ولا 
سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة. 

كلا إنها ليست ضربة لازب! 

فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة - 
ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل» بل إنها ليست من طبيعة هذه 
الحياة أصلا إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق 
الآخرة» وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح 
الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل 
لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنياء وأن يكون 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي 
وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية» ولكن هذا الأصل لا يتحقق 
إلا حين تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه للناس» فهذا المنهج هو 
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الذي يجعل العمل عبادة» وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وَفق شريعة 
الله فريضة. والخلافة عمل وإنتاج» ووفرة» ونماء» وعدل في التوزيع 
يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كما يقول الله 
في كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن 
اللده اوقل اللم و فق شراط اللسسة: 

ومن تم يجعل العمل المنتج المثمرء وتوفير الرخاء باستخدام كل 
مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - بل الخامات والموارد الكونية كذلك 
- هو الوفاء بوظيفة الخلافة. ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة - وَفق منهج 
الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة لله ينال عليها العبد ثواب 
الآخرة» بينما هو بقيامه بهذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض 
التي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه» كما 
يصور التعبير القرآني الجميل! 

ووّفق التصور الاسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض» ولا 
يستغل طاقات الكون المسخرة له - عاصيًا لله» ناكلا عن القيام بالوظيفة 
التي خلقه الله لهاء وهو يقول للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة» 
[البقرة: .]٣٠‏ وهو يقول كذلك للناس : ووسر کر ما في لسوت وما فى الْأيْضِ يما 
د ولان 1و مفظد الوق الله O NECE NNE‏ 
لأنه خسر الدنيا! 

والمنهج الإسلامي - بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في 
توافق.وتتاسق: فلا يفوت عل الانسان ذنياه “لينال. آخرثة :نولا يقوس عله 
آرت لجال ا دياه فهما ليسا تقتضيق ولا يديلين فى الور الاسادمي: 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة» وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية 
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التي تقوم في الأرض على منهج اللَّه. . . 

فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف . . . إذ إن طريق الفرد 
وطريق الجماعة - في المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا 
يتعارضان . فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية 
في العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّه. فلا يظلم ولا 
يغدر ولا يغش ولا یخون» ولا يأكل من سحت» ولا يحتجز دون أخيه 
المحتاج في الجماعة شيئًا يملكه - مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية 
لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما 
شرع - والمنهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات 
- عبادة لله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة. . 

ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطًا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها 
عليه ليستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد خمس مرات 
بالصلاة» وفي العام الواحد ثلاثين يومًا بصوم رمضان» وفي العمر كله 
بحج بيت اللّه. وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة. . 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي» إنها تجديد 
للعهد مع الله على الارتباط بمنهجه الكلي للحياة» وهي قربى لله يتجدد 
معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج» الذي ينظم أمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والانتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي 
خلافاتهم . ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي 
يتطلبها النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل» والتغلب على شهوات الناس 
وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق. 

وليست هذه الشعائر التعبدية أمورًا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج 
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والتوزيع والحكم والقضاءء والجهاد لإقرار منهج اللّه في الأرض + وتقرير 
سلطانه في حياة الناس . . . إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر 
المنهج المعين على أداء شطره الآخر. . . 

وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة العملية سبيلا 
للوفرة والنيفن كما يعد الله النابى فى جاتن اا هن الكريفتيق إن التضور 
الإاسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الحياة الآخرة 
بديلا من الحياة الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحدء 
وبجهد واحد» ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع 
منهج الله وحده في الحياة - دون أن يُدخل عليه تعديلات مأخوذة من 
أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللّهء أو مأخوذة من تصوراته الذاتية 
التي لم تضبط بهذا المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

وَالتَصون الاسلامي ا وكذلك اله الاسلامق البق هنهد لا يقد 
الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلًا من العمل والانتاج والتنمية 
والتحسين في واقع الحياة المادية... وليس هو المنهج الذي يعد الناس 
فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم 
الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا - كما يتصور بعض السطحيين في هذا 
الزمان! 

فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في 
التصور الإاسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض. 
والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع 
والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس. . . وهذه وتلك معًا هي مؤهلات 
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الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معًا والطريق هو الطريق» ولا فصام 
بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم» والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا 
مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة» ولا يجمعوا بينهما في 
تصور أو في واقع. . . لأنهما لا تجتمعان! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس» 
وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين العبادة الروحية والابداع المادي» 
وبين النجاح في الحياة الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى... إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر 
e‏ 

إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله 
وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسهاء معادية لمنهج اللّه في الأساس 
والاتجاة. 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنياء فوق 
ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى . 

إنهم يؤدونها قلقًّا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر؛ من جراء خواء قلوبهم 
من طُمأنينة الايمان وبشاشته وزاده وريه» إذا هم آثروا اطراح الدين كله 
على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة 
والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! ذلك أنهم في هذه الحالة 
يصارعون فطرتهم» يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب ولا 
تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية» أو فلسفية» 
AAD AE OEE a‏ 

وهم يؤدونها كذلك قلمًا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر إذا هم حاولوا 
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الاحتفاظ بعقيدة في اللّه» وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع 
العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته» وتقوم وسائل 
الكسب فيه ووسائل النجاح - على غير منهج اللّهء وتتصادم فيه العقيدة 
الدينية والخلق الديني» والسلوك الديني - مع الأوضاع والقوانين والقيم 
والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاءء سواء اتبعت المذاهب المادية 
الالحادية» أو المذاهب المادية التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن 
نظام الحياة العملية. . . وتتصور - أو يصور لها أعداء البشرية - أن الدين 
لله وان الهاة للناتن! 

وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق» والحياة نظام وقانون وإنتاج 
وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة... ضريبة الشقاء والقلق 
والحيرة والخواء. . . لأنها لا تهتدي إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا 
الاه بل يجمع» ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا 
والرخاء في الآخرة» بل ينسق. 

ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» إذ نرى أممًا لا تؤمن 
ولا تتقي» ولا تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات» كثيرة 
الإنتاج عظيمة الرخاء. 

إنه رخاء موقوت» حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل 
آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي والمنهج الرباني. . . 

والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى : 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم؛ مما يجعل المجتمع حافلا بالشقاءء 
وحافلا بالأحقاد» وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه 
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الأحقاد الكظيمة» وهو بلاء على رغم الرخاء! 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعًا 
من عدالة التوزيع واتخذت طريق التحطيم والقمع والارهاب ونشر الخوف 
والذعر لاقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع. وهو بلاء لا يأمن 
الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! 

وتظهر في الانحلال النفسي والخُلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو 
خاد ل الخاد المادية انها 

فالعمل والإنتاج والتوزيع كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق. 

والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير 
العمل كما نرى في كل مكان! 

وتظهر في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم - 
یاف أشارها ر کا ليها .تعزن الل و ا 

ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والانتاج» وينتهي إلى تدمير الاقتصاد 
المادي والرخاء! 

وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحًا كافيًا يّلفت الأنظار! 

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي 
المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر 
الحرب المدمرة... وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية... ولم ينتشر 
الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب 
إلى الاندثار والدمار - وأظهر الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي 
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- وليس هذا إلا مثلا للآخرين» في فعل الافتراق بين النشاط المادي 
والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة» وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ 
منهج للآخرة من عند اللّهء واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا 
الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس!”. 

ويقول صاحب «بحوث تربية الفتاة المسلمة) /١(‏ ۸): والكتب تمثل إرادة الله 
تعالى من عباده» باعتباره ل مصدر السلطان الأول والأخير في الوجود» 
فتتلمس الفتاة من خلال تطبيق الكتاب مرادات الله تعالى في كل جزئية 
وكلية» وتشعر بارتباطها جميعًا بجذور العقيدة. 

فلباس الفتاة - مثلًا- ليس بذي قيمة حقيقية إن لم يكن تعبيرًا عن موقف 
فكري» ومبدأ تؤمن به وتمارسه في واقع الحياة» فما قيمة الحجاب إذا كان 
الدافع لارتداته العادات والتقاليد «الهشة» وليس حكم الله تعالى؟ 

وما قيمة أي سلوك تقوم به الفتاة إن لم يكن صادرًا عن جذر الإيمان بحق 
الله تعالى في الحكم والتشريع؟ 

إن القيمة الحقيقية التي تمرم بها الأعمال هي قدر حظّها من الارتكاز على 
الاعتقاد وأصول الإيمان» المتمثل في استشعار الرغبة الصادقة في تحقيق 
مراد الله تعالى» وحاكميته في واقع الحياة من خلال السلوك الذي وصفه 
في الكتاب ورغّبٍ فيه» مع ربط كل عمل من الأعمال الإرادية الظاهرة أو 


.)5؟١6‎ /٤( نقل من «ظلال القرآن»‎ )١( 
و«إتحاف السائل بما‎ »2١194 : وانظر «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (ص‎ 
و«أركان الإيمان» (ص: ۲۹)» و«موسوعة‎ »)١١ /۲۳( في الطحاوية من مسائل»‎ 
البحوث والمقالات العلمية»» و«الطريق إلى اللإسلام» (ص : ۳) و«كتب ورسائل‎ 
.)55 و«تعريف غير المسلمين بالإسلام» (ص:‎ )۲١ /۸٤( للعثيمين»‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مركم 
الباطنة بأصل المعتقد. 

ولقد تعرّض مدا الحاكمية - بهذا المعنى - في العصر الحديث - 
ولا سيما بعد الثورة الفرنسية عام (17894م) وظهور مبادئ الديموقراطية 
وحقوق الإنسان - إلى هرات شديدة أخذت تنقل الإنسان - ولا سيما 
الآأوربي- بالتدريج بعد مراحل طويلة من الخسف والاذلال إلى مراتب 
عالية» قد تصل في علوها إلى حد الإلهية» فيسبغ على نفسه من خلال 
مبادئ الحرية والديموقراطية - خصائص الإلهية في الحكم والتشريع 
والسلطة» التي لا تكون إلا لله تعالى وحده. 

ومن آثار الإيمان بالكتب انضباط سلوك المكلفين بمقتضيات الشريعة 
التي بِيّن فيها الوحي الرباني نهج السلوك الإنساني المَرضي في العبادات 
والمعاملات وفي جوانب الحياة المختلفة» بحيث تكون معالم السلوك التي 
أوضحتها الشريعة حجة على الناس وليس العكس» وتكون مقرراتها الخلقية 
ضوابط لسلوك الإنسان» بحيث لا تختل مقررات الشارع الحكيم عند الفرد 
فيما هو مصلحة أو مفسدة على الدوام» مصداقًا لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه...» بمعنى 
التزام قضاء الله التشريعي دون اختيار» مصدافًا لقوله تعالى: «#وَمًا كان 
لمؤْمن ولا تة لذا َى اله تسوه آم أن يكن لتم ك من مرحم الأحرب: ٠٠‏ 
مع ضرورة الرضا القلبي بأوامر الله تعالى» ومحبتهاء بحيث تحب الفتاة ما 
أحبه الله» وتبغض ما أبغضه الله» ويكون التزامها بالأحكام باعتبارها 
ضوابط سلوكية محبوبة» وليس باعتبارها قيودًا دينية مكروهة كما يظهر من 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


حكم الإيمان بالكتب 


الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل 
كبير من أصول الدين, لا يتحقق الإيمان إلا به. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى : ااا اَن ءامنا “امنأ لَه ورسولوء وَالْكنبٍ 
ایی رد ل وَسُولِو. ولیب الْذِى” رل من َل ومن یکر لله وَملَوكد- ونيد 
ورل وَالوَرِ الآ قد صل صلا بَعِيدًا 0 © لسا دوم . 

فأَمَر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان 
وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد کا 

والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل من 
قبل وهو جميع الكتب المتقدمة؛ كالتوراة» والإنجيل» والزيون: ثم بين في 
ختام الآية أن مَن كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدًا وخرج 

ومن او انا يمان بالمذكووة لاان يكنب الله:: 


ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أَمَر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل 


زه رار ف كا» ل رز رطع “جد امن دس رر © بل - 7 
الكتاب بقوله تعالى: افولا ءَامَنَا باه وما أَنْزِلَ إِلَيِمَا وما أَنِلَ إل إرهعر 
2 و 2 
ال O‏ لاس ع سر 2 ررد ا م ا٤ء‏ رآ ۾ مہ ور سا ا رر A e‏ 2 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما آوق مُوسَئ وَعِيسَى وما أو الوت من 
ا ا ا 2 4 س 7< مير 2م ورم 7 SS‏ 
رَيْهِمْ لا تقرف بين أحدٍ منهم نحن ۽ مسلون (()) 44 [البقرة: [٦‏ 


5 


فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله كيا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية الأنبياء 
في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض» 
فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 

قال ابن كثير: هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الآنبياء . 
حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب”. 

والاياك فى رر هداامن كات الله كثيرنة: 

وأما السنة: فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب وأن الإيمان بها 
ركن من أركان الإيمان» دل على ذلك حديث جبريل وسؤاله النبي بيا عن 
أركان الإيمان» فذكر النبي ية في إجابته الإيمان بالكتب مع بقية أركان 
الإيمان. 

فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعهاء واعتقاد أنها 
كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء”" . 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


.)۲۹۷ /۱( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)١١١ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة» (ص:‎ )۲( 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لا ملع 


إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها"') 


- من المعلوم أن الإيمان بالكتب ب المنزلة من عند الله على رسله نيلإ هو 
أحد أركان الإيمان. 
قال الله تعالی : افولا َامَكَا بال وما أنزِلَ 
وَِسْحَقَّ وَيَعقوْبَ وَالْأَسْبَاا وما أو مُوسئ وَعِسَى وَ 
ا 


رق بن 4 مهم ون له مسلمونڳه (البقرة: 05م . 
وقال سبحانه: فل ءَامَكَا باو وما انل عا وما أل عل إِبرَهِيمَ 


ر 247 حمر د ر ار ا 
ا 2 
وَإِسْمَعِيِلَ وإسحق وَيَعَقُوبت وَل سباط چ آل عمران: ]۸٤‏ . 
وقال تبارك وتعالى: ماما لذن اموا ءامو بالله ورسولي والكتي ألزِق 


م 0 2 4 رر د ص و 
رل عل رَسُولِوء التب ادى yT‏ لد ولوك تان 
وَرسلٰدِے وال ESI‏ ص سک د * [النساء: .]١75‏ 

وقال تعالى : موقل منت 4 َل 21 من ڪب [الشورى: ]٠١‏ . 

ووجوب الايمان بهذه الكتب يعتبر أمرًا بدهيًا بالنسبة للمؤمن» فما دام 
يؤمن بالله تعالى» وقد صدّق بما نزل من عنده من الوحي» وما دام أن الله 
تعالى يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتبّا سابقة ة على الأنبياء والرسل - 
فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة» ويعتقد يقيئًا أنها منزلة من عند الله 


- و«الموسوعة العقدية‎ »)757١ /١( نقل من «نواقض الايمان القولية والعملية»‎ )١( 
. الدرر السنية» (5/ 407» بترقيم الشاملة آليّا)‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


تعالى. 

- إن الأقوال التي تناقض الإيمان بالكتب المنزلة لها صور متعددة وأمثلة كثيرة 
يصعب حصرهاء منها: التكذيب والإنكار لهذه الكتب أو بغضهاء أو سبها والطعن 
فيهاء أو الاستهزاء بها وانتقاصها والاستخفاف بهاء أو الادعاء باختلاقها 
وافترائها... نذکر منها: 

-١‏ الإنكار والاستهزاء بالكتب المنزلة. 

فأما معنى الإنكار فهو الجحود وعدم الاعتراف» وأما الاستهزاء فهو 
الشسكرية و لأساف 

ووجه كون إنكار الكتب المنزلة أو الاستهزاء بها كفرًا وناقضًا من نواقض الإيمان 
عدة أمور منها: 

أ- إن هذا الإنكار أو الاستهزاء تكذيب للقرآن» حيث أمر الله تعالى 
بالإقرار بآياته وتصديقهاء وعدم اتخاذها هزوّاء وأيضًا فإن الله تعالى قد 
حكم بالكفر على من جحد آیاته» كما توعده بالعذاب المهین”“ وأ 
SS‏ وا 
ابو ات الا و ن ا 

قال تعالى: ل ادن كَفرُوأ ايتا سرف صل 7 كلما ضحت جلودهم 
لھم جوا عبرا لیڈوفوا العداب إت که کان عا سکیا رلساء: :م . 

لا ا ا سی ن 
يصون عن اا سوه العذا بنا 6 نوأ يصون [الأنعام: ]٠١١‏ . 


وقال كارك ران ا 56 کا ا وا عا اوه اک 


)١(‏ وكما قال ابن تيمية : ولم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكافر. «الصارم 
المسلول» (ص: .)٥١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الَا هم فيا خَالِدُونَ 4 [الأعراف: 5"] . 
1 0 م هر کا سال اس لصي ر صا ۵ سوس ل 24خ يوم كيو ہہ 

وقال سبحانه: 3 ألّذيت كذيوا باينا واستكيرواً د ب الساء 
ولا يذخو الجن حَقّ يل لمل فى 


سے لالد ڪل ى المجرمينَ *# [الأعراف: 
6[ 


وقال تعالى: ولد كوا وڪديا ايتا اوی ام عا ا 
[الحج: ]٥۷‏ . 


وقال تعالى : وما ها لخد باينا إل ِ إل ا[ ڪضر ونه [العنكبوت: ]٤١‏ . 


وقال كك : اندي الذي كفروأ عَذَابًا سيدا وجري A‏ 
چو هج« سم ول o‏ 08 حورا 5 وھ 00 و م 
يعملون © ذلك جَرَاء أعد عدا آله آلتار هي فما دار الخد جرا اک 


نوأ ایتا عدون 6ه 
[فصلت: ۲۷»› ۲۸] . 


رم 1 و ل 
سا ام هزوا وليك 1 ينا ب مهين 46 [الجائية: 4ع . 


07 تبارك وتعالى : #إوقِيلَ م سک 6 في ا ومک هدا ماو آلا 
من صت €9 دل باک 2 ايت الله هروا ورک ليه لديا الوم ا 


وَمَا لكر 


0042 7 4 


رجو ما ولا هم هم سَنَعَيون ېه [الجاثية: ٤‏ ۳» هلمع 


ا ر وا 4 رس و ف ےر ےر الج ۶ک ت 
وقوله تعالى: ووا مكتهم یم إن مکتکم فيو ولا لهم سا وار 
وده ما عق عن َم لآ ابصدرهم ولا أَهَيْدَمهُم ين سىء إذ كوأ عدون 


حَاينَتِ أله وَحَاقَ يم 7 ما کاو دوا يه هزون 4 [الأحقاف: 5؟] 
د 
4 رڑے روم > ۴ ےو 0 
قالغال : «قل ابا ER OES Te‏ 


سرون 69 لا دروا هد 
کرم م E‏ [التوبة: 56 55]. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ora.‏ 


يقول ابن تيمية: تقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله 


تبان أنه قال كافر. واستدل بقوله ال 3 العو وها كله سوا كلت 
هرون © © 3 ق کرم بعد 4 [التوبة: على كنم 

ويقول أيضًا عن قوله تعالى : مل ا وا و ي كد امارد ون 
© 5 نذا د کرم 4 وهذا نص في أن الاستهزاء بالله 
ا ورسوله کفر"" . 

- إن الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقرار بها وتصديقهاء ولا شك 

أن إنكارها يناقض هذا الإقرار والتصديق» فإنكار الكتب المنزلة يناقض قول 
القلب وهو التصديق» كما يناقض قول اللسان وهو الإقرار. 

والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن أيضًا وجوب تعظيمها وإجلالها 
وإكرامهاء وإن الاستهزاء بها لا يجتمع مع هذا التعظيم والإجلال» فهو 
مناقض لعمل القلب» كما أنه يناقض الإيمان الظاهر باللسان. 

ج- إن إنكار الكتب السماوية يتضمن إنكارًا لصفة الكلام الإلهي» ونفي 
هذه الصفة من الإلحاد في أسماء الله تعالى» وسوء الظن بالله تعالى» وعدم 
E E‏ در 

كما أن هذا الإنكار طعن في الرسل لك وتنقص لهمء وأن الطعن في 
الرسل ل وسبّهم من نواقض الإيمان. 

كما أن هذا الإنكار والاستهزاء هو إنكار واستهزاء بشرائع الدين وأحكامه 
الإلهية المتلقاة من هذا الوحي» والاستهزاء بالدين كفر”" لأن أصل الدين 


.)٥١ «الصارم المسلول» (ص:‎ )١( 
.(0* /۳( «الصارم المسلول» (ص۳۱)› وانظر : «المحل ( لان حزم‎ (۲( 
.)١؟5‎ /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فافع عن ا 

د- روى أبو هريرة فة عن النبي يا قال: «المراء في القرآن كفر» . 

وما قاله الخطابي في بيان هذا الحديث: اختلف الناس في تأويله: فقال 
O‏ هنا القك كه عتواله تفال اطاملا تك ىد بويت > 
[هود: 000 آي : في شك» ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأوله 
بعضهم على المراء في قراءاته دون تأويله ومعانيه» مثل أن يقول قائل: هذا 
قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى. ويقول الآخر: لم ينزله الله هكذا. فيكفر 
به من أنکره» وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف» 
فنهاهم 5ة عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضًا يقرؤهاء وتوعدهم 
ا لتقيو انغ" اماه فيه و ادي 7 

فإذا كان الشك في القرآن يعد كفرّاء فإن إنكاره أشد كفرًا. 

ه- حكى أهل العلم الاجماع على كفر من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها 
- ولو كانت آيةٌ واحدةٌ - وكذا أجمعوا على كفر المستهزئ بهذه الكتب 
الا 

فهذا ابن عبد البر يحكي الإجماع قائلا: وأجمع العلماء أن ما في مصحف 
عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا - هو 
القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» ولا تحل الصلاة لمسلم 


() انظر: «تفسير السعدي) (۳/ 509). 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (577)» وأحمد (۲/ 07٠١‏ (1/91/5). وقال أحمد شاكر 
في «المسند» :)١55 /٠١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود) : حسن صحيح . . . 

(۳) «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» (5/ 4)» وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر (۲/ )4١‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)07١7 /١5(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 


إلا بما فيه. . . - إلى أن قال : - وإنما حل مصحف عثمان كوش هذا المحل 
لإجماع الصحابة وسائر الآمة عليه ولم يجمعوا على ما سواه... ويبين 
لك أن من دفع شيئًا مما في مصحف عثمان كفر”"' . 

وينقل ابن عبد البر الإجماع الذي حكاه إسحاق بن راهويه» حيث قال إسحاق: 
قد أجمع العلماء أن من سبّ الله وِِقْء أو سب رسوله كَل أو دفع شيئًا أنزله 
الله» أو قتل نبا من أنبياء الله» وهو مع ذلك مقرٌ بما أنزل الله - أنه كافر. 

فإذا كان دَفع شيء أنزله الله كفرًا بالإجماع ولو كان مقرًا به» فما بالك 
بمن أنكر هذا الوحي؟”"©. 

ويقول القاضي عياض: اعلم أن من استخفٌ بالقرآن» أو المصحف» 
بشيء منه» أو سبّهماء أو جحده» أو حرفًا منه أو آي أو كذب بهء أو بشيء 
منه» أو کڏب بشيءٍ مما صرح به فيه من حكمء 
أو نفى ما أثبته» على علم منه بذلك» أو شك في شيءٍ من ذلك - فهو كافر 
عند أهل العلم بإجماع» قال الل ال ل يانه الكل ين كن يديد ول ين 
حَلْفْ4َء EE‏ (© که [فصات: 7]. 

وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة» أو كفر بهاء أو 
لعنهاء أو سبهاء أو استخف بها - فهو كافر. 

وقال أبو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف 

a 

ويقول ابن حزم: من قال: إن القرآن نقص من بعد موت النبي ئي حرف أو 


أو 


و خبر» أو أثبت ما تفاه» 


.)۲۷۹ ۲۷۸ /٤( «التمهيد)‎ )١( 


(۲) سيأتي الكلام مفصلًا في حكم الكفر بالقرآن» والتوراة» والإنجيل. 
(۳) «الشفا» (۲/ ۱۱۰۱ - )١١١6١‏ باختصار. 


جر تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


زيد فيه حرف» أو بدل منه حرف» أو أن هذا المسموع أو المحفوظ» أو 
المكتوب أو المنزل ليس هو القرآن» وإنما هو حكاية القرآن» وغير القرآن» 
أو قال: إن القرآن لم ينزل به جبريل ية على قلب محمد كَل أو أنه ليس 
هو كلام الله - تعالى - فهو كافر» خارج عن دين الإسلام؛ لأنه خالف كلام 
الله كك» وسنن رسول الله بلا وإجماع أهل الاسلام ''. 

كما أن ابن قدامة حكم بالكفر على من استهزأ بآيات الله كما قال تعالى : 
وین سَالتَهُرْ لقو إا کا وض ولعب فل ایا لییو وَرَسُولو. 
E E‏ © ل E SS E E‏ 

ويقول ابن بطة: وكذلك وجوب الايمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
الرسل من عند الله» وبجميع ما قاله الله كك فهو حق لازم» فلو أن رجلا 
آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شينًا واحدّاء كان برد ذلك الشيء كافرًا 
عند جميع العلماء”" . 

وقال محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي: من قرأ القرآن على ضرب الدف 
والقضيب يكفرء وكذا من لم يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى» أو جحد 
وعدا أو وعيدًا مما ذكره الله تعالى في القرآن» أو كدب شيًا منه. 

ويقول شيخ الإسلام كه : فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان 
نيو ا وی كفن ی امن کب الله ان ا فى اع نان ان 
)١(‏ «الدرة فيما يجب اعتقاده» (ص »)۲۲١ ٠۲۲۰‏ وانظر قريبًا من هذا الكلام في 

«المحلى) (۱/ ٥۱ء ۰۱٦‏ ۳۹) و«الفصل» (5/ .)٤١‏ 
(۲) انظر : «المغنى» .)١١۳ /٠١(‏ 
(۳) «الابانة الصغرى» (ص .)١١١‏ 
(5) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (۲/ )۲٠١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


وسُئل ك4 عن رجل لعن اليهود» ولعن دينه وسبّ التوراة» فهل يجوز لمسلم أن 
یسب كتابهم أم لا؟ 

فأجات: الحمد لله ليت لعن أن بلغو التؤواة» اهن أطلق لع التوراة 
فال يغاي ناكام زوالا و كان مدو هرف أنه نز م قل الله 
وأنه يجب الإيمان بهاء فهذا يُقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس في 
ذلك» فإنهم ملعونون هم ودينهم» وكذلك إِنْ سب التوراة التي عندهم بما 
يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: (نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز 
العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر)» 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله» والله أعلم""' . 

ويقول في موضع آخر: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت. . . فلا 
E‏ نر" 

ويقول البهوتي: من جحد كتابًا من كتب الله أو شيئًا منه» أو استهزأ بالله 
تعالى» أو بكتبه أو رسلهء فهو كافر؛ لقوله تعالى: «ولين صَالتَهُرَ 
کورچ ك لمت فل ابا وءایکڑٰوے ورسولوے کنر نر © 
:. ا ک رم سل EE EE‏ 

ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فمن جحد كتابًا من كتب الله أو بعضًا 
من الكتاب» أو كلمة من الكتاب» أو حرقًا من الكتاب؛ فهو كافر بالله 
40 , 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (ه”/ .)5٠١‏ 

(۲) «الصارم المسلول» (ص٦۸٥)‏ باختصار . 

)۳( «كشاف القناع» )١١8/5(‏ وانظر : «المبدع» (۷1/۹). 
(:) «مؤلفات الفوزان» .)۸٤ /١5(‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


الكتب المنزلة من السماء 


لقد آنزل الله َك كتبًا على رسله» فهما ما سماه لنا. ومنها ما لم يسمه لنا 
والكتب التي ورد تسميتها في القرآن الكريم سوف نذكرها مرتبة على حسب 
نزولها. 

لكن قبل أن نذكر هذه الكتب هناك مسألة, ألا وهي: هل كل رسول أرسل نزل 
معه كتاب؟ 

أجاب الشيخ ابن عنيمين كب فقال: اعلم أنه ما من رسول إلا معه کتاب» 
ووقيل: 5لك طول شال > جر امد ارماك رقنا باللتطق CE O‏ 
لمران شيد: 0 أي مع هؤلاء الرسل» وقوله تعالى: إن الاس امه 
الاس فيما احتلفواً فيد [البقرة: +4]51؟ فما من رسول إلا معه كتاب. والكتب 
المعروفة لدينا هي التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» 
وصحف موسى» والقرآن الكريم. . . وأما ما لم نعلم به فنؤمن به إجمالا؛ 
فقول قا ولا منت كل كنات اله الله .فلن کل سول 

ثم إن المراد أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابًا يسمى التوراة» 
وعلى عيسى كتابًا يسمى الانجيل؛ وعلى داود كتابًا يسمى الزبور؛ أما أن 
تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك؛ لأنه محرف» ومغيرء 
ومبدل؛ لكن تؤمن بأن له أصلًا نزل على هؤلاء الرسل”" . 


.)۲۸١ /۲( «تفسير العثيمين)‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


لا ار ٤‏ 


أول الكتب نزولا 


اللكتب السماوية التي ورد ذكرها في القرآن هي بترتيبها 
التاريخي: صحف إبراهيم» والتوراة, والزبورء والإنجيل» والقرآن: 


10111 ضحت ابررضيم‎ J 


أنزلها الله تعالى على إبراهيم يإ وكان فيها المواعظء والأحكام. 

وسيكون الكلام عنها في هذه العناصر: 

١‏ - ما ورد عنها في القرآن الكريم. 

فى ی شين رلته 

۳- بعض ما جاء فيها من الآثار. 
أولا: ما ورد عنها في القرآن الكريم: 

e E‏ اید افلح من رک © وگ اس 
5 سل 0 بل توترون. الحزة الذنا © والرهٌ حر واب © إنَّ هلدا لنى 
آل حف الأرك © صحف رهم وموس 09 4 زالأعلى: ١4‏ - ولع]. 

وقوله تعالى : f‏ ييا با ف صحف می © وَإبرْهِيِمَ لی ر © ا 
رد ور ود نك © وَأ ی لاضن رل ما سی © و سم سوك ی © 
نه مره الجآ لْأَيَقَ © وان إل ریک الست © وأ هو أضْحَكَ راتک © 
وات هو أمَات وکا @ وم عل لوین الگ ولش @ ين ْئَةِ إا شق @ وان 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


> 


عله النشأة ای © ونم شو و َع وقي @ ونم روت انعر ا 55 
ا الول © کردا ا ب مع يتن ق ا 106 م انم وتلق 2 
موتك آھوی () فما ما صَنَى @ باي ٤ال‏ ريك تما 9 هدا دير من 
ادر الاو [النجم: - E‏ 


)١(‏ قال البغوي في ١‏ (تفسيره) (۷/ )٤۱١‏ : 4 ما ما في صَحُفِهِمًا فَقَالَ : آل کر ر وزرة وِذْرَ 


- 


نر 69 » أي : لا تخول شن ابا ثل أخزى. رتكاف لا کد تن باذم 
غَيْرِهَا . وَفِي هذا إِبَطَالُ قَوْلٍ مَنْ ضَمِنَ لِلْوَليد : نن الْمُِيرة بأل يحول عة الاثم . 1 
وَرَوَى عِكرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال : كَانُوا بل |: راهيم :ل يَأَخُدُونَ الوَّجُلَ بِذَّنْبِ 
غَيْروء کان الرّجل يشتل بِقَْلٍ يه وَابِِ وَأَخِيهِ وَامْرَأَِه وَعَبَدِو حَتَّى كان إِبْرَاهِيمْ ا44 
فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلَِء وَبَلمَهُمْ عن الله : آلا يْرُ ور ود نى @ 4 . 

لوأك ی لانن إلا ما سى € أَيْ : عمل قله : و سن لق © 4 رای ٤‏ 
وَهَذَا أَبْضًا في صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

وَكَالٌ ار نن عباس : هَذَا ملسو الحم في َو الشَريعةء بقل : اقتا َم دري 
[الطور: ٣١‏ َأدْخَلَ القيئاء الْجَنَهَ بصَلاح الاباء.. 


لا کان ذلك لَِوْم إِبْرَامِيمَ وَمُوسَى» انهل الا : کک 


سعی : عير 00 0 ظ2 يا وَسُولٌ الله ألِهَدَا حح 
قَالَ أخز» أخرجه مسلم .)۱۳۳٣١(‏ 


و كن 4 3 


وال رَجُلٌ لني > كه : إن مي الث تَفْسْهَاء هل لَهَا اجر إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَّ: 
و 


6 سه 3 سعية: سوق ری في مِيرَانه ۶ E‏ ا ا ال 
< ر لب آل > کک 3 تم أني: يُثْرَى الْإنْسَانُ يسَغْيو» بُقَال: 


سوه ع ي سملي م 


إن أخز عَلْقَمَةَ قد سَعْيَهُ أجزه ببلاء يوم وَاحد 


ا 


5 2 
يا بر جد .مره بد و 


فجمع بين | ين ج 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


5 36 إل يك الس ©4* أي : مُنْتهَى ١‏ مُنْتَهَى الْخَلْوَ وَمَصِيرُهُمْ لَه وَهُوَ مجَازِيهِمْ 
بأَعْمَالِهمْ 1 مه ابْيدَاُ الْمِنّةوَإلَيْهِ انتهَاء الْآَمَالٍ 
د ل © يدا بزل عل أذ عل ها 0 الِإِنْسَانُ فَِقَضَائِهِ ل 
حَنّى الضّحِك وَالْبْكا قَالَ مجاه وَالْكابِيُ: ضْحَك أل الج في الجن وأنكى 
َمل النَّارِ في النَار . وَقَالَ الصا : أَضْحَك الْأَرْض بالئَباتٍ» له ِالْمَطَرِ. 


وَقَالٌ عَطَاء بن أبي مُسْلِمٍ E‏ أن اْمَرَحَ يَجْلِبُ الضَّحِكء وَالْحُوْنَ 
ا 

وم هو مات وكيا © 4 أي 0 ت في الدُنيا وخا لبَثِ E REN‏ 
EE,‏ وَقِيلَ : امات الْكَافِرَ ِالنّكِرَةٍ ا ِالْمَعْرِفَةِ. 

وَأ حَلَقَّ الرَوَبينِ الذَكرٌ وألا @4 من کل حَيَوَانِ. 


رور 


وین نز ا سى @) أَيْ : صب في الحم Er EEN‏ 


ر 
ا 


الحا وَعَطَءُ بن بي رَبَاح . كان سروه كد كان : مَتيْتُ الشَيْء؛ إِذَا درن 
موان عله اناه ازى ©4 آي ا الثاني للبغت يوم لْقِيَامَةِ . 

ونم وهو أن وف 9 * قال أبو مالح EE‏ لاال انى ى : أغطى 
ال يوك الأَموَالٍ وَمَا يَدَخِرُونَه د الكناة نال E‏ أَغْنَى بالذهّب 


: الال وَالْبَمَر العم وال قتادة والحسن‎ Er وَصَنُوفٍِ الأموانة‎ EHF 
«أتى»: أَخْدَمَ. وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : انی وق : أغطى فَأَرْضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ‎ 


2 
م 


ازا چ : أَرْضَى بِمًا أغطى وفع . وَقَالَ ان زَيْد: اى : أكثر « أ : 
ر الإ كام ٠‏ وَقَالَ الامش : «أَفتَى) : IE‏ 
E‏ 

ونم 7 ا 00 وَهُوَ كَوْكَبٌ خَلَفَ الجَوْرَاءِ. 

وان اهلك مادا الأول ©>.. . وَهُمْ قَوْمُ مود هلکوا بريح صَرْصَرِ َكَانَ لَهُمْ 
E‏ 5 

مود قَوْمَ صَالِح» َه َك الله بالصَبِحَة وتا و4 ميم أَحَدًا. 
لمق نوج ين بل أي : فلك قَوْم وح مِنْ قبْلٍ عَادِوَتَمُودَ مم ره 


لرل دعو و ح ايام وَعُْوَهُمْ عَلَى الله ِالْمَعْصِيَةٍ وَالتَكَذِيبِ. 


امسا 


جعت مهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ثانيًا: في أي شهر نزلت: 

وردت بعض الأحاديث والآثار في ذلك : 
فعن واثلة د بن الأسقع أن رسول الله يه قال : 
في أول ليلة من رمضان...). 

وكذلك ورو ا الو 


7 


«أنزلت صحف إبراهيم 222 


وأيضًا عَنْ فاد . 


إن صحف إبراهيم 4# كانت كلها تدعو إلى عبادة الله كك وألا يشرك 
به سبحانه» وتدعو إلى مكارم الأخلاق. وهذا كان ظاهرًا في دعوة سيدنا 


ر و عه 


إبراهيم 44 قال تعالى : اومن برع عن ملد برهم إلا س سَفِهَ نَفْسَمٌ وَلَقَدٍ 


= ا والمۇفگة‰ فُرَى قوم لوط «أمر»» أَسْقَطء أَيْ : أَهْوَاهَا جِبْرِيلُ بَعْدَمَا رَفَعََا إلى 
إلا 
هاچ ألبَسَها الله مما نى يعني : الْحِجَارَة الملضودة الْمُسَوَّمَة 
ياي الل ك عَم رَبك IBE‏ ا م مَك #4 
شك وَتُجَادِلُ RB‏ بْنُ عباس : ا 
سس 2 وو ا 3 و ا A‏ 
هدا زي يعني : محمد بل ين ادر الأوك» أي : رسو ل ين الرسل إليكم كما 
ایلوا إلى أتْرَاعِهم ب وفال کا ول ار د كما اندر الل ين فل 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١1985(‏ والطبري في «تفسيره» »)۲۸٠١(‏ والطبراني 
فى «الکبیر» .)۱۸٥(‏ وفى (الأوسط») .)۳۷١۲(‏ والبيهقى فی «السنن» (۹/ ۱۸۸) 
وفي «الأسماء والصفات» (ص۳۲۳)» وغيرهم . 
وصححه الشيخ الألباني يه في «الأحاديث الصحيحة) (5/ .)1١4‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70191). 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 5). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر ةتح هر 


> 2| ملك ر ر 2 ا 1 م > 
فيه ى الذيا ونه ى لحرو لمن المَددمِن © ر قال ل رب أَسْلِمَ 
٢ر‏ ود و وا ن ا نر" ا رد هه تل ر نے 
أُسْلَمّتٌ ارب العلييت © ووی يبآ رهم بذ 210 ينبي إن 
الد قلا Eee‏ اك ون eS‏ 


9 وراص کر > 75 رد ف ر 20 7 9 
وقال تعالى : ل ل ا 


ر و0 2 2 مه ل سم ۾ 2 

وَمَا کان مِنّ الْمْتْرِكِينَ © فووا ١امکا‏ اہ وما ازل لتا وما زل إل إرعر 
<س > 56 ردم ع 6 ع 2 3 

وَإِسمعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيِعَقُوبَ 0 سْبَاٍ وما أوقى مُوسَى دن 7 أو اليو من 
صان لج لخ 0 ق ر 0 5 02 3 

م ل 

2 مم 0 ص عوج رم صا 


قد تدوأ وَإن ا کا م ف اق یکا ا وهو ا سيد ©4 
[البقرة: ۱۳١‏ - لاع . 

وأما وجود صحف إبراهيم 22 في صورتها المنزلة بها فلم تخد موجودة لأنها 
ضاعت ولم يغد لها أثر معروف. وقد ورد بعض الآثار تذكر ما فيهاء والغالب على 
هذه الآثار الضعف» لكننا ذكرناها من باب جمع ما جاء في الباب. 

فعن ابن عباس» قال: «لما نزلت «#ميّح أسْمّ ريك € قال: كلها في 
صحف إبراهيم وموسی» فلما نزلت وَإتَرْهِيمَ الى َف 09 € رل ۷» 
قال : وفى ا زر زر وار وزد ی (67) 6 )[النجم: rra‏ 

وعن ابن جريج «قال: هذا في صحف إبراهيم وموسى أن ليس للانسان 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وكذا وكذاء كل هذا في صحف إبراهيم 


ےر 


َوْلِهِ : «ألا رد وره وزْرَ ای 62 وان لش 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )١١705(‏ وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» 
/1١‏ 4 والحاكم في «المستدرك» (۲۹۳۰) من طريق ابن عباس . 
(۲) أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» 0 عن حجاج» عن ابن جريج . 
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لسن لا ما سی رسمم: ٠۹‏ إِلَى قَوْلِهِ : من اندر الأوك» رسجم: ده قَالَ : 
«هَذَا في صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)” 

وعن ابْنٌ زَيْدٍ في َوْلِهِ: ل هدا لتى الشف الأول © صق لهم 
وموس » الأعلى: 015 قال : في الصّحُف التي أَنْرْلَهَا اللّهُ عَلَى نامي وَمُوسّى : 
TE‏ نا 

وقال الطبري في «تفسيره) ٤/۲ ٤(‏ ۳۲): ا الأ قال في ذَلِكَ بالصَّوّابِ 
ey‏ : إن وله : ید آقح من کرک © وککر اس يو صل ©© بل وثرو 
ا آل [الأعلى: :]١5‏ لَفِي الف الأول صحف إِْرَاهِيمَ خَلِيلٍ 
الرَّحْمَّنْء وصحف مُوسَى بن نان ونم فلت ذلك 0 بالصّحَة مِنْ 
عبرو لان هَذَا إِشَارَةٌ إلى حَاضِرء: فَلَآن يكو إِشَارَةٌ إلى ما قرت مها أؤلى 
ET‏ ري عيب IE‏ وَإثَّمَا 
ف ا eM‏ 

ق 0 قال: دَخَلْتُ الْمَمْجِدَ فَإِذَا ر رَسُولُ الله َك جَالِسَ وَحْدَهُ. . 
وفيه : ن كُمْ تابا أله اللّهُ؟ قَالَ : «مِائَُ كتاب وزع کب. 
رل على شی شِيثِ خفشونٍ صَحِيفَة زل عَلَى أَخْنُوحَ لاون صَحِيفَة وَأثْرِنَ عَلَى 
إنراهيم عَشَرُ صَحائف» ازل عَلَى مُوسَى قبل التَوْرَاةٍ عَضَرُ صَحائِف»› ورل التؤرَاة 
َالإِبجِيلُ وَالربُورُ وَالفزآن». 


5 3 مده *ع 1 نكر عرش 5 ره 5ه دهم 12 < 2 ef‏ 
فال خا با رسول الله ما كانت صَحيفة إِبْرَاهِيم؟ قال : «کانت أُمْثَالا 


ئش لمك المْسَلّط الى الْعرُو إِني لَم أبعت لِتَجْمَعَ الدُنيَا بَعضَهًا عَلَى تغض, 


.)۷۹ /۲۲( أخرجه الطبري فی «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۲١ (؟) أخرجه الطبري فی «تفسيره» (5؟/‎ 
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ا وعلى افق أن ايكون ع ات E‏ 
عاش أو دة في عير مُحرّم. وَعَلَى عق أن یون بصي بزعا فيل على كأ 
ا 


و ء0 


E‏ َسُولَ الله لى لي في الیب َء مما نَل لل علي مما كا 
في صحف إِيرَاِيمَ وَمُوسَى؟ قال : ديا أن َر فا قز لم من رک 4 (الأعلى: :١م‏ 
إلى اخ الو 

وعن وهب بن منبه قال: «كان في صحف إبراهيم - أو قال: فيما أنزل الله 
على إنزاعيم:- أيها الملك المبتلى» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى 
بعض ولا لتبني البنيان» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها 
وإن كانت من كافر)”7 

وعن دَاوْدَ بْنِ هلال اللَصِيبِيّ قال: ١مَكَنُوبٌ‏ في صحف إِبْرَاجِيمَ ني : يا 

ما اوك عَلَى الي رار الَّذِينَ تَصتَعْتِ لَهُمْ وريت لَهُمْ! لل نك 
فلو بهم بعْضَك وَالصّدُودَ عك ما حَلَقْتُ خَلًْا أَموَنَ عَليّ ملك كل شأ 
صَغِيرٌء وَإِلَى الْقَنَاء تَصيرِينَ ؛ وض َصَيِتُ عَلَيْكِ يوم حلفت الحَلقَ ألا َدُومي 


ا 0 يدوم ل ا وَإِنْ بَخِلَ بك صاحىك وشح E E‏ 
لارا أَطْلْعُوني مِنْ قُلُوبِهمْ عَلَى الرّضَاء وَأَطْلْعُوني مِنْ ضَمِيرِهِمْ على 


يعنيه 


(1) ضعيق جد احرج ابم ان فى ادد( (۷٦‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» 
2)١59 /۱(‏ وغيره. 
(۲) أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» »)۲١(‏ وفيه عابد بن ناجية» لم أجد له 
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لد طُوبَى لَهُمْ ما ل عدي مِنَ الْجَرَاءِ ذا وفدو LL‏ 
Ce Ee‏ أَمَامَهُمْء وَالْمَايْكَةُ حَافُونَ بِهِمْ + حَتَّى أَبْلّعَ بهِمْ مَا 
يَرْجُونَ مِنْ رَحُمَتِي». 

Sz‏ قرات ث في التَّوْرَاةٍ - أو قال : في صحف 


5 الْخَليلٍ E‏ فيا : ول ال «ا ابْنَ آدَمَء ما أَنْصَفْئَيء 


yT‏ ت الْعِظَامَ ا نما ع شالك َلك نن يا اه 
ادم ٠‏ کل شد على ذلك رى؟ ث8 خلت قلف على أنك حل کا بك 
ولا م ات إلى ا أن اتيعي وَإِلَى الْجَوَارِح أَنْ َي ؛ 
قات نَسَعْتِ الْأمْعَاُ مِنْ بَعْدٍ ضِبقِهًا وَتَمََمَتِ الْجَوَاحٌ مِنْ بعد تَشَبْكهَاء ثم 
کک لكش لازم أذ ترك من ملي آمك تفم 


و 


2 بین جل وَل‎ e حَارًا في الى‎ u 


عروتي ثُمّ قَذَفْتْ لک في فلب وَالِدِك و e‏ ك التَّحَيّنَ 


وہ ك 


ييا كنا فائلكه فيان I E N E O‏ 
ابن آدمَ نا فعَلتُ دک بك لا لِشَيْءِ تالت به مي وَلَا لِحَاججةٍ اسْتَعت بك 


6 


2 


عَلَى قَضَائِهَاء يا ابْنَ آدَمَّ فَلَمّا قَطَمَ سِئّك وَطَحَنَ ضِرْسْك أطعَمْتك فَاكهَةَ 


/٠١( (ص: 4۷) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد»‎ )١( 
من طريق علي بن ابي مريم» عن زهير بن عباد» عن داود بن هلال النصيبي»‎ » 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الصيف في أَوَانِهَاء وَفَاكَهَةَ الشنَاء في آوَانها فَلَما اَن عَرَفْتَ اي ريک عَصَيْتَنِي 

وعن جابر قال: وجدت في مصحف إبراهيم :ا أنه قال: أي البقاع 
أحب إليك؟ قال: مهاجرك يا إبراهيم» يعني : فلسطين وبيت المقدسء إذا 
کان ا الان ار 
مسألة: 

الكتب التي أنزلها الله كن على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحف. أم أن الكتب غير الصحف؟ على قولين: 

# من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

# ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتب. 

ينضح الفرق في صحف موسى 44 والتوراة» فإِنَّ الله أعطى موسى 
ل صَّحْمًا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خلاف : 

القول الأول: أنهما واحد لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها 
الله بيده. 

القول الثاني: أن الصحف غير الكتب. 

وهذا القول هو الصحيح. 

ويدل على هذا الفرق أنَّ الله أعطى موسى 4 صحمًا وكَتّب له ذلك في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۹ وفي سنده من لم أقف على ترجمة له. 
(۲) أخرجه ابن المرجى المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص: ١٠۲)ء‏ وفي سنده 
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سه ص 
م 


الألواح كما قال : او ڪتيتا م فى الْأَلوَاح ِن ڪل ىء مَوْعِظَهٌ وَتَنَصِيلَا 
لكل شيره ولاعراف: ٠ ٠٠١‏ وأوحى الله إليه بالتوراة آيضًا. 


2 م مير 


5-5 وو هه 5 7 5 
فقوله : صف اراھ وموسئ 4 [الأعلى: 15]» وفي صحف موسى ما كتبه 


الله له. 

وأما التوراة: فهي وخيٌ وكنّابٌ مستقل غير صحف موسى ا أوحاها 
الله إليه. صحف موسى بالذات وَقَمَّ فيها الإشتباه من جهة أَنَّهُ ظاهر القرآن 
أن الله كَنَبَ الصحف لقوله: ركبا لم في الْأَلْوَاع» وجاء في الحديث 
أن الله كتب التوراة لموسى بيده» فمن هذه الجهة وقع الاشتباه» هل هما 
واحد لأجل أن هذه كُيَيَتْ وهذه كُيَبَتْ. 

والأظهر كما ذكرث لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب 
فين اا 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)١١ /77( «إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل»‎ )١( 
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ج و و a‏ 
J‏ التوراة 6 


إن من أر كان الإيمان الستة الإيمان بالكتب التي أنزلها الله كك على أنبيائه 
ورسله» وبأنها حق وصدق وهدى ونور وبيان وشفاء ورحمة للخلق» 
والإيمان بحكمة الله يك ورحمته بعباده أن بعث أنبياء ورسلا لهدايتهم 
ودعوتهم إلى الخيرء وإقامة حجته على خلقه» وأنزل عليهم كتا ليبيّنوا 
للناس ما أنزل إليهم من الهدى والنورء وما تتضمنه من أحكام الله كك 
العادلة» ووصاياه النافعة» وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية 
وإسعادها في الدنيا والآخرة"''. 

وكان منها التوراة وهو كتاب منزل من عند الله عز وجل على موسى 
ليده وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع عدّة وؤصف بصفات 
كثيرة : 

لقال طن نم اك تالا On‏ 


.)77” /١١57( «كتب ورسائل للعثيمين»)‎ )١( 

(۲) قال أبو السعود في «تفسيره» (۳/ ٠‏ 4): إا ارلا رنه كلامٌ مستأنف سيق لبيان 
علرٌ شأن التوراةٍ ووجوب مراعاة أحكامها وأنها لم تزل مَرْعِيّةَ فيما بين الأنبياء ومَنْ 
يقتدي بهم كابرًا عن كابر مقبولةَ لكل أحد من الحكام والمتحاكمين محفوظة عن 
المخالفة والتبديل تحقيقًا لما صف به المحرّفون من عدم إيمانهم بها وتقريرًا 
لكفرهم وظلمهم. 
وقوله تعالى ديا هذى و حال من التوراة فإن ما فيها من الشتّرائع والأحكام من 
حيث إرشاذها للناس إلى الحق الذي لا محيد عنه - هدى ومن حيث إظهارُها وكشفها 
ما اسَتَبْهُم من الأحكام وما يتعلق بها من الأمور المستورةٍ بظلمات الجهل نور. = 
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وقال تَعَالَى : «ثُدّ اتتا موسی الكتب تماما عل ازى اسن وَتَفْصِيلًا لحل 
شى وَهَدَى وة 7 بلقا رَبَهِمَ ومون @) > [لأنعام: .هم . 

وقال تَعَالَى: «وَإِدٌ ءَاتَينَا موس الكتب وَالْفَْدانَ مک دون © که [البقرة: 
۳[ . 

وقال تَحَالَى : ورل اة وَالاجيلَ © من ل هى باس آل عمراد: + 4]. 

وقال تَعَالَى: فل من آل الكتب الَذِى جا بد موس ورا وهکى لاس 
[الأنعام: ]١‏ . 

وقال َعَالَى : ومن َو كت موسو ماما مر زهود: ۱۷] . 

وقال تَعَالَى: #ڑوءاتیتا موسى الككب وَبعَلْته هُدَى لَب إن مويل ألا ا 
فق وش © چە الإسراء: م . 


کو ور لس برو سا وه 


وقال: فال رولد اا موك :ورون القران وخا وا ا 
9 4 [الأنبياء: ]٤۸‏ . 
في أي شهر نزلت التوراةة 

عن واثلة بن الأسقع› أن رسول الله َيه قال : ...وأنزلت التوراة ليست 
مضين من ا 
وعن قتادة ا 


= وقال السعدي في «تفسيره» (ص : ۲۳۲): 8 إِنًا ارلا ره على موسى بن عمران 
عليه العياةه والصلدم . #إذيًا هذى يهدي إلى الإيمان والحق» ا 
o‏ 


سج سر ساح سم عل ل ا ير 5 


قال تعالى : ##ولقد ءانا موس وهلرون الفرة لَغْرَقَانَ وشا ودا ل 1 لمق للمئقيت که [الأنبياء: [A‏ 
)21 سبق الكلام عليه في صحف إبراهيم» . 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 5). 
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تاريخ التوراة: 

إن كل كتاب يستمد قيمته من قيمة صاحبه» ولابد أن يثبت صحة نسبته 
إلى صاحبه» وإلا فإنه يفقد قيمته. 

والكتب المنزلة المقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إلى من جاءت من 
عنده» وهو الله كك ولابد لثبوت قدسيتها أن تثبت صحة نسبتها وسندها إلى 
الله كك وما لم يثبت ذلك فإنها لا تكون مقدسة» وغير واجبة القبول؛ إذ 
تكون عرضة للتحريف» والتبديل» والخطأ. 

فلهذا لابد لنا أن نتعرف على حال التوراة المنسوبة إلى موسى تلا 
وهي أهم جزء في العهد القديم الذي بين يدي اليهود والنصارى من ناحية 
إسنادها فنقول : 

إن من نظر في التوراة والأسفار الملحقة بها يجد ذكرًا محدودًا لأسفار 
موسى التي يسمونها الشريعة» أو سفر الرب» أو التوراة. 

ومن خلال هذه المعلومات نجد أن اليهود ذكروا: 

-١‏ أن موسى #4 دون جميع الأحكام وكتبهاء وهي أحكام أعطيها 


0 EN 
۱ 3 


وفي هذا قالوا في (سفر الخروج) (75/ ): (فجاء موسى وَحَدَّتْ 
الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام» فأجاب جميع الشعب بصوت 
واحد» وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع 
أقوال الرب. . .) ثم قالوا: (وأخذ كتاب العهد» وقرأ في مسامع الشعب 
فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له). 

۲ - أن موسى أعطي شريعة مكتوبة بيد الله تعالى» وفي هذا قالوا في 
(سفر الخروج) (75/ :)١١‏ (وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل» وكن 
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هناك فأعطيك لَوْحَي الحجارة» والشريعة» والوصية التي كتبتها لتعليمهم). 

ثم ذكروا بعد هذا أن موسى 44# مكث أربعين يومًا في الجبل» وذكروا 
شرائع كثيرة أعطيهاء وتكلم الله بها معه. ثم في نهاية ذلك ذكروا إعطاءه 
الألواح» وفي هذا قالوا في (سفر الخروج) :)١18 /”١(‏ (ثم أعطى موسى 
عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة» لوحي حجر 
مكتوبين بإصبع الله) . 

وفي أثناء غياب موسى #4 عبد بنو إسرائيل العجل» فلما عاد موسى 
4 ورأى قومه يرقصون حول العجل» ألقى الألواح فتكسرت» ثم إن الله 
فيما يذكر اليهود كتب له لوحين آخرين بدلا عنها. 

۳ - ذكر اليهود أن موسى ي قبيل وفاته كتب التوراة» وأعطاها لحاملي 
التابوت» وفي هذا قالوا في (سفر التثنية) /١(‏ 4): (وكتب موسى هذه 
التوراة» وسَلّمها للكهنة من بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب» ولجميع 
شيوخ إسرائيل» وأمرهم موسى قائلا: في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة 
البراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل؛ لكي يظهروا أمام الرب 
إلهك في المكان الذي يختاره» تقرأ هذه التوراة أمام كل سر ل 
مسامعهم). 

ثم ذكر اليهود في خاتمة هذا السفر السبب الذي لأجله دون موسى 4ل 
التوراة فالا فى ضفر الندية) #15 809 ندا كم موس کا 
كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامهاء أمر موسى اللاويين حاملي 
تاحوت عيذ الرعة ا :عدوا کا لوز ف سد افعو ات 0 ت كين 
الرب إلهكم ؛ ليكون هناك شاهدًا عليكم؛ لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم 
الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم 
بالحري بعد موتي). 
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5 - ذكر اليهود في سفر يشوع أن يشوع (يوشع) كتب التوراة مرة أخرى 
يشوع مذبحًا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال. . . وكتب هناك على 
الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل . . . وبعد ذلك قرأ 
جميع كلام التوراة البركة واللعنة» حسب كل ما كتب في سفر التوراة). 

5- انقطع بعد هذا ذكر التوراة وخبرهاء فلا يذكر اليهود في كتابهم 
ذكروا التابوت الذي وضع موسى ي فيه التوراة» وأن هذا التابوت استولى 
عليه الأعداء في زمن النبي صموئيل في قولهم» ثم أعيد إليهم بعد سبعة 
أشهر» فجعلوه في قرية يسمونها يعاريم. وبقي هناك فيما ذكروا عشرين 
عامًا إلى أن جاء داود 4 فأصعده من هناك إلى أورشليم» وجعله في 
خيمة» ثم نقله سليمان 4 إلى الهيكل الذي بناه» وجعله في قدس 
الأقداس فيما يقولون» وكانوا يستقبلونه في الصلاة. 

وقد ذكروا أن سليمان #4 حين فتح التابوت لم يكن فيه سوى لوحي 
الحجر اللذين وضعهما موسى تكد فأين ذهبت نسخة التوراة التي نسخها 
موسى #4 ووضعها في التابوت؟ هذا ما لا يجد اليهود ولا النصارى جوابًا 
له. 

5 - بعد سليمان ## انقسمت دولة بنى إسرائيل إلى قسمين: دولة 


فاقوا ف [الندكنا بارس قف تكو يناو دل ا ادوعاصهها اتن 
ودولة يهوذا في الجنوب» وهي تحت حكم رحبعام بن سليمان» وعاصمتها 
أورشليم . 

وذكر اليهود حادثة في زمن رحبعام» لها دلالتها المهمة» وهي أن رحبعام 
ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل» وذلك يعني انحرافهم عن الدين 
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فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الزمن» واستباح ديارهم . 

وفي هذا قالوا في (سفر الملوك الأول) :)۲١ /١5(‏ (وعمل يهوذا الشر 
في عيني الرب» وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي 
أخطأوا بهاء وبنوا لأنفسهم مرتفعات» وأنصابّاء وسواري على كل تل 
مرتفع » وتحت كل شجرة خضراء» وكان أيضًا مأبونون في الأرض فعلوا 
حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. 

وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم» 
وأخذ جميع خزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك. وأخذ كل شيء› 
وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمان). 

وفي (سفر أخبار الأيام الثاني) )١ /١١(‏ وصفوا شيشق» وما معه من قوة 
بما يلي : (وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر على 
أورشليم- لأنهم خانوا الرب- بألف ومائتي مركبة» وستين آلف فارس» 
ولم يكن عدد للشعب الذين جاؤوا معه من مصرء لوبيين وسكيين 
وكوش واش المدن الحصينة التي ودا واي إلى اووشام ب 

فهذا النص فيه دلالة واضحة على أن عاصمة اليهود الدينية استباحها 
فرعون مصرء واستولى على ما فيها. 

وهذا يدل على أن اليهود فقدوا التوراة في هذه الحادثة حيث لم يشر 
كتابهم المقدس إليها بعد هذا إلا في زمن الملك يوشياء أي : بعد ما يقارب 
ثلاثة قرون وزيادة» كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية» كما أن التابوت ينتهي 
خبره بعد هذه الحادثة إلى زمن الملك يوشيا أيضّاء حيث طلب من اللاويين 
أن يجعلوا التابوت في البيت الذي بناه النبي سليمان 4 ثم ينقطع بعد 
هذا خبره إلى يومنا هذاء ولعله كان مما دمره بختنصر في غزوه لبيت 
المقدمن: 
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- يزعم اليهود أن الملك يوشيا الذي تولى الملك في يهوذا بعد سليمان 
نك بما يقارب )75٠(‏ عامّاء وقبيل غزو بختنصر لدولة يهوذا وتدميرها مرة 
أخرى - وجد سفر الشريعة» وهذا نص كلامهم: 

(وفي السنة الثامنة عشرة للملك يوشياء أرسل الملك شافان بن أصليا بن 
مشلام الكاتب إلى بيت الرب قاقلا : 

اصعد إلى حلقيا الكاهن فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي 
جمعها حارسو الباب من الشعب فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت 
الرب. 

فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في 
بيت الرب. 

وسَلّم حلقيا السفر لشافان فقرأه» وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد 
على الماك جر اا وار شافاة الملك فان قن أعظاق حلقيا الكاهن 
سفرًا. وقرأه شافان أمام الملك» GEE‏ لويف N‏ مزق 
ثيابه» وأمر الملك حلقيا الكاهن» وأخيقام بن شافان. . . قائلا: 

اذهبوا اسألوا الرب لأجلي» ولأجل الشعب» ولأجل كل يهوذا من جهة 
كلام هذا السفر الذي دك أنه عظيم » هو غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو 

وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم وصعد الملك إلى 
بيت الرب» وجمع رجال يهوذاء وكل سكان أورشليم معه والكهنة 
والأنبياء» وكل الشعب من الصغير إلى الكبير» وقرأ في آذانهم كل كلام 
سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب). 

فهذا الخبر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضحة على أنهم كانوا قد فقدوا 
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التوراة» وأنهم أيضًا ضيعوا أحكامهاء ونسوا الشيء الكثير منهاء وما 
وجدوه في الواقع ليس فيه أي دليل على أنه التوراة؛ إذ من المستبعد جدًا أن 
يكون اليهود قد فقدوا التوراة كل هذه المدة الطويلة - أكثر من ثلاثة قرون 
- وهي موجودة في الهيكل مع أنه معبد عام» وقد تعاقب على رئاسته خلال 
تلك المدة الكثيرة من الكهنة» وهم يبحثون عنها كل تلك المدة ولا 
يجدونها مع ما لها من القداسة في نفوسهم ثم يجدها الكاهن حلقيا!! 
هذا في الواقع مستبعد جدّاء ولیس بعيدًا أن يكون الكاهن حلقيا كتبها من 
محفوظاته ومعلوماته» وزعم أنها سفر الشريعة؛ ليُرضي بذلك الملك 
يوشياء الذي كان له تَدَيّن ورغبة في استقامة الشعب. والله أعلم. 

۸ - بعد الملك يوشيا بخمس وعشرين سنة تقريبًا - وذلك سنة 
(85وق.م) هجم بختنصر الكلداني على دولة يهوذا ودمرها» ودمر 
الهيكل» وسبى بني إسرائيل» وفي هذا قالوا في كتابهم بعد ذكر مبررات 
التدمير من فساد بني إسرائيل وكفرهم: 

«فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت 
مقدسهم» ولم يشفق على فتى أو عذراء» ولا على شيخ أو أشيب بل دفع 
الجميع ليده» وجميع انية بيت الله الكبيرة والصغيرة» وخزائن بيت الرب 
وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعًا إلى بابل» وأحرقوا بيت الله 
وهدموا سور أورشليم» وأحرقوا جميع قصورها بالنار» وأهلكوا جميع آنيتها 
الثمينة» وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل » فكانوا له ولبنيه عبيدًا إلى أن 
بع ا 

تيع ا على" أن و ی ی ی سراف[ :مره لخر 
سيط 11 مين" كاه + 

4 - يزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل 
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بهاء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وعزرا هذا كان زمن السبي البابلي» 
ولما عاد بنو إسرائيل إلى أورشليم في زمن ملك الفرس» جمعهم لقراءة ما 
كتب من شريعة موسى. 

وفي هذا قالوا: (اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام 
باب الماء» وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها 
الو" ارال فاق عرزا الكاتت الي أمام الجماعة 0 الرجال 
والنساء» وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع» وقرأ منها 
أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال 
والنساء والفاهمين» وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة). 

فيظهر من هذا واضحًا أن عزرا قد كتب لهم التوراة» ولم يذكر اليهود من 
أين وصلت التوراة إليه» وبينه وبين موسى #4 أكثر من ثمانية قرون» وقد 
فقدت التوراة قبل زمن عزرا قطعًا كما مر ذكره. 

فعلى هذا يتبين أن التوراة التي كان عزرا يقرأها على الناس إما أن تكون 
مفتراة مكذوبة» دوَّنها عزرا من محفوظاته وما وصل إليه من مدونات 
ومعلومات» وليست توراة موسىء وبالتأكيد لا يوثق بحفظه ولا ما وصل 
إليه من أوراق وكتب؛ إذ إن ذلك يحتاج إلى إثبات السند المتصل منه إلى 
موسى 4 وهذا أبعد عليهم من السماء. 

وإما أن تكون معلومات متوارثة في الأحكام الواجب على بني إسرائيل 
التزامهاء درّنها عزرا على أنها الفرائض التي أوجبها الله على بني إسرائيل» 
وزعم هو أو زعم كاب الكلام السابق أنها سفر شريعة موسى» وبين 
الأمرين كما بين السماء والأرض؛ إذ إن توراة موسى منزلة من عند الله 
وما جمعه عزرا ودوّنه لا يعدو أن يكون فهومًا واستنباطات بشرية يعتريها ما 


يعتري البشر من النقص والخلل . 
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وهذا الاحتمال الأخير في رأيي أرجح من سابقه» وذلك لأن اليهود ذكروا 
في كتابهم عن عزرا قولهم : «لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل 
بهاء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء». فهذا يدل على أنه أخذ يج في الجمع 
والتتبع والعمل والتعليم. 

وهناك نص آخر يدل على أن بني إسرائيل قد أهملوا العمل بكثير من 
التعاليم من أيام يوشع بن نون» وفي هذا قالوا عن أحد أعيادهم التي عملوها 
بدعوة من عزرا: (وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا 
في المظال؛ لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك 
اليوم» وكان فرح عظيمًا جدًا) . 

فهذا ينص صراحة على الإهمال للتعاليم» وعدم أدائها من زمن بعيد» فلا 
يمكن لرجل مهما أوتي من العلم جْمْع كل التعاليم الواجبة مع البعد 
الزمني» وكثرة التقلبات والانحرافات التي وقع فيها بنو إسرائيل» ومع ذلك 
فجمعه لا يعدو أن يكون عملا بشريًا لا يصح بأي حال نسبته إلى الله يك . 

٠‏ - ذكر المؤرخون أن الحاكم اليوناني (بطليموس الثاني) الذي كان 
في الفترة من (۲۸۲ - ۲٤۷‏ ق. م) طلب من اليعازار رئيس الكهان أن يرسل 
إلبه انين وسبعين عالمًا من علماء التؤراة؛ لترجمة أسفار موسى الخمسة إلى 
الوا فد الطلي» وكات البغازاز على دراين اوفك .وتيف" الجهمة 
خلال اثنين وسبعين يومّاء فكانت الترجمة المعروفة ب(السبعينية) في اللغة 
اليونانية للأسفار الخمسة. وعن اليونانية ترجم العهد القديم إلى اللاتينية . 

فَهذّة الترجمة للا سفار تمت بعد قترة طويلة جد من وفاة موسى :اذ 
تقارب العشرة قرون» وكذلك بعد فترة طويلة من نسخة عزرا التي سبق 
ذكرها؛ إذ بين هذه الترجمة وتلك النسخة قرابة قرنين من الزمان» مما 
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يجعل الكتاب الذي ترجم عنه إلى اليونانية لا سند له» فيكون المترجم 
بالتالي لا قيمة له. كما أن هذه المعلومة لم يذكرها إلا رجل يوناني يسمى 
(أرستاي) في رسالة له؛ لهذا ردها كثيرٌ من متأخري اليهود والنصارى» وإن 
كان المتقدمون قد قبلوها. كما ذكر ذلك الدبس في (تاريخ سورية). فهي 
معلومة لم يتوفر لها الإثباتات اللازمة» إضافة إلى غرابتها حيث زعم قائلها 
أن ليغا ز ازا رسا القع و رجا غاا و ا سيط هن 
أسباطهم الاثني عشرء وأنهم جعلوا في أماكن منفرد بعضهم عن بعض› 
فكانت ترجماتهم متطابقة تمامًا. 

فهذا الخبر لا يمكن قبوله وتصديقه. وذلك لأن مما هو متفق عليه عند 
اليهود أن عشرة أسباط من بني إسرائيل وهم الذين كانوا شعب دولة إسرائيل 
شمال دولة يهوذا قد سبوا من أيام الأشوريين في سنة (۷۲۲ ق.م) وانقرضوا 
حنك يوصفون بالأسباط العقيرة الضائعة +.وحست الخير المذكونءهنا قان 
اليعازار قد أحضر ستين عالمًا منهم» وهذا مستبعد جدًا. 

-١‏ أن اليهود فقدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القديمة بعد 
اختلاطهم بالأمم. وذلك أن اللغة العبرية في أصلها بدون نقط ولا 
حركات» وهذا يسبب أخطاءً كثيرة في القراءة» فاهتدوا إلى وسيلة لإزالة 
هذا اللبس بإدخال النقط والحركات والفواصل» واستمر هذا العمل من 
القرن السابع الميلادي إلى القرن العاشر الميلادي» فأخرجوا نسخة من 
أل اة الل العوية على هذا الط تشم السخة الماسووية"انتهوا متها 
في القرن العاشر الميلادي» وعن هذه النسخة - أي: العبرية - المعدلة 
نُسخت جميع النسخ العبرية والمترجمة عنها. 
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والسؤال المطروح هنا: 

أين النسخ الأصلية التي تقلت عنها النسخة الماسورية؟ 

الجواب عن ذلك: إنه لا يوجد بأيدي اليهود أو النصارى شيء من النسخ 
الأصلية سوى مخطوطات وادي قمران عند البحر الميت» والتي عثر عليها 
في الفترة من عام (/951١م)‏ - (١١۱۹م)‏ وهي مجموعات متكاملة للعهد 
القديم كُتبت قبل الميلاد بثلاثة قرون» وأقربها عهدًا ما كتب قبل الميلاد 
بقرن واحد. 

إلا أن هذه المخطوطات التي استولى على الجزء الأكبر منها كل من 
أمريكا وبريطانيا واليهود في فلسطين لم تكشف ولم تعلن حتى الآنء مما 
يجعل في الأذهان استفهامات عديدة حولهاء وأنها تتضمن أمورًا خطيرة» 
جعلت اليهود والنصارى يتفقون على عدم كشفها على غير عادتهم في الآثار 
الناريشة: 

ومن خلال هذا العرض التاريخي الموثق للتوراة يتبين ما يلي: 

١‏ - أن التوراة التي أعطيها موسى ي مكتوبة» والتي دؤنهاء وكذلك 
التي دوَّنها يوشع بن نون بعد موسى 2 فقدت» إما قبل عهد سليمان 4 
أو بعده مباشرة. 

۲ - أن اليهود زعموا أنهم عثروا على التوراة زمن الملك يوشياء وهو 
ادعاء يحتاج إلى العديد من الإثباتات لاعتقاد صحته . 

۳ - أن اليهود فقدوا ما ادعوا أنهم وجدوه زمن الملك يوشياء وذلك 
بسبب تدمير بيت المقدس وما أعقب ذلك من سبي اليهود وتهجيرهم . 

5 - أن عزرا أعاد لهم التوراة وكتبها فيما زعم اليهود» وإذا قبلنا كلام 
اموه عدا وا ی أن کن هيراك يقر ناه يو اذا كان عزو افيه ل 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الله كك فهو كاذب في ذلك؛ لأن التوراة لم يدع أحد لا من اليهود ولا من 
النصارى ولا من المسلمين أنها أنزلت مرتين مرة على موسى ومرة على 
عزرا. 

وقد يكون الذي ادَّعى أن تلك هي التوراة ا عزرا هم الكتبة فيما 
بعد» فهم في هذا كاذبون؛ لأن عزرا لم يقل ذلك فيما نقلوا عنه. 

وأدلة بطلان ذلك ظاهرة من ناحية بُعد الزمان» وانقطاع السند» وفساد 
بني إسرائيل . 

ه - أن نسخة عزرا وما دونه عزرا لا يُعلم على التحقيق مصيرهاء وإنما 
دولك يسا ينارت فر ين :من الزمان كيك التسخة الشبعينية):ولم يذ كر ن 
أي نسخة ترجمت» وادعاء أنها من حفظ الكهنة بعيد جدًا؛ إذ إن اليهرد لا 
يحفظون كتابهم عن ظهر قلب» وليس فيهم من يدعي ذلك. 

5 - أن النسخة العبرية» والتي تنتمي إلى النص الماسوري - لا تختلف 
عن الكتاب المترجم من ناحية أنها أخذت طريقة في الكتابة مغايرة للغة 
الأصلية التي كتب بها العهد القديم؛ مما يجعل ثبوت صحتها منوطًا بوجود 
النصوص الأصلية التي تتفق مع اللغة القديمة» حتى يمكن المقابلة عليهاء 
وإلا تعتبر لا أصل لها يشهد لصحتهاء فتكون بذلك مثلها مثل النسخة 
اليونانية . 

۷ - أن النص اليوناني والنص العبري للتوراة والعهد القديم لم يؤخذا 
من مصدر واحد» بل من مصدرين مختلفين» يدل على هذا اختلافهما في 
عدد الأسفارء حيث إن اليو نانية ستة وأربعون سقرًاء وأما العبرية الماسورية 
فهي تسعة وثلاثون سفرّاء كما أن بينهما اختلافات كثيرة وعديدة مما يدل 
على أنهما من مصدرين مختلفين. 
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ومن خلال هذا يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن العهد القديم كتاب ليس 
له أي سند تاريخي يثبت تسلسل نقله» وأنه تَعَرّض لفترات عديدة من 
الضياع» وأن أصله العبري لا وجود له بأيدي اليهود» مما يجعل المجال 
واا اا و ي 7 
تحدث القرآن عن بعض الذي جاء فى التوراة: 


ا 0 E ae‏ 
الف E‏ وَأَلسَنَ بِلِيَنْ الجر ا ت ا ا 
E‏ ومن لر َم يمآ رل أله رليك + هم امون رااش 40 . 
1 تعالى: اال يَتيَعُوتَ الرَسُولَ لب الأو اليف ر تكد 
عِندَهُم في التوردة والإنضجل يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ و ڪن اشڪر وشل ° 


5024 0 


ل لْحَبهِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمَ م رهم وال الى كنت 
الوك انوا و و و ا ازل 1 ا 
00 (© 4 [الأعراف: ]٠١١‏ . 

|: فما كان فيها مما جاء ذ في القرآن مضافًا إليها فنحن نؤمن بأنه فيها 
a‏ 
وأما ما هو موجود في كتبهم ولم يضف إليها في القرآن والسنة فإن كان 
E ey O SS‏ 
کا 55 جا اوغا وعقلات فحن لا تضدق و ول تات 


2 ا 


2»)83١ص( «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
.)٠١ و«الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (۳/ ۳۹۸). و«الإيمان بالكتب» (ص:‎ 
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ولأن الرسول ٤ي‏ أرشدنا إلى هذه الطريقة وإلى هذا المنهج» بقوله -كما 
ثبت في صحيح البخاري -: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم). فهذا القسم لا نصدق به 
ولا تكذت بذ لا نالو صبدقداايه ققد يكون حه محرا فتضندق ال حرف 
ولو كَذَّبنا به فقد يكون حمًّا أو بعضه فنكذب بالحق» ولكن إذا قلنا: آمنا 
بالاقى E‏ لكت رول A‏ كان و ا U‏ 
أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة. 

ومما هو موجود في القرآن ولكنه لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود 
والنصارى الآن ما ذكره الله في سورة الفتح من أوصاف الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم» فإن هذا لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى, 
ومع ذلك فكل ما جاء في القرآن يجب الإيمان بأنه موجود فيها. 

وما لم يكن في القرآن ولا في السنة فإن الأمر فيه يكون بالمنهج الذي 
أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وذلك بأن لا 


مت 


يكذبوا ولا يصدقواء وإنما يقال: امتا يِه أذ إا وأ ك4 

e [العنكبوت:‎ 

الفرق بين التوراة والصحف والألواح التي أنزلت على موسى ##: 
وقد سئل الشيخ الراجحي””: هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى 222؟ 

فأجاب فقال: التوراة إنما أنزلها الله بعد هلاك فرعون وإغراقه» قال الله: 

وقد ا ثويى الب ن بعد مآ ملكا اقروت الأول بمصيير للا 


5 
0004 


وَهْدَى وة لعَلَّهُمْ ددرو © (لقسس: ٣ء‏ ولم يُهلك الله أمة إلا قبل 


.)0 /5( «شرح الأربعين النووية» للعباد‎ )١( 
.)١7 /5( «شرح الاقتصاد في الاعتقاد)‎ )۲( 
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نزول التوراة بثلاثين عام» أما بعد نزول التوراة فقد رفع الله العذاب العام 
فدل هذا على أن الآلواح كانت قبل نزول التوراة» وأنزل الله على إبراهيم 
وموسى صحمًاء قال تعالى: إا هدا لَنى لصحف الأول صحف اهم 
وَمُوسَى 0 » [لأعلى: ٠٠۸‏ 214 وهي غير التوراة» والتوراة إنما نزلت بعد 
ذلك» والتوراة والألواح التي كتبها الله وأنزلها على موسى بعد أن عبد بنو 
إسرائيل العجل» وكان هذا بعد هلاك فرعون» وذلك لما ذهب موسى 
لملاقاة ربه كك أربعين ليلة» واستخلف أخاه هارون» وهو نبي مثله قال : 
© أخْلَقن في وی وَأصَلِحَ وک َع سيل الْمَفْسِدِينَ# رالأعراف: 0145 فجاء السامري 
فصنع لهم من الحلي عجلًا له خوارء وقالوا: هدا هڪم وله موتى 
سیه رطه: ۸۸] فعبدوه فنهاهم هارون ومنعهم؛ فلم يقبلوا کلامه» وأرادوا 
قتله كما قال تعالى : َالو آن بح ید عککفین حى بچ إا موت 9© © رمد 
١‏ فلما جاء موسى ووجدهم يعبدون العجل غضب غضبًا شديدًا وألقى 
الألواح حتى تكسرت من شدة الغضب. وهذا فيه دليل على أنه ليس مَن 
رأى كمّن سمع» ففي الأول أخبره الله أنهم عبدوا العجل لكنه لم يغضب 
هذا الغضب الشديد إلا عندما راهم بعينه يعبدون العجل» وقد عفا الله 
تعالى عنه مع كونه ألقى الألواح - وفيها كلام الله - حتى تكسرت من شدة 
الغضب» ثم أخذ برأس أخيه هارون - وهو نبي كريم مثله - وجره برأسه 
ولحيته لأنه تركهم يعبدون العجل» قال تعالى : لقال يَبْتَوّْ ل تَأَعْد لتق 
لا برأ إِفْ حََثِيِتُ أن قول رقت بين ب سیل ولم رمب قله طه: عد 


وقال تعالى: إن اَم نكسن 6دا يفشو رلأرد: 0٠.‏ يقول: ما 


1 


قصرت» I‏ اد بلحت 1 برای رطه: ٤‏ ۹] » إن الوم افون وا 
بودن * [الأعراف: ١6١‏ . فقد نصحتهم» لكنهم ما قبلوا وأرادوا قتلى» قال 
م زطه: 4 وهذا من باب الاستعطاف وإلا فهو أخوه لاأبيه وأمه. 
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فيحتمل والله أعلم أنها التوراة؛ لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون 
وعبادتهم العجل» والله تعالى عفا عنه؛ لأن له مكانة ومنزلة عند الله؛ لأن 
إلقاء الألواح وفيها كلام الله حتى تتكسر ذنب عظيم . 

ومن الفوائد: أن الصوفية الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود - وهم 
منتشرون الآن - وهم طبقات وفرق متعددة. . 

ومنهم ابن عربى وله مؤلفات كثيرة ) منها كتاب يسمى : كتاب الهو 
يقول فيه: إن الذكر (هو)» وله كتاب (الفتوحات المكية) . 

وله كتاب (فصوص الجكم) يعارض فيه القرآن» فص فيه مثلًا: قصة قوم 
نوح» وقصة قوم هود» وقصة موسى مع فرعون» وقال: إن فرعون حينما 
قال : اا ت لحل 4 [النازعات: 4 ؟] كان مصيًا ؛ لأن الوجود واحد؛ لان الرب 
فرعون؛ فلهذا هو مصيب حينما قال : اا 2 لحل 4 [النازعات: 4؟]؟ فهو 
الرب وهو العبد. 

ويقول: إن كل من عبد شيئًا من دون الله فهو مصيبء فالذي يعبد 
العجل مصيب» والكفر إنما هو بالتخصيص» فالذي يخصص شيئًا ويقول : 
لا يعبد إلا هذا. هذا هو الكافر عنده» والعياذ بالله. 

وابن عربي حينما ذكر موسى حينما جر هارون بلحيته ورأسه. قال: إن 
موسى فعل ذلك بهارون لأنه أنكر عليهم عبادة العجل؛ لأنهم على حق في 

ويقول: إن فرعون أغرق تطهيرًا له» وحتى يزيل الوهم الذي توهمه 
فرعون من أنه الرب وحده؛ بينما الناس كلهم أرباب» فلما ظن بجهله أنه 
هو الرب وحده» أغرق تطهيرًا له وحتى يزول وهمه أن الربوبية خاصة به. 

أقصد من هذا أن الصوفية الملاحدة من أكفر خلق الله» وأنهم طوائف»› 
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ومنهم أصحاب وحدة الوجود» وهم الآن في كل مكان» وهذا مذهبهم. 
يقولون: الوجود واحد» وفرعون مصيب» وموسى إنما جر هارون من لحيته 
لينكر عليه إنكاره على بني إسرائيل عبادة العجل . اه . 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين ينه : المراد بالصحف في قوله تعالى : 
ف إِبَرْهِمَّ شوى © 4 يرى بعض العلماء أنها التوراة. وبعضهم يرى 
أنها غير التوراة. فالله أعلم؛ لأن التوراة سماها الله تعالى ألواحًّاء قال الله 
تعالى : ولق الأو وذ 57 أ 2 د [الأعراف: ١6٠١‏ . اه . 

قلتُ: وردت ألواح موسى #4 في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: 

قال: «وَكَتَبْنا ٿم فى الواح من ڪل ئ مَرْعِظةُ وَتَنْصِيلا لڪ سىء 
فاخا قرو وام قومك ادو اضيا ساون دان القن كرف 0 

وقال تعالى: «وولما رَجَمَ موس إل قفومو عَصَبْنَ اسما قال يسما حَلَنَمُوَنِ من 
بد جائ آم رکم ولق الألول َد أي يو جرد و4 ولأعراف: ٠٠١‏ . 


4 ص< 26 عو سه ساح ور 


0 ا سرت شر از ش مجر ر ر ع 
وقال تعالى : ##وَلَمًا سكت عن موس الْنَضِْ خد الألواح ون نسّحَتها هدّى 


. 


لس واف 


ورحمة لري هم ريم هبون 69 چه لأعراف: 4٠ح‏ . 
تعريف التوراة الموجودة اليوم: 

التوراة: كلمة عبرانية تعني الشريعة اي الا مومى: 

ويراد بها في اصطلاح اليهود: خمسة أسفار يعتقدون أن موسى 92 كتبها 
بيده» ويسمونها «بنتاتوك) نسبة إلى (بنتا) وهي كلمة يونانية تعني خمسة» 
أي : الأسفار الخمسة. 

وهذه الأسفار هي: 

١‏ - سفر التكوين: ويتحدث عن خلق السموات والأرض» وآدم» والأنبياء 
بعده إلى موت يوسف ج . 
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۲ - سفر الخروج: ويتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف 
يكذ إلى خروجهم من مصرء وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى 44 . 

۳ - سفر اللاويين: وهو نسبة إلى لاوى بن يعقوب» الذي من نسله موسى 
يكذ وأولاد هارون هم الذين فيهم الكهانة» أي: القيام بالأمور 
الدينية» وهم المكلفون بالمحافظة على الشريعة وتعليمها الناس. ويتضمن 
هذا السفر أمورًا تتعلق بهم وبعض الشعائر الدينية الأخرى . 

4 - سفر العدد: وهو معني بعد بني إسرائيل» ويتضمن توجيهات› 
وحوادث حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج . 

ه - سفر التشية: ويعني تكرير الشريعة» وإعادة الأوامر والنواهي عليهم 
مرة أخرى» وينتهي هذا السفر بذكر موت موسى #4 وقبره. 

وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع اسا العهد القديم. 

أما في اصطلاح المسلمين فهي: الكتاب الذي أنزله الله على موسى ل نورًا 
وهدى لبني إسرائيل . 

أما الكتب الملحقة بالتوراة فهي: أربعة وثلاثون سفرّاء حسب النسخة 
البروتستانتية» فيكون مجموعها مع التوراة تسعة وثلاثين سفرّاء وهي التي 
تسمى العهد القديم لدى النصارى. 

ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام: 

أو التفسية المتفوية ا و 

ثانيًا: الأسفار التاريخية» وهي ثلاثة عشر سفرًا : 

١‏ - يشوع ۲ - القضاة ۳ - راعوث 5 - صموئيل الأول ه - صموثيل 
الغاني < الملوك الأول 2¥ الملوك اللا ارت اخبان الايا الأول 4 
أخار الأيام التائ 37١‏ د هرا ١‏ نحا 35 = إسيير 7حايونان 


وهارون 
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(يونس 44). 

وهذه الأسفار تحكي قصة بني إسرائيل من بعد موسى #4 إلى ما بعد 
العودة من السبي البابلي إلى فلسطين» وإقامتهم للهيكل مرة أخرى بعد 
تدميره» ما عدا سفري أخبار الأيام الأول والثاني» فإنها تعيد قصة بني 
إسرائيل» وتبتدئ بذكر مواليد آدم على سبيل الاختصار إلى السنة الأولى 
لملك الفرس قورش» وكذلك سفر يونان (يونس ##) يحكي قصته مع آهل 
تحرف النون مدل ل 

ثالعًا: أسفار الأنبياء» وهي خمسة عشر سفرًا : 

- يوثيل /ا‎ - ٦ هوشع‎ - ٥ دانيال‎ - ٤ أشعيا ۲ - إرميا ” - حزقيال‎ - ١ 
=۳ خبقوق 17 - صفيا‎ = ۱١ اموس ۸ عو یدیا 6 - ميا + = ناجم‎ 
. ملاخی‎ - ١6 زكريا‎ - ١5 حجى‎ 

وهذه الأسفار يغلب عليها طابع الرؤى والتنبؤات بما سيكون من حال بني 
إسرائيل وحال الناس معهم» وفيها تهديدات لبني إسرائيل» ووعود بالعودة 
وال 

والذين تُسبت إليهم هذه الأسفار هم ممن كانوا زمن السبي إلى بابل 
وجه 

رابعًا: أسفار الحكمة والشعر (الأسفار الأدبية). 

وهي خمسة أسفار: 

ابوت 15 الأمتال >١‏ الجافغة < كتين الاد مراي رها 

خامسًا: سفر الابتهالات والأدعية سفر واحد» وهو سفر المزامير 
المنسوب إلى داود 842 . 

هذه“ أسفار ‏ التسخة الغيراثنة: المعتمدة للا الهو والبروتستانتك من 
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النصارى . 

أما النصارى الكاثوليك» والأرثوذكس فيعتمدون النسخة اليونانية» وهي 
تزيد على العبرانية بسبعة أسفار هي: سفر طوبياء ويهوديت» والحكمة» 
ويشوع بن سيراخ» وباروخ» والمكابيين الأول والمكابيين الثاني . 

فهذه هي التوراة الموجودة اليومء وكل عاقل منصف - فضلا عن المسلم المؤمن - 
يعلم براءة التوراة التي أنزلها الله على موسى يإ ثما هو موجود في التوراة اليوم. 

وذلك لأمور عديدة, منها: 

-١‏ ما حصل للتوراة من الضياع والنَّسّحْ والتحريف والتدمير» فلقد حَرّف 
فنها اودلو فاعض وه غوف ا توس ادن مل عنيية سيان 14 

(454) قبل الميلاد إلى أن حصل التدمير السابع عام (7١5م)‏ مما يدل 
على ضياعها وانقطاع سندها. 

۲- ما تشتمل عليه من عقائد باطلة لا تمت إلى ما جاء به المرسلون بأدنى 
صلة. 

*- اشتمالها على تنقص الرب - جل وعلا - وتشبيهه بالمخلوقين. 

ومن ذلك قولهم: (إن الله تصارع مع يعقوب ليلة كاملة فصرعه 
يعقوب). 

ومن ذلك قولهم: (إن الله ندم على خلق البشر لما رأى من معاصيهم » 
وأنه بكى حتى رمد فعادته الملائكة». 

ال اللشعه :يفول الا لمق عدر كبر ا 

. اشتمالها على سب الأنبياء والطعن فيهم‎ -٤ 

ومن ذلك قولهم: (إن نبي الله هارون صنع عجلاء وعبده مع بني 
إسرائيل» . 
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وقولهم: «إن لوطًا شرب خمرًا حتى سكرء ثم قام على ابنتيه فزنى بهما 
الواحدة تلو الأجرى): 

وقولهم: «إن سليمان 4 ارتد في آخر عمره» وعَبَّدَ الأصنام» وبنى لها 
المعابد» إلى غير ذلك من مخازي إخوان القردة. 

ه- اشتمالها على المغالطات والمستحيلات والمتناقضات . 

5- أن المعركة التي قامت بين التوراة وحقائق العلم الحديث أثبتت ما 
في التوراة من الأخطاء العلمية. 

ومن تلك الكتب التي تكلمت على هذا الموضوع كتابان» هما: (أصل 
الإنسان) و(التوراة والإانجيل والقرآن) لعالم فرنسي اسمه (موريس بوكاي) 
حيث أثبت وجود أخطاء علمية في التوراة والإانجيل» وأثبت في الوقت نفسه 
عدم تعارض القرآن مع العلم الحديث وحقائقه» بل سجل شهادات تَمَوّق 
سبق القرآنٌ فيها العلمَ بألف وأربعمائة عام. 

2 


ْ تخرف الدوراة | 
27 جا 


أ ار د ن اورا الو جود لان ن اندها لست ھی لرا ال 
أنزلها الله تعالى على موسى #4 وإنما هي محرفة من قبل بني إسرائيل 
الذيم انرا العهد: و تقفو الميثاق: 

١ذ-‏ التحريف لغة: التغيير والتبديل» وتحريف الكلام عن مواضعه: 
تغييره . 

قال الراغب الأصفهاني كأَنْهُ: (التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام: أن 
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؟- اختلفت أقوال الناس في وقوع التحريف في الكتب السابقة على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: زعمت طائفة أنها بُدلت كلها بجميع لغاتهاء ومن هؤلاء من 
أسرف حتى قال: (إنه لا حرمة لهاء وجوز الاستجمار بها من البول). 

وهذا القول باطل لا يقوله أحد من المسلمين. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ : (وهذا مما لا يقوله المسلمون»ء ولكن قد يقول 
بعضهم : إنه حرف بعد مبعث محمد ية ألفاظ بعض النسخ» فإن الجمهور 
الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت» منهم من يقول: كان من قبل 
المبعث» ومنهم من يقول: كان بعده» ومنهم من يُثبت الأمرين أو 
يجوزهماء ولكن لا يقول: إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

القول الثاني: أن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ . 

وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري كله واختاره الرازي في تفسيره. 

وهذا القول لا يُسَلم له بإطلاق» بل لابد من التفصيل في ذلك : 

فأما القول بأن التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب؛ فهذا أمر مسلم 
به» وهو ما حكى عليه شيخ الإسلام كه الإجماع. . . بل إن هذا القول يقر 
به عامة اليهود والنصارى . 

وأما القول بعدم التحريف في ألفاظها فلا يُسَلمم بذلك؛ لأنه قد وجد فيها 
من الألفاظ ما لا يجوز أن يكون من كلام الله ِدْء إضافة إلى ما فيها من 
التناقض والتضارب في نصوصهاء فلو كان وحيًا من عند الله لما وجد فيها 
هذا التناقض والتضارب» وقد ذكر ابن حزم كه في (كتاب الفصل) كثيرًا 
من هذه التناقضات الظاهرة» والتي تؤكد وقوع التحريف في ألفاظها. 
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قال الحافظ ابن حجر كته : (تحريفهم المعاني لا ينكر؛ بل هو موجود 
عندهم بكثرة. . .). 

القول الثالث: أن التحريف قد وقع في اليسير منهاء ولكن أكثرها باق على 
ما أنزل عليه . 

وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأنْهُ . 

وقد تكفل الله يك بحفظ كتابه العزيزء أما ما سبقه من الكتب فقد 
استحفظها جل جلاله الربانيين والأحبار؛ فأحدثوا فيها كثيرًا من التحريف 
والتغيير والتبديل» كما أخبرنا الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن 
الكريم . 

مما سبق يتضح أن التحريف في الكتب السابقة على قسمين: 

الأول: التحريف في ألفاظهاء وهذا قد وقع فيه الخلاف. . 

الثاني: التحريف في معانيها وترجمتها. 

وهذا أمر مجمع عليه وهو ما نقله شيخ الإسلام كث في هذه المسألة بقوله: 
(وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب 
المتقدمة وقع التحريف بها؛ إما عمدًا وإما خطاً: في ترجمتهاء وفي 
تفسيرهاء وشرحهاء وتأويلها؛ وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في 
بعض ألفاظها . 

وقال أيضًا: (والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير 
بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بهاء وفي ترجمة بعضهاء فإنك تجد 
بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم» وكذلك 
في الإنجيل وغيره) . 

وقال أيضًا: (ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير. 
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ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام: إن المتأمل 
لأحوال اليهود والنصارى ومواقفهم مع كتب الله ن يجد أنهم قد حرفوا كثيرًا ما 
أنزل الله. 

قال الطبري يده في تفسير قوله تعالى: وقد کان مَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم 
لَه تر رفوم من بعد ما موه وَهُمْ علوت لر 000: رفوه 
أي : يُميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غیره» فأخبر الله جل ثناؤه 
أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا وأنه بخلاف ما 
حرفوه إليه فقال: رفوه مِنْ َع مَا عَمَلوه (ابترة: ]٠١‏ يعني : من بعد ما 
عقلوا تأويله؛ وهم يَحُكمُوت*» أي : يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا 
من ذلك مبطلون كاذبون». 

وقال أيضًا: «قال ابن زيد في قوله : يمعو ڪلم اله ٿر رفوه 
قال: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها؛ يجعلون الحلال فيها حراماء 
والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها حقّاء إذا جاءهم 
المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له 
ذلك الكتاب؛ فهو فيه محق» وإن جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق ولا 
رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق. فقال لهم : #9 أنَأممُونَ الاس بال َون 
اشک وأ تلو الكتب أفلا تَعَقِلُونَ 69 46 [البقرة: 44]) . 

وقال البخاري ك : رفوت € : يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله یك ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأویله» . 

وقال الحافظ ابن حجر كْدّنْهُ: «مراد البخاري بقوله: (يتأولونه) أنهم 
يحرفون المراد بضرب من التأويل» كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل 
معنيين قريب وبعيد» وكان المراد القريب؛ فإنهم يحملونها على البعيد» 
ونحو ذلك». 
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وقال شهاب الدين القرافي كاته: «ومّن طالع كتبهم وأناجيلهم وجد فيها 
من العجائب ما يقضي له بأن القوم تفرقت شرائعهم وأحكامهم. وأن القوم 
ا 

العجب أن أناجيلهم حكايات وتواريخ» وكلام كفرة وكهنة وتلامذة 
وغيرهم» حتى أني أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عند 
المسلمين أصح نقلا من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثرء مع أن التاريخ 
لا يجوز - عند المسلمين - أن يبنى عليه شيء من أمر الدين» وإنما هو 
حكايات في المجالس» ويقولون مع ذلك: الإنجيل كتاب الله أنزله إليناء 
وأمر السيد المسيح باتباعه. فليت شعري أين هذا الإنجيل المنزل من عند 
الله تعالى؟! وأين كلماته من بين هذه الكلمات؟!». 

بل إن اليهود أنفسهم قد اتفقوا على وقوع التحريف في كتابهم؛ كما ذكر ذلك 
عنهم شهاب الدين القرافي كأنْهُ حيث قال: «طائفة من اليهود يقال لهم 
السامرية» اتفق اليهود على أنهم حرفوا التوراة تحريفًا شديدَاء والسامرية 
يدعون عليهم مثل ذلك التحريف» ولعل الفريقين صادقان» فأين حينئظٍ في 
التوراة شيء يوثق به مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود؟ فكفونا 
بأنفسهم عن أنفسهم». 

ومن ذلك أيضًا أنهم يعترفون أن سبعين كاهنًا منهم اجتمعوا على تبديل ثلاثة 
عشر حرفا من التوراةء وقد نقل ذلك ابن القيم كه بقوله: «واليهود تقر أن 
السبعين كاهًا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا 
من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذي كانوا تحت قهرهم؛ 
حيث زال المّلك عنهم ولم يَبّقَ لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم» ومن 
رضي بتبديل موضوع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره. 
واليهود تقر أيضًا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهرًا 
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وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك عليهم» . 

أما النصارى فقد ذكر ابن حزم كث4 أنهم متفقون على أن هذه الأناجيل التي بين 
أيديهم عبارة عن تواريخ ألفها أصحابها في أزمان مختلفة حيث يقول: «النصارى 
لا يَدّعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح» ولا أن المسيح 
4# أتاهم بهاء بل كلهم أولهم عن آخرهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة». 

أما ما يتعلق بالترجمة فإن التوراة قد ترجمت من العبرية إلى اليونانية 
والغوييةك: هذا أن ر کے شيك ات او ل مت 
كتب بالعبرية» وأما مرقص ولوقا ويوحنا فقد كُتبت أناجيلهم باليونانية 
ومعلوم أن التوراة والإنجيل إنما نزلت بلغة موسى وعيسى 
العبرية» ثم ترجمت بعد ذلك إلى غيرها من اللغات . 

(وإذا أخذنا في الحسبان الاعتبارات التي من الممكن أن تُحَول مسار 
واتجاه الترجمة؛ نخرج بنتيجة أن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون مماثلة 
ومطابقة للأصل الذي تقلت منه» ومن هذه الاعتبارات ما يلي : 

-١‏ إذا فقد الإيمان» وققد الضمير الحي الذي يؤرق صاحبه عند 
المخالفة؛ عندئذ لا يستبعد حصول التجاوزات في الترجمة. 


EAE 


عا وهي 


۲ - تأثر الترجمة قوة وضعفا بسبب قوة وضعف المترجم في معرفة وفهم 
اللغة المنقول منها والمنقول إليها. 

۳ - أن الترجمة تصبغ بصبغة المترجم؛ لأنه من غير المعقول أن يتخلى 
المترجم - حال الترجمة - عن عقيدته وماضيه وثقافته وتطلعاته» وهذه كلها 
أمور تدفع المترجم لأن يصوغ الترجمة بالصيغة التي تميل إليها نفسه. 

٤‏ - يكفي في عدم التماثل أنه ترجمة وليس أصلا. 

اومن الق ذلك اناالا ع لنابالاصل الذى رچ 
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1 - وكذلك فإنا لا نعرف المترجم» ومدى معرفته باللغة المترجم عنهاء 
وكذلك باللغة المترجم إليها؛ لأن الضعف في واحدة منهما يفسد اللفظ 
والمعنى جميعًا. 

فإذا كان هذا صنيعهم في ألفاظ التوراة التي يزعمون أنها كلام الله 
لا شك أن العقل السليم يجزم بوقوع التغيير والتبديل في ذلك. 

مستند الإجماع في المسألة: لقد شهد الله جل جلاله في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم التي أنزلها الله 4ل 


لانبيائهم . 
فمن ذلك قول الحق 8 0 معو أن o‏ 
نمو حلم ال شر رووا ين بشي ما َكل وشم ورت ونه ٠م‏ 


وقوله تعالى: يما تَقَضِهِم مَِتَمَهُمَْ لَمََهُمَ وَجَعَلَمَا لوبهم ية 
رفوت كر عن مو | طقف را كم دروا بد که [المائدة: اع . 

ومعنى يحرفونه: آي يبدلون معناه» ويتأولونه على غير تأويله. 

قال القرطبي يذه في قوله تعالى: «َإثُمّ رفوت : «قال مجاهد والسدي : 
هم علماء اليهود الذين يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلالا والحلال 
حرامًا اتباعًا لأهوائهم من بَمَدٍ مَا عَمَلُوُهُ* أي عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ 
لهم . 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى : ولل م نهر لقريقا يلون ال الي 
لتحسبوة من الكتان وما هو مر لكب ویو هوي جنك أله وها هون 


عند آله وَنَفُولُونٌ عل الله لْكَْبَ و وه هم يعلمونً @ 4 آل عمران: ۷۸] . 
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ومن الأدلة الحسوسة على وقوع التحريف في كتبهم؛ إضافة إلى ما ذكره الله 
كك عنهم في القرآن الكربم ما يلي: 

١‏ - انقطاع السندء وعدم حصول التواتر في نقلهاء فليس في أسفار 
اليهود وأناجيل النصارى ما تصح نسبته إلى أنبيائهم ل . 

فالتوراة لم يتم تدوينها إلا بعد موسى مَك ثم إن نسخة التوراة الأصلية 
قد ضاعت أيام الغزو البابلي لليهود» كما شهد بذلك أهل العلم منهم» ثم 
أعادوا كتابتها مرة أخرى» حتى جاء أحد ملوك الرومان وفتح فلسطين عام 
١1١(‏ ق.م) فأمر بإحراق كافة النسخ التي عثر عليها من التوراة» وكل من 
احتفظ بنسخة منها يقتل» وكان يجري البحث عنها شهرياء واستمر الحال 
على ذلك مدة زادت على ثلاث سنوات ونصف . 

وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربعة كتب مختلفة؛ وهم 
جميعًا متفقون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال» وهم: يوحنا ومتى 
ومرقس ولوقاء ثم إن مرقس ولوقا لم يكونا من حواريي المسيح 4# . 

۲ - التناقض الواضح والتعارض الفاضح بين نصوص التوراة» وكذلك 
الحال في نصوص الأناجيل» ولو كانت كلام الله حقيقة لاستحال أن يلحق 
بها تناقض أو اختلافء يقول المولى تارك وتعالى: ولو کان من عدر عار آله 
َوَجَدُوأْ فيه أَخَيِلما ڪه [النساء: ۸۲] . 

۳ - شهادة بعض علماء اليهود والنصارى على وقوع التحريف في كتبهم ؛ 
وخاصة من رجع منهم إلى الحق واتبع شريعة محمد وََة. 

وفي هذه الأدلة أوضح دلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن الكريم قد وقع 
فيها التغيير والتبديل» وأن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا عن علم وإصرار”". 


)١(‏ «المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع» لمجموعة مؤلفين (ص: 
3/8/6 وانظر «الموسوعة العقدية ”حت لر ر البو 490 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


صم[ 
أر الطاب الأول: أدلة التحريف من القرآن الكريم والتور 3( 
N 27‏ 


قد شهد الله كك بتحريف اليهود لكتابهم» وأبان عن هذا في القرآن 
الكريم في مواضع عديدة. 
فمن ذلك قوله يل : $ KR‏ أف ان منوا لَك و ود کان هَرِيقُ مَنْهُمْ 


سَمَعونَ كلم لَه تر رفوتم من َد ما عَمَلُوَهُ وَهُمَ يم لَمُورك 46 [البقرة: ]۷٥‏ . 
فهذا فيه دلالة على أنهم غيّروا ويذلوا عن إصرار وعلم. 
وقوله ڪل : ويل زََِذِنَ يبود الكتب باهم م ولون هَلدًا من عند أله 


رر کر 


لا ب ا ف ENE‏ يديه وَدَيْقُ لهم مما يبون 
(09) 46 [البقرة: م . 


وقوله کل : ون مِنَهُمَ قرا و اس الْكنَتِ لِتَحْسبوهُ من الب 
وما هو مرت الكت ویقولوت هو مِنْ عند أ اک رما هر من عند آله وة 
لَه له الْكَرْبَ وهم بعلمو A‏ ® 4 [آل عمران: ۷۸] . 

فهذا فيه دلالة على أنهم أدخلوا في كلام الله ما ليس منه» وافتروا على 
الله الكذب بأن نسبوا إليه سبحانه ما لم يقله وهم يعلمون ذلك؛ فجورًا 
منهم› وجرأة على الله تعالى وتقدس . 

وقوله يك : قل من رل الك لقح يود وي ورا وهف لان ار 
رطيس ا ءاباؤکم فل آله كم 
خوضم يَلْعبُون6 [الأنعام: ]3١‏ . 

فهذا فيه دلالة على أنهم قد أَخمّوا وكتموا ما عندهم من علمء وما أنزل 
الله عليهم من كتاب حسب أهوائهم. 

1 تكو كتف مانا الوق وي‎ E 


كك 
\ 
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رفوت الك عن مَوَاضِيِدء وسوا حصا ما د كوا بده [المئئدة: ]١۳‏ . 

وو عله a EE e NS‏ 
ذكروا به أ : نصيبًا وجزءً! مما أنزل عليهم . 

وهذا جزاء من الله َك لهم بسبب كفرهم وفسادهم وسابق تحريفهم 
ونقضهم للميثاق . 

كما ورد في كتابهم ما يتفق مع ما ذكره الله ين عنهم, فمن ذلك ما ورد في 
(سفر إرميا) (۸/ ۸) نما ينسب إلى الله كن القول: «كيف تقولون: نحن حكماءء 


2 
حًا 


وشريعة الرب معناء حمًا إنه إلى الكذب حوّلها قلم الكتبة الكاذب» خزى 
الجكمك"' رثا عادو 2 و1 ها قاد ور تكله لوث 

فهذا النص من نبي من أنبيائهم الكبار على ما ذكروا وكان في عصر 
متأخرء قد عاصر انحرافاتهم» وذلك قبيل الغزو البابلي وسبي اليهود» وهو 
نص على تر كهم لدين الله وتحريفهم لشريعته» وأن الكتبة الموكلون بالكتب 
المنزلة قد حوّلوها إلى الكذب والزور. 

وإلى جانب التحريف فإن هناك وسائل أخرى ذكرها القرآن الكريم لا تقل 
خطورة في تأثيرها عن التحريف والتبديل» ومن هذه الوسائل ما يلي: 


2 All 


. ]۹١ الإخفاء: قال تعالى : تجعلونم فراطيس دوا وق كيرا # [الأنعام:‎ -١ 


وقال تعالى : #يتاهلَ ألكتب قَدَ ڄاڪ ر e‏ أ 2 بث کک ڪيا را ا 
حكندم SE‏ ڪي يفا ڪن ڪي د يجا هڪم يرت ال 


ولعو لم 


نور وحنب ت 4 [الائدة: ]٠١‏ . 

- الكتمان: قال تعالى : الذي َاتَنْتَهُمْ الكتب يَعْرِفُوكمٌ كما بغرن ناهم 
3 8 2 2 وهم يعمو تعلمونّ 0 5 وقال تعالى: وذ 
خد لَه ميك لذي أونوأ الكتب ية لئاس ولا موم دوه ورآء ظْهُورِهِمْ 


جعت( ©كجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


اشوا بود میا قلا مکی ما شروت 409 ول ران كدح . 
۴۳- إلباس 0 بالباطل: قال تعالى : یتاه الكت لم تَلْبسُوت الْحَنَّ بالبتطل 
كمون الوا ا 639 * رل عمراد: ۷١‏ وقال تعالى: ولا تسوا 
نکی لیل وگلا ان َا رة @ 4 بده .م . 
4- الكذب والتكذيب: قال تعالى : وثل تا فاتوا اوردق اوها إن كم 
صَدِوت © فس أمْرَئ عل الہ الْكَذِبَ د : 
9 4 زآل عمران: ٩۳‏ 44]» وقال تعالى: ا 51 عل ار الكذب وَهُمَ 


. بعلمو که [آل عمران: ه/]‎ SOE 

قب لن الألسنة بالكتاكة قال ال2 کو سیر لرا لون ال 
لدد ee‏ ف 1 ڪٻ 3 مرا کن وَيَقُولُوَ هو من عند أله 
رم 3ہ E‏ 


وما هو من عِندٍ لَه له ويقولون عل لو الْكَنْبَ ب وهم يعلمون @ 4 [آل عمران: ۷۸] . 
5- التعطيل: المقصود به تعطيل أحكام التوراة والانجيل وعدم إقامتها 
والعمل بها. 
قال تعالى : ولو تم اقام التورنة وَالْاييلَ وما اد لهم من َي لكلو 
من فَوقِهمٌ وَمِن تحت N,‏ اة 7 مهم سآ ما يعمو @ 4 
[الائدة: كتمع 0 تعالى: قل 1 الكت َس عل سىء حى تيمو الَورسة 
وَالإجِلَ وما أل رل اکم ين یکم رلته مد . 
١‏ : امكل أل خْيَلوا أله نم لم يلها كتل الْحِمَارِ َيل 
كذ حت ا کک هى اموم امین راج 


.]6 


- الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر: قال تعالى: «#أَفَؤْمِيُونَ 
ببَععض الكتب 31 و کف بِبَعْض * [البقرة: 88] . 


ت 
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1 دض مم 20-7 ا 2 س لر ا 
- الإهمال: قال تعالى: #اوَلَمَا جام رَسُولٌ صن عند آلو صق | 


J « Kl syle‏ مت م 
الزن 
ا 


بد ربق و 
سلا © 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 
وكذلك قوله تعالی : ولذ أَحَدَ أله سكي لذن اوو لْكتبٌ 0 
ا 2 ا 7 رور 


ووو ر و ل 
ولا تکتمونه نه فنبدوه وراء ظهُورِهِمْ واشتروا Ee‏ 


[آل عمران: ۱۸۷] . 


4 


4 


9- الظن: قال تعالى : ومهم أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوت الكتّب إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ 
إل ون ® 4 [البقرة: ۷۸] . 
5ل لفان قانتعال جيم N‏ ا وَجَعَلَمَا فُلُويَهُمَ 


ا رفوت كر عن واه ضعه- و ل a‏ ا مما دروا به [المائدة: 
۳[ 
-١‏ التزوير: قال الله تعالى: هويل لِلَّذينَ كنبو الكتب يديم ثم 


سرون فا ا E‏ فویل لھم ما کت يديهم 
E Re 1‏ [البقرة: i‏ 


ONES SOSA SS AED 
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ASS 
) أر الطلب الثاني: نقد التوراة المحرفة وما يتبعها من اشسغار‎ 


جاءت بعض آيات القرآن الكريم الصريحة في أن اليهود قد حرّفوا 
التوراة وغيرها من كتب الله المنزلة على أنبيائه من بني إسرائيل . 

ولقد انطلق علماؤنا المسلمون من تلك الآيات وغيرها من نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في نقدهم للتوراة وما يتبعها من 
الأسفار المقدسة عند اليهود» واستخرجوا منها الأدلة والشواهد على تحقيق 
ما ذكره الله كك في القرآن الكريم من وقوع التحريف والتبديل والكذب في 
كتبهم . 
ونستطيع أن نقرر بكل ثقة أن الأسبقية في نقد التوراة والأناجيل والكتب 
الآخرى المحرفة كان لعلمائنا المسلمين بهدي من القرآن الكريم الذي 
وضع أصول ذلك النقد الهادف إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل. 

وقد تأثر أحبار اليهود والنصارى ومفكروهم بالمسلمين في دراساتهم 
النقدية للتوراة والأناجيل» ومن ثم تجرؤوا على المشاركة في تلك 
الدراسات النقدية لكتبهم المقدسة بعد أن تخلصوا من طغيان الكنيسة 
وسيطرتهاء واستطاعوا إعلان نتائج دراساتهم التي سبقهم إلى كثير منها 
علماؤنا المسلمون بقرون عديدة. 
وفي هذه الدراسة الموجزة جدًَا سنحاول أن نبين الخطوط العريضة 

والعناوين الرئيسة في نقد أسفار العهد القديم وخاصة التوراة 

وستتركز على ناحيتين: 

الأولى: نقد سند كتبهم المقدسة» وعدم صحة نسبتها إلى أنبيائهم . 

الثانية: نقد المتن» وبيان ما فيه من مواطن التحريف والتبديل والخطأ. 
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الفرع الأول: نقد السند 


لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى طريقة المجادلة» والرد على دعاوى اليهود 
وار ا لي ا EE‏ 
قال تعالى : «وقالوا کن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلَّا س کان هُودًا أو ترا تلك أَمَانِيُهُمْ 
قن حا هاا وُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ صقت 07 > رابقرة: ٠١‏ . 

وبما أن اليهود وكذلك النصارى يزعمون أن التوراة الحالية كتبها موسى 
بيده وأن أسفارهم الأخرى كتبها أنبياؤهم أو أشخاص أوحي إليهم بهاء فإنا 
نطالبهم بالأدلة والبراهين التي تثبت صحة نسبة التوراة المحرفة إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام» وكذلك 1 أسفارهم المنسوبة إلى أنبيائهم كل 
هاا رڪم إن كُنثرٌ صَدييت>» رابقرة: ۱۱١‏ . 


ومن الأدلة التي نطالبهم بها: 

النسخة الأصلية للتوراة التي كتبها موسى عليه الصلاة والسلام» أو 
أملاها على غيره» وكذلك النّسخ الأصلية لأسفارهم 0 

الست المتضصل: المتواتز قل الثقات العدول: الذي شت سلامة النصن 
الحالي لأسفارهم من التحريف والتبديل. 

وتأتي الإجابة لطلبنا من أحبار اليهود والنصارى وباحثيهم بأنهم لا 
يملكون النسخ الأصلية للتوراة أو غيرها من الأسفارء وأن أقدم مخطوطة 
لديهم لأسفارهم تعود إلى القرن الرابع الميلادي» علمًا بأن موسى عليه 
الصلاة والسلام قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأرجح, 
وآخر نبي من أنبيائهم في العهد القديم عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. 

يقول مؤلفو (قاموس الكتاب المقدس): ولكن لا توجد لدينا الآن هذه 
المخطوطات الأصلية (للعهد القديم والجديد) التي دوَّنها كتبة الأسفار 
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ويعلل اليهود والنصارى فقدان النسخ والسند لكتبهم المقدسة بكثرة 
حوادث الاضطهاد والنكبات التي نزلت بهم خلال تاريخهم الطويل . 

ومن تلك الحوادث: الغزو الآشوري عليهم في سنة (۷۲۲ ق. م)» ثم 
الغزو البابلي الشهير سنة (087 ق. م) ونتج عنه تدمير الهيكل وأخذ بني 
إسرائيل سبيًا إلى بابل» ثم الاضطهاد اليوناني ومن بعده الاضطهاد الروماني 
الذي استمر لعدة قرون» وقد نتج عن هذه الاضطهادات إحراق أسفارهم 
وإتلافها ومنع قراءتها وقتل أحبارهم وعلمائهم . 

ونضيف سببًا آخر مهما لضياع أسفارهم وانقطاع أسانيدهم» هو كثرة 
حوادث الردة والشرك في بني إسرائيل» وكفرهم بالله ك وإهمالهم 
للتوراة وغيرهاء وهي مذكورة في أسفارهم المقدسة لديهم» ومنها ما ورد 
في (سفر القضاة) (۲/ :)٠١ - ١١‏ «وفَعَل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب 
وعبدوا البعليم» وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء 
وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم» وسجدوا لها 
وأغاظوا الرب» تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت» فحمي الرب على 
إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم» ولم يقدروا بعد 
على الوقوف أمام أعدائهم» حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشرء كما 
تكلم الرب وكما أقسم الرب لهم». 

وقد تكررت الردة والشرك بالله من بني إسرائيل مرات عديدة في عهد 
القضاة. 

ثم تكرر ذلك منهم في عهد الملوك» فقد ورد في (سفر الملوك) (؟١/‏ 
۸ - ۳۳): (أن يربعام استشار الملك وعمل عجلي ذهب» وقال لهم : كثير 
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عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم» هو ذا آلهتكم يا إسرائيل الذين أصعدوك 
من أرض مصر. ووضع واحدًا في بيت إيل» وجعل الآخر في دان» وكان 
هذا الأمر خطية» وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى 
دان. ..). 

وما ذكرناه ما يجعل كل عاقل منصف منهم يرتاب ويشك في صحة نسبة التوراة 
الحالية إلى موسى وسلامتها من التحريف والتبديل!!. 

وكانت تلك الأسباب وغيرها قد دفعت بالكثيرين من محققي اليهود والنصارى 
إلى الاعتراف بأن أسفار العهد القديم مشكوك في أمر مؤلفيهاء وإليك مختصرًا لا 
يقوله محررو طبعة سنة (١۱۹۷م)‏ الإتجليزية من كتابهم المقدس لديهم» وهي آخر 
طبعة معدّلة من كتابهم وآخر طبعة حتى الآن» يقول امحررون: 

- سفر التكوين» والخروج» واللاويين» والعدد» والتثنية : مؤلفه موسى 
فلالا غات 

- سفر يشوع: معظمه منسوب إلى يشوع . 

وتكرر منهم الشرك والردّة عن دين الله الحق مرات عديدة في عهد 
الوك 

- انظر: (سفر الملوك الأول). (الإصحاحات: .١9‏ ۲۲). و(سفر 
الملوك الثاني)ء (الإصحاحات: ۱٦ ۰۱١ 2.15 217 /١‏ ۱۷ ۲۱ء ۲۲ 
OE‏ 

بل وصل بهم الكفر إلى حد وصف نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام 
بالكفر وعبادة غير الله» والعياذ بالله. 

- انظر: (سفر الملوك الأول)ء (الإصحاح: .)١١‏ نقلا من كتاب 
(التحريف في التوراة)» (ص: ”7) د. محمد الخولي» ووجدت أيضًا تلك 
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الاعترافات بجهالة مؤلفي أسفارهم في مقدمة الكتاب المقدس (المدخل) 
طبع المطبعة الكاثوليكية سنة (۱۹۸۸م) بلبنان» وفي كتاب (رسالة في 
اللاهوت والسياسة) - تأليف الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزاء وكتاب 
(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم)» و(قاموس الكتاب المقدس) 
في التعليق على تلك الأسفار. 

- سفر القضاة: مؤلفه صموثيل على الاحتمال. 

- سفر راعوث: مؤلفه غير محدد» ولكن ربما يكون صموئيل. 

- سفر صموئيل الأول: المؤلف مجهول. 

- سفر ضموئیل الثاني : المؤلف مجهول. 

- سفر الملوك الأول: المؤلف مجهول. 

- سفر الملوك الثاني: المؤلف مجهول 

- سفر أخبار الأيام الآول: المؤلف مجهول» ولكن ربما جمعه وحرره 


عزرا. 

- سفر أخبار الأيام الثاني» المؤلف مجهولء ولكن ربما جمعه وحرره 
عزرا. 

- سفر عزرا: من المحتمل أن عزرا كتبه أو حرره. 

ع شف اسر :الهو لفك ميجهيول.: 

- اسفن المزامير:” الولف الرتسي :اود الكن .مغه اخروت وبعضهم 
مجهولون . 

- سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد: المؤلف مجهول» ولكنها عادة 
تنسب إلى سليمان . 


- سفر إشعياء : ينسب معظمه إلى أشعياء ولكن بعضه من المحتمل كتبه 
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آخرون. 

- سفر يونان: المؤلف مجهول. 

- سفر حبقون: لا يعرف شيء عن مكان أو زمان ولادته. 

وبعد هذا الاعتراف منهم فإن الأمر لا يحتاج إلى زيادة تعليق منا. 

ومن الأدلة أيضًا على عدم الوثوق بالتوراة الحالية ما ورد في (سفر الملوك 
الثاني) (۲۲/ ۸ - )١١‏ في عهد الملك يوشيا من ملوك مملكة يهوذاء أن 
التوراة قد فُقدت وضاعت من بني إسرائيل سنوات عديدة» ثم ادعاء العثور 
عليها على يد الكاهن في الهيكل» ولا نُسَلم لهم بأن التوراة التي عثر عليها 
هي توراة موسى ؛ إذ إن اتهام الكاهن بالتزوير قائم في مسايرته لرغبة الملك 
في العودة إلى التوحيد بعد ارتداد وكفر مَن سبقه من آبائه» إضافة إلى أن 
هذه النسخة من التوراة قد فُقدت أيضًا في الغزو البابلي وحوادث الحروب 
الاق 

ومن الأدلة القاطعة على عدم صحة نسبة التوراة الحالية إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام نصوص التوراة نفسهاء وإليك بعض الشواهد: 

- خاتمة التوراة في (سفر التثنية) (75/ )١١ - ١‏ وفيه: «فمات هناك 
موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء. . 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة 
حين مات» ولم تکل عينه ولا ذهبت نضارته» فبكى بنو إسرائيل موسى في 
عربات موآب ثلاثين يومّاء فكملت أيام بكاء مناحة موسى» ويشوع بن نون 
كان قد امتلاً روح حكمة» إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل 
وعملوا كما أوصى الرب موسى» ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى 
الذي عرفه الرب وجها لوجه...» وبذلك ينتهي كتاب التوراة. 
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ولا أعتقد أن عاقلا يجرؤ على القول أن كاتب هذا الكلام هو موسى عليه 
الصلاة والسلام!!! 

- إن بعض نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمير الغائب» وبصيغة 
لا تمك التضديق بان كاتيائهو ممق :“ون كتالص رض : يدت الله 
مع موسى) (وكان الله مع موسى وجهًا لوجه) (وكان موسى رجلا حليمًا 
جدًا أكثر من جميع الناس) (فسخط موسى على وكلاء الجيش) (موسى 
رجل الله) ونحو ذلك. 

فلو كان موسى كاتب تلك النصوص لقال مثلا: كلمني الرب» تحدثت 
مع الله. ونحوه. 

حرق مافحظة و ا کت نيا ار اوا فقي عاقيا 
من موضوعات وتشريعات وبيئات اجتماعية وسياسية وجغرافية تنعكس فيها 
2 طون انها ند لجف اق امون اطق لفقو توي نا RE‏ 
الأسفار قد كتبت بأقلام ا التي تعكس أفكارهم ونظمهم المتعددة في 
مختلف أدوار تاريخهم الطويل . 

مثال ذلك : 

ورد في التوراة في (سفر التكوين) )١5 /١5(‏ أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام تتبع أعداءه إلى (دان). وهي اسم مدينة لم تسم بهذا الاسم إلا بعد 
موت يوشع بعد دخول بني إسرائيل فلسطين واستقرارهم بهاء فقد ورد في 
(سفر القضاة) (۱۸/ ۲۹) (وسمّوا المدينة دان) باسم أبيهم اللىل 
لإسرائيل» وكان اسم المدينة قبل ذلك (لاييش) فكيف يذكر موسى - وهو 
يقص قصة إبراهيم- اسم مدينة لم تسم بهذا الاسم إلا من بعده بزمن طويل 
جدًا؟ ! ! 
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تلك بعض اللاحظات التي جعلت الفيلسوف اليهودي باروخ سبنوزا 
(ت/5117١م)‏ يعلن صراحة قوله: (من هذه الملاحظات كلها يظهر واضحًا 
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة» بل كتبها شخص آخر 
عاش بعد موسى بقرون عديدة). | 

أضف إلى ذلك أيضًا اختلاف فرق اليهود في قبول ورفض بعض أسفار 
العهد القديم» فطائفة السامرة من اليهود لا تعترف إلا بالتوراة الخمسة 
الأسفارء وتنكر ما عداها من الأسفارء وتقبل منها سفري يوشع والقضاة 
باعتبارهما أسفارًا تاريخية فقط . ويخالفها جمهور اليهود الذين يقبلون أسفار 
العهد القديم المذكورة. ويختلف مع اليهود أيضًا طائفة الكاثوليك من 
النصارى في قبول ورفض بعض أسفار العهد القديه'"' . 
الناحية الثانية: نقد المتن: 

تمهيد: 

قال الله وت : ایک دیرو الان ولو کان من عند عر اله جوأ فيه اضيا 
كيرا @) راسا ۲ 

وقال تعالى : ا آله مر مدل وخسن يتاي زی آلثرک بتع عن 
الفحشاء نحشا وال ڪر ولعي O‏ لَڪ EG‏ [التحل: ۹۰] 

وقال تبارك وتعالى: 83 إن اله یمرک أن وط لمعت إل أَمْلِهًا وَإِدَا 
تكنشر ب لكأي أن كحكنوأ بادلا إن أله یکا يوك ينه إل أله 36 تا برا @ 4 


النساء: مه] . 


(1) نقل من ١مجلة‏ الجامعة الإسلامية» لمحمود عبد الرحمن قدح (العدد )١١١‏ وانظر 
«الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (۳/ م0١‏ 5). 
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في ضوء هذه الآيات الكريمة - التي وضحت بعض خصائص الوحي 
الإلهي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - نبين بعض مواطن 
الاختلاف والتناقض والباطل الذي يدل على وقوع التحريف والتزوير في 
أسفار اليهود» وقد أشرنا إلى بعض ذلك فيما تقدم . 

ويمكننا تلخيص أبرز الانتقادات الموجهة إلى متن الأسفار في العناوين الرئيسة 
الآتية وتندرج تحتها عشرات الأمثلة والشواهد. وسنكتفي بذكر بعضها: 
أولا: الاختلاف في عدد الأسفار: 

مما هو معلوم أن بين يدي اليهود والنصارى ثلاث نسخ مشهورة من 
التوراة والعهد القديم. ومن هذه النسخ تتفرع سائر الترجمات تقريباء 
وهي : 

١‏ - النسخة العبرية: 

وهي المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علماء البروتستانت 
النصارى» وهي مأخوذة من الماسورية وما ترجم عنها . 

۲ - النسخة اليونانية: 

وهي المعتبرة لدى النصارى الكاثوليك والأرثوذكس» وهي التي تسمى 
السبعينية وما ترجم عنها. 

۴ - النسخة السامرية: 

وهي المعتبرة والمقبولة لدى اليهود السامريين. 


)١(‏ نقل من «الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» لمحمود عبد الرحمن 
قدح - مجلة الجامعة الإسلامية - (عدد .)١١١‏ وانظر: «الموسوعة العقدية - الدرر 
السنية» (۳/ .)٤١۸‏ 
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وإذا عقدنا مقارنة بين النسخ الثلاث من ناحية عدد الأسفار نجد أن 
النسخة العبرية تسعة وثلاثون سفرًا فقط. أما النسخة اليونانية فهي ستة 
وأويعواق شما حت :كيد سبع" أسفان هن :ال لحر ورا 
النصارى الكاثوليك والأرثوذكس مقدسة. أما النسخة السامرية فلا تضم إلا 
أسفار موسى الخمسة فقط» وقد يضمون إليها سفر يوشع فقطء وما عداه 
فلا يعترفون به ولا يعدونه مقدسًا. 

فهذا الاختلاف الهائل بين النسخ لكتاب واحد» والكل يزعم أنه موحى 
به من قبل الله كدْء ويدّعي أن كتابه هو الكتاب الحق وما عداه باطل» مع 
عدم القدرة على تقديم الدليل القاطع على صحة ما يدعيه» فذلك دليل على 
التحريف من قبل المتقدمين» وأن المتأخرين استلموا ما وصل إليهم بدون 
نظر في ثبوته أو عدم ثبوته» أو أن المتأخرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة» 
فأدخلوا ما رأوا أنه مناسب وذو دلالات مهمة» وحذفوا ما رأوا عدم تناسبه 
مع ما يعتقدون أو يرون» بدون أن يكون لهم دليل صحيح على إضافة ما 
أضافوا من الأسفار» أو حذف ما حذفوا منها. 
ثانيًا: الاختلاف والتباين بين النسخ في المعلومات المدوناة: 

إذا قارنا بين النسخ الثلاث فيما اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نجد 
ل م اتا 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - أن اليهود ذكروا تاريخ مواليد بني آدم إلى نوح مَل ونصوا على 
عمر كل واحد منهم» وكذلك عمره حين ولد له أول مولود. 

وبعقد مقارنة بين أعمار من ذُكروا حين ولد لهم أول مولود, تتبين اختلافات 
واضحة بين النسخ الثلاث. فمن ذلك: 
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الاسم العبرانية السامرية الوا 

آدم ۳۰ ۳۰ ۳۰ 

شيث 1۰0 1۰0 ۰0 

اوش ۹۰ ۹۰ 1۹۰ 

قينان 07 07 32 

يارد ۱1۲ 1۲ حص 

۱A۷ 1۷ ۱A۷ متوشالح‎ 

الزمان من خلق آدم 1107 ۹۷ حضف 
إلى الطوفان 


فهذه أمثلة تدل على تحريفهم وتبديلهم لكلام الله - إن ثبت أن ما سبق 
هو من كلام الله المنزل- حيث له يمحن الجمع بين هذه الروايات 
المتناقضة . 
ثالنًا: الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع أخرى من 

١‏ - ذكروا في سفر التكوين أن سفينة نوح استقرت بعد الطوفان على 
جبال أراراط بعد سبعة أشهر وسبعة عشر يوماء ثم ذكروا أن رؤوس الجبال 
بعد الطوفان لم تظهر إلا في أول الشهر العاشر. 

وهذا نص كلامهم في (سفر التكوين) (۸/ 5): «واستقر الفلك في الشهر 
السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط» وكانت المياه 
تنقص نقصًا متواليًا إلى الشهر العاشرء وفي العاشر في أول الشهر ظهرت 
رؤوس الجبال». 
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ففي هذا تناقض ظاهر» فكيف رست السفينة على الجبال بعد سبعة أشهر 
مع أن رؤوس الجبال لم تظهر إلا في أول الشهر العاشر؟! 

۲ - ذكروا أن الله أمر نوحًا أن يحمل في الفلك من كل جنس اثنين» 
فقالوا في (سفر التكوين) (5/ :)١9‏ «ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين 
من كل تدخل إلى الفلك؛ لاستبقائها معك» تكون ذكرًا وأنثى من الطيور 
كأجناسهاء ومن البهائم كأجناسهاء ومن كل دبابات الأرض كأجناسها» . 

وبعده مباشرة ذكروا أن الله أمره أن يأخذ من كل جنس سبعة سبعة ذكرًا 
وأنثى» ماعدا البهائم غير الطاهرة فيأخذ اثنين. 

ففي (سفر التكوين) (۷/ ؟) قالوا: «من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 
سبعة سبعة ذكرًا وأنثى» ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرًا وأنثى» 
ومن طيور السماء أيضًا سبعة سبعة ذكرًا وأنثى ؛ لاستبقاء نسل على وجه كل 
الأرض». 

۳ - ذكروا في (سفر الخروج) (75/ 4) أن موسى وهارون وشيوخ 
إسرائيل رأوا الله» فقالوا: «ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون 
من شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة» ولكنه لم يمد يده إلى أشراف 
إسرائيل» فرأوا الله وأكلوا وشربوا». هكذا زعموا في هذا الموضع. 

وفي (سفر التثنية) (45/ )٠١‏ زعموا أن الله تعالى قال لموسى #4 ممتنًا 
عليه على دين ار فل امک ار ن وط الا رات امن 
صوت كلام» ولكن لم تروا صورة بل صونًا. . . فاحتفظوا جدًا لأنفسكمء 
فإنكم لم تروا صورة ما. . .2». فهذا فيه أنهم لم يروا الله كك وهذا الحق» 
فهم لم يروا الله كك إلا أن فيه بیان تناقض كلامهم. 

٤‏ - قالوا في (سفر الخروج) (۳۳/ )١١‏ في كلام الله لموسى: «ويكلم 


جعت( جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الرب موسى وجا لوجه. كما يكلم الرجل صاحبه». ففي هذا يزعمون أن 
الكلام يتم مقابلة» مما يوحي بأن موسى #4 يرى وجه الله تعالى حين 
يكلمه . 

وفي نص آخر بعد هذا يقولون: إن الله قال لموسى لما طلب أن يراه 
(سفر الخروج) (۳۳/ :)3١‏ «لا تقدر أن ترى وجهي ؛ لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش». فهنا ذكروا أن الله تعالى نفى أن يستطيع موسى أو أي إنسان رؤية 
وجهه يل . 

وفي هذا تناقض واضح مع ما قبله» ودليل على التحريف. 

ل ا ا ا 
القرآن ا رلا خا ترم لبيتها رمه رق فال و ف 
أنظرٌ لیت قال کن ری ولك أنظر إل اتیل کن که ڪا فسوف ری 


نا رر رہ ا م ر ر 


عدي هر 2 ر مك ر ر ر < و 
ل ل ل OEE‏ 


إا کک راتا ل امور © 4 [الأعراف: 5 ]١‏ . 
jl‏ نهم ذكروا أن الله تعالى قال لابراهيم #4 كما في (سفر التكوين) 


59 خد اك ود ك الى تحة اسان اذهب إلى أرقن المريا 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال». 

فلا شك أن هذا خطاً؛ لأن إسحاق 4 لم يكن وحيد إبراهيم 44 بل 
الذي كان وحيده هو بكره إسماعيل ٠#‏ حيث نص اليهود في كتابهم على 
أن إسماعيل 0 ولد :قبل إمحاق لزع حت حتن وعم تلات عش 
سنة» ولم يكن إسحاق ولد بعد. 

وفي هذا قالوا في (سفر التكوين) /١1(‏ 05 «و کان إسماعيل ابن ثلاث 
عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته» في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم 
إسماعيل ابنه) . 
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ثم ذكروا بعد ذلك بشارة الملائكة بإسحاق حين ضافوا إبراهيم لإ 
وهم في طريقهم إلى قوم لوط» والذي يبدو أن اليهود حسدوا أبا العرب 
إسماعيل 4 على هذه المنقبة العظيمة فغيّروا وحرّفوا لأجل ذلك . 
رابعًا: الزيادة والإضافات: 

توجد في التوراة العديد من الجمل التي لا يمكن أن يصح نسبتها إلى 
موسى 42 ومن ذلك : 

١‏ - أن الكتاب من أوله إلى آخره ملئ بقولهم : «وقال الرب لموسى»ء 
(وقال. موسى للرب» «وحَدّث موسى الشعب». ونحو ذلك من العبارات 
التي تدل على الحكاية والرواية» مما يقطع بأنها ليست من كلام موسى نلا 
ولا من كلام الله ك . 

۲ - جاء في (سفر التكوين) :)۳١ /۳١(‏ «وهؤلاء هم الملوك الذين 
ملكوا في أرض أدوم قبل ما مَلّك ملك لبني إسرائيل»» فهذه العبارة لا 
يمكن أيضًا أن تكون من كلام موسى #4#؛ إذ إن ملوك بني إسرائيل بعد 
موسى #4 بزمن طويل . 

۳ - جاء في (سفر التثنية) في آخره (75/ )١‏ حكاية وفاة موسى ودفنه 
فقالوا: «فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب 
ودفنه في الجواء في أرض مؤاب» مقابل بيت فغورء ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا اليوم». ٍ 

فهذا النص لا شك أنه أدخل في الكتاب وليس منه؛ إذ ليس من المعقول 
أن يكتب موسى 4 موته ودفنه» وأن إنسانًا لا يعرف قبره إلى يوم كتابة 
ذلك الكلام . 

وببعض ما ذكرنا يستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود لم يحافظوا على كلام 
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الله وكتبه» بل ضيّعوها وحرّفوهاء وغيّروا فيها وبدّلواء وأضافوا وحذفوا حسب 
أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم. 
خامسا: التنقص لله ين وأنبيائه: 

أول: صفات الله ن في التوراة امحرفة: 

الله وك له صفات الكمال المطلق التي لا تشوبها شائبة نقص» ولا شك 
امرس 40ل قد عَلَم بن راف ذلك .كما أن التوواة المنرلة فد ميت 
ذلك» إلا أن بني إسرائيل قد كفروا وضلوا وانحرفوا عن دين الله ك 
فتكونت لديهم عقيدة منحرفة جعلتهم يقولون في الله قولا عظيمًا. 

e‏ : و وقالت الود 


ا r A>‏ 3 م لا 


و I EF‏ دد اه مبسوطتا فق کف يكلب الاد US:‏ 


PRE‏ ا 


وقال :لت سے ءَ آله قول اليرت قارا إن اله عقر ون أغنياه ستكدك 
ما قَالُوأ وَكَسَلَهُمْ ألأيية ء بعر حَقّ [آل عمران: ۱۸۱] . 

فهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر من آثار تحريفهم لكتابهم حيث 
تضمن كتابهم المسمى «التوراة» وكذلك الكتب الملحقة به - كثيرًا من 
الصفات التي لا يصح ولا يليق وصف الله كك بهاء وهي من أدل الأدلة على 
ال ت 

فمن ذلك: 

-١‏ وَصَفهم الله كن بالتعب: 

يزعم اليهود في كتابهم أن الله كك تعب من خلق السموات والأرض 
فاستراح في اليوم السابع» فقد ورد في سفر التكوين (۲/۲) ما نصه: : (وفرع 
الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من 
جميع عمله الذي عمل" . 
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وفي سفر الخروج )١۷ /١(‏ قالوا: «لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس». 

وقد رد الله ين عليهم وبين بطلان قولهم هذا في قوله كِكَ: ««وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
ال ا بَا وما مستا هن 5 09 > لق نمم . 

؟- وَضْفهم الله ِن بالجهل: 

وَصَف اليهود الله كن بالجهل في عدة مواطن من كتابهم. 

منها قولهم في قصة آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة كما في سفر التكوين 
(۸/۳): «وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح النهار» 
فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة» فنادى الرب 
الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني 
عريان فاختبأت . فقال: مَن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني 
فأكلت». 

فيتضح من كلامهم هذا أن الله كك لم يعلم بآدم حين أكل من الشجرة» 
ولم يره حين أكل» بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ في الجنة. 

فهل يصح أن يقول أحد: إن الله العليم بكل شيء» والذي لا يغيب عن 
سمعه وبصره شيء مهما خفي ودق» يخفى عليه أمر آدم على هذه الحال التي 
ذكر اليهود؟! فلاشك أن ذلك من تحريفهم. 

ولو نظرنا في كلام الله وين في القرآن الكريم عن هذه الحادثة لوجدنا الفرق 
الشاسع بين التعبيرين ودلالتهما. 

ففي القرآن يقول الله ك : ادم اکن أت وفك الْجنَّدَ فكلا بن حَبَثُ يقش 


2 


ر ر 200 سف مه FS oS E‏ ا 8 
وا قرا ذو أَلشَّجرَة كتا من الظَلييت 9 ووَسَوْسَ فنا ألشَيْطنٌ لدی شا ما ور 
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ور ع ا ا ی ر سس ص ل سطس مع سل e O‏ ا ا ارس چ ار سس 
عا من سَوْءَاتِهِمَا وال ما کا ربکا عن هزو الشَّجَرَةْ ال أن مكنا مَلكَينِ او تَكونا مِنَ 


ورو ا ر 


لرن وقاس ا اکا الل جار هَدلَنهمًا بغرور فلمًا ذاقا الد 3دت 


5 لح اس - عه 0 004 ر رہ 62> رص رص 
ا عق قاين وتوا للد را ا اذ اوكا عو يديا 
Û LÎ‏ ل لال 0000 ا 
لسَّجِرِوَ وأقل لکا إِنَّ السَّيِطنَ لكا عدو مين © قالا رتا طامنا أَنفْسَنا وَإِن لر تعفر ا 

ر ار ا م صه سا 


وَرَْحَمَنَا کون من الْحَسرنَ» الأعراف: 15- 08 . 


ففي هذا النص الكريم ما يتناسب مع كمال علم الله وكمال سمعه وبصره 
وأنه محيط بكل شيء» فحالما أكل ادم وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما 
قائلًا: ار اکا عن یلگا َلشّجَرََ وَل لکا إا لسن لكا عدو سن فلم 
يسأل آدم أين هو؟ ولا مَّن أعلمه أنه عريان؟ وهل أكل من الشجرة؟ كما 
يزعم اليهود. 

كما أن جواب آدم في القرآن الكريم هو الجواب اللائق بالنبي الكريم» 
حيث اعتذر مباشرة بأنه معتدٍ في هذا الأكل وسأل الله المغفرة والرحمة» 
وهذا هو اللائق بآدم العبد الصالح والنبي الكريم» لا ما ذكره اليهود من أنه 
ألقى باللائمة على زوجته وحَمّلها وحدها المسئولية. 

ومن وصفهم الله ين بالجهل أيضًا زعمهم أن الله كك يجب أن توضع له 
علامة ليستدل بها عليهم حيث قالوا: إن الله أمرهم قبل خروجهم من مصر 
أن يلطخوا أبوابهم العتبة العليا والقائمتين بالدم. ويعللون ذلك بقولهم: 
«فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين» فحين يرى الدم على العتبة العليا 
والقائمتين يَعْبّر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضر» سفر 
الخروج .)77/١7(‏ 

وهذا باطل فإن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة؛ يقول سبحانه عن نفسه: 


ضور ر صا بت ميرو عدو 


ا ا e‏ زد 0 1 ص م ا و 
معلل الغيب لا يعَرب عنه مثقال ذرق في الت ولاق الارض ولا ا 


م -. 
ت 


5 ردم شي <> مفو داس 5 - 4 5 
ذللككت ولا ڪر إلا ف تب مان 46 [سبا: ۳] . 
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۳- وصفهم الله ن بالندم: 

يزعم اليهود أن الله كك ندم على فعله. 

فمن ذلك قولهم في سفر الخروج :)١5/77(‏ «فندم الرب على الشر 
الذي قال إنه يفعله بشعبه» . 

وقد كذبهم الله في ذلك فقال جل وعلا : الا ستل عمَا يقعل وهم سوت 
© کچ الأنياء: مم . 

وقال: «إقلٌ م یبا یک ري ولا 6ا4 [الفرقان: ۷۷] . 

وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب؟ والله كك منزه عن ذلك . 

وقد ورد في كتابهم أيضًا ما يبين بطلان هذا الوصف وأن الله جل وعلا لا 
يوصف به. 

جاء فى سفر العدد (۲۳/ :)١9‏ «ليس الله إنسانًا فيكذب» ولا ابن إنسان 
فیندم) . ٠‏ 

-٤‏ وَضفهم الله عز وجل وتعالى وتقدس بالبكاء وذرف الدموع: 

وفي هذا يقولون في كتابهم: إن الله قال لهم : «وإن لم تسمعوا - أي : 
كلامه وتطيعوه - فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء وتبكي 
عيني بكاءً وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب» سفر إرميا (17//17). 

وأيضًا قالوا بعد ذلك مثله في سفر إرميا :)١7/١5(‏ إن الله قال لهم: 
«لتذرف عيناي دموعًا ليلا ونهارًا ولا تكفا لأن العذراء بنت شعبي سّحقت 
سحمًا عظيمًا بضربة موجعة جدًا؛. 

فهذا كله لا شك أنه من افتراءات اليهود على الله كن ووقاحتهم في كلامهم 
عن الله سبحانه. وهو دليل واضح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب 
الأنبياء وَفق أهوائهم» لا يراعون في ذلك لله وقارًا ولا لكلامه تعظيمًا وإكبارًاء سوى 
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ما يتفق مع أمزجتهم وأهوائهم, فعليهم من الله ما يستحقون. 

ثانيا: وَضف الأنبياء نإل في التوراة الحرفة: 

من يقرأ التوراة والكتب الملحقة بها يجد أن أنبياء الله والموكلين بهداية 
الناس وتعليمهم الهدى والخير - لا يتمتعون بصفات الصالحين والأتقيا 
بل يجد أن العهد القديم ينسب إليهم كثيرًا من المخازي والقبائح التي يتنزه 
عنها كثير من الناس العاديين» فكيف يليق أن يُنسب شيء من ذلك إلى 
الأنبياء الذين قد اصطفاهم الله وخصهم بهذه المهمة العظيمة وهي تبليغ دينه 
والذين هم قدوة للصالحين وأئمة في البر والتقى؟! 

ومما لا شك فيه أن الأنبياء نك أكمل الناس ديئًا وورعًا وتقوى» وأن الله 
اصطفاهم ورعاهم وكمّلهِم وحفظهم وعصمهم من القبائح والرذائل» هذه 
حقيقتهم بلا مراء ولا تردد. 

وما أضافه اليهود إليهم مما لا يليق نسبته إليهم هو محض افتراء وكذب» 
ودليل واضح على تحريفهم لكتبهم لأغراض في نفوسهم» غير مراعين 
حرمة لمقام النبوة» ولا لما جبل الله عليه أولئك الأنبياء لَك من الكمال 
البشري في خَلّقَهم وخلقهم . 

وإليك الأمثلة الدالة على تحريف اليهود لكتابهم بطعنهم في أنبياء الله كل 
ووصفهم بالصفات التي لا يجوز بحال نسبتها إليهم. 

فمن ذلك قولهم في: 

: 42 نوح‎ -١ 

زعم اليهود في كتابهم أن نوحًا 4 شرب الخمر وتعرى داخل خبائه. 

وفي هذا قالوا في سفر التكوين (4/ :)3١‏ «وابتدأ نوح يكون فلاحًا 
وغرس كرمًا وشرب من الخمر وتعرى داخل خبائه) . 
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هكذا وصفوا نبي الله نوحًا 4 وهو أول أنبياء الله إلى المشركين والذي 
دعا قومه إلى دين الله ألف سنة إلا خمسين عاماء كما ذكر الله كك حيث 
قال : «وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا سا رل مره فلت فيهم أت سَكَةٍ إل ميت عام احذهم 
ا وهم ظَدِلِمُونَ و [العنكبوت: ]١٤‏ . 

وامتن الله على بني إسرائيل أنهم ذرية ذلك العبد الصالح نوح ل4 فقال 
جل وعلا «وو٤اتیتا‏ موی الكتب رلته شی إن شري ألا تدوأ من دون 
وڪيل ذرَيَهَ من حَمَلَْا مَعَ نوج إِنَمُ کات بدا وراچ [الإسراء: ۳ . 

فامتن الله على بني إسرائيل بنسبتهم إلى ذلك العبد الصالح» واليهود 
يصفونه بتلك النقيصة» وما ذلك منهم إلا خدمة لأهوائهم وأغراضهم التي 
تتضح من بقية كلامهم في القصة نفسها حيث يقولون بعد الكلام السابق في 
سفر التكوين (۲۲/۹): «فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه 
خارجاء فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء فلم 
يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير . 
فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته»). 

فيتضح من هذا النص أن مقصد اليهود منه لعن الكنعانيين الذين كانوا 
أعداءً لبني إسرائيل» كما أن فيه خطأ ظاهرًا من ناحية أن حام هو الذي أبصر 
عورة أبيه حَسَّب النص السابق» فلماذا يلعن ابنه كنعان» مع أن لحام أبناءً 
آخرين غير كنعان؟ فإن اليهود قالوا في سفر التكوين :)5/١١(‏ «وبنو حام 
كوش ومصرايم ونوط وكنعان». فلماذا خص كنعان من بين إخوته؟ ما ذلك 
إلا لهدف خاص في نفوسهم» وهو لعن الكنعانيين أعدائهم ولو كان 
بالافتراء على الله كك وعلى نبيه نوح للك . 

؟- لوط لا : 


ومن الأنبياء الذين افترى عليهم اليهود لوط #4 فقد افتروا عليه فرية 
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عظمى ورموه بشنيعة كبرى يترفع عنها أعظم الناس فسادًا. 

حيث زعم اليهود أن لوطًا ته قد زنى بابنتيه الكبرى والصغرى بعد أن 
أنجاه الله من القرية التي كانت تعمل الخبائث» وأن البنتين أنجبتا من ذلك 
E‏ 

وهذا محض افتراء وبهتان لنبي كريم ولبناته وأهل بيته الصالحين» وقد 
ذكر الله كك لنا صلاح لوط 4 وأهل بيته وطهارتهم على لسان أعدائه فقال 
جل وعلا: ## قا كات جوب ويو إل أن الوا ارجا ال لوط من 
یک ِنَم اناق يَتَطَهَرُونَ ل 4 (العمل آية: <ه . 

ولو بحثنا عن سبب افتراء اليهود لهذه الفرية في كتابهم» لوجدنا أنهم إنما 
قصدوا الطعن في أعدائهم المؤابيين والعمونيين من خلال هذه الفرية؛ 
لآنهم زعموا أن البنت الكبرى حملت من ذلك الزنى فأنجبت مؤاب وهو 
أبق الموابيين» وأن الصغرى حملت أيضا من ذلك الزنى وأنجبت بي عنمي 
وهو أبو بني عمون. 

فلهذا السبب والهوى كذب اليهود على نبي الله ووصموه بهذه الفعلة 
الشتسة : وفي ذلك أوضح دليل على التحريف . 

۳- يعقوب ج : 

زعموا أن يعقوب كلإ احتال لأخذ النبوة والبركة من أبيه إسحاق ل 
لنفسه» فذكروا أن إسحاق #4 لما كبر وكف بصره دعا ابنه عيسو وهو 
الأكبر» وحسب التقليد لديهم فإن البركة تكون للأكبر» وطلب منه أن 
يصطاد له جديا ويطبخه حتى يبار که» فذهب عيسو للصيد كما أمره أبوه؛ إلا 


أن أمهما كانت تحب يعقوب وهو الأصغر أكثر من أخيه عيسوء وأرادت أن 


(۱) انظر : «سفر التكوين» (۱۹/ -۳١‏ ۳۸). 
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تكون البركة له» فدعته وأمرته أن يحضر جديا فيطبخه وأن يلبس ملابس 
أخيه ويضع فوق يديه جلد جدي حتى يبدو جسمه بشعر مثل جسم أخيه 
عيسوء فيظن إسحاق 4 أنه هو فيبار كه» ففعل يعقوب #4 ذلك» ثم دخل 
على ايف 

ففي ذلك قالوا: «فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنذاء من أنت؟ 
فقال: يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني» قم اجلس وكل 
من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت 
لتجد يا بني؟ 

فقال: إن الرب إلهك قد يَسَّر لي . فقال إسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك 
ياابني» أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه 
وقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو!! ولم يعرفه لأن يديه 
كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه» فباركه وقال: هل أنت هو ابني عيسو؟ 
فقال: أنا هو. فقال: قَدّم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي . فقدم 
له فأكل وأحضر له خمرًا فشرب» فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبّلني يا 
ابني . فتقدم وقَبّله» فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر رائحة ابني كرائحة 
حقل» قد باركه الرب» فليعطك الله من ندى السماء» ومن دسم الأرض» 
وكثرة حنطة وخمرء ليستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل» كن سيدا 
لإخوتك. وليسجد لك بنو أمك» ليكن لاعنوك ملعونين» ومباركوك 
مبار کین» سفر التكوين (۲۹-۱۸/۲۷). 

وفاز يعقوب بالبركة بهذه الحيلة» وبعد أن جاء أخوه عيسو لم يكن أمامه 
إلا الصراخ والعويل لفوات البركة. 

وبهذا الكلام يصمون أباهم يعقوب 4# بالكذب مرارّاء وانتحال 
شخي لخي كد واا س اله«فزد يق الحفالاء' كما يمون أباهم 
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إسحاق 4 بالجهل الشديد إلى حد التغفيل والغباء حيث لم يستطع أن يميز 
بين ولديه» وهو أمر مستبعد جدًا أن يقع لأقل الناس إدراكًا وأشدهم تغفيلا 
فضلا عن نبي الله إسحاق . 

وهذا كله مما لا يليق وصف الأنبياء ل به» كما أن النبوة ليست بيد 
اتخاداواد واتخر يم الما حي بيصي لتقل حو 11 

قال تعالی : ولا جَآءَنْهُمَ ايه ET‏ 4 رَسَل آل 
َس اله أعلم ل را4 [الأنعام آية: ١74‏ . 

و القصة طرف من مكر اليهود وكيدهم, فإذا نظرنا إلى قصة 
إسماعيل وإسحاق بي نجد أنهم أغفلوا مسألة البكورية في استحقاق 
البركة والتي يقصدون بها النبوة» 0 البركة لإسحاق دون إسماعيل 
ل لأن إسماعيل عندهم اا ول الأمد و 


= $ 


ويعقوب» وعيسو هو الأكبر حسب كلامهم» اخترعوا هذه القصة حتى يبينوا 
أن 0 احور 
ا e‏ ا العظمى 
لوست زا" وق اف أبناء و ی اغ شاقرق رقا بق ان ا 
منه. 

وهكذا أيضا بارك يعقوب أفرايم ومنسي ابنى يوسف لإ فقد كان 
منسي هو البكر» فجعل يعقوب ل البركة الآهم لأفرايم وهو الصغير حيث 


.)١ /۲١( «سفر التكوين»‎ )١( 
.)۲۷-۲۲ /٤۹( «سفر التكوين»‎ )۲( 
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وضع عليه يده E‏ 

فهذه قصة مخترعة مفتراة على نبي الله إسحاق ويعقوب 
ا 

: هارون 0ل‎ -٤ 

زعموا أن هارون #4 هو الذي صنع لهم العجل ودعاهم إلى عبادته» 
فقالوا في سفر الخروج :)١/۳۲(‏ «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في 
النزول من الجبل» اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة 
تسير أمامنا... فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان 
نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها... فأخذ ذلك من أيديهم وصّوّره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه الهتك يا إسرائيل». 

فهل يعقل أن نيبا أرسله الله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده - يصنع 
لقومه عجلا ويدعوهم إلى عبادته؟!. حاشى أنبياء الله من ذلك . 

وقد بَيّن الله كك في القرآن أن الذي صنع لهم العجل هو السامري» فقال 
یك : قَالَ فَإِنَا َد تتا فومک من بَحَدِكَ وَأَصَلَّمْ اسای  )@‏ رط : ٠ن‏ . 

أما هارون ي4 فقد قام بواجبه من ناحية نهيهم عن عبادة العجل» قال 
جل وعلا: #وَلفَدَ قال هم هرون من بل قوم إِنَمَا فسُم ب وَل ركم لرن 
يمني يمو أرق © > رط ٠.‏ . 


ه- داود 4ل : 


ناا > يه * |6 


زوا اندز ياس اه اکا تخد دده وحبلت من ذلك الزنى» ثم إنه تسبب 
في مقتل زوجها حيث أمر أن يجعل في مقدمة الجيش حتى يعرضه للقتل» 
ثم بعد مقتل زوجها تزوجها ومات ذلك المولود الآأول» ثم حبلت مرة 


.)۱۳ /٤۸( «سفر التكوين»‎ )١( 
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أخرى فأنجبت النبي E‏ 

5- سليمان ل : 

زعموا أن سليمان ي تزوج بنساء مشركات يعبدن الأصنام» ثم هو عَبّد 
الأصنام معهن وبنى للأصنام أيضًا معابد لعبادتها" . 

ذلك كله محض افتراء وكذب» وهو من افتراءات اليهود على أنبياء الله 
تعالى وكذبهم عليهم» وأن هذا من أظهر أدلة تحريف الكتب الإلهية والعبث 
فيها وَفق أهوائهم ورغباتهم . 

ولسائل أن يسأل لماذا طعن اليهود في أنبيائهم وقد كان لأنبيائهم الدور الأكبر 
والفضل العظيم عليهم بعد فضل الله فيما نالوا من خير الدنيا وعزها في سابق 
حياتهم؟ 

إن هذا لسؤال محير!! إلا أنا إذا تصورنا أن هذه الكتب قد طالتها يد 
التحريف» ولا نعرف على التحقيق من الذي تولى تحريفهاء ولا الزمان 
الذي حرفت فيه. 

إلا أننا نقطع حسب ما أوردوا في كتبهم أن بني إسرائيل انحرفوا عن 
دينهم انحرافات خطيرة وكثيرة» بل تركوا دينهم وعبدوا الأصنام والأوثان 
خاصة فيما قبل السبي» ولا نشك أن جزءًا كبيرًا من التحريف كان في تلك 
الفترات وهي التي لا يتورع أصحابها عن الافتراء على الله كك وعلى أنبيائه 
كلد فتمت في ذلك الزمان التحريفات الكثيرة أو كتابة كتب كاملة ونسبتها 
إلى نبي من الأنبياء . 

ثم إن المتأخرين منهم لم يكن لديهم الجرأة على تمحيص تلك النصوص 


.)55-١/١1١( انظر «سفر صموئيل الثاني»‎ )١( 
.)4-١/١١( انظر «سفر الملوك الأول»‎ )۲( 
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أو أنهم أيضًا اختلت موازينهم سبب ذلك التحريف. 

ولكن السؤال لا زال قائمًا: لماذا حرف أولئك اليهود كلام الله وطعنوا فى 
أنبيائهم وأصحاب الفضل عليهم بهذه المطاعن؟ 

الذي يبدو لي أن أولئك المحرفين أرادوا أن يبرروا ما هم فيه من فساد 
وانحراف وفسق» فألصقوا أنواعًا من التهم بأنبيائهم» حتى لو احتج عليهم 
محتج بأمر من الأمور المتعلقة بانحرافهم احتجوا له بأن النبي الفلاني فعل 
كذا وفعل كذاء كذبًا وزورًا. 

وأيضًا ليخدموا غرضًا في نفوسهم كما سبق أن قلنا عن طعنهم في نبي الله 
نوح ولوط یار 

وهذا كله يكفو فى التعبير عنه قول الله كك : مويل للذ يَكتُبُونَ الكت 
TT‏ لرا بت اتا م 
يديهم وَوَيل لهم مما يكسبُونَ [البقرة: 4 3 

كانت عقيدة بني إسرائيل وذلك حين كانت تستمد تشريعها من السماء - 
هي الإيمان باليوم الآخر وأنه دار الجزاء» وقد أثبت الله ذلك عنهم في عدة 
آيات من القرآن الكريم 

قال وك في خطابه لموسى نل : إن ألصاعة ايد أ6 فا لمُْرّى كل 
یں بِمَا سی 409 رط: ٠١‏ . 

وقال ی على لسان موسى الا : او ڪب لتا في هذه اليا تة وَفي 


2 سم 


31 حرو ا هدنا إ ك4 [الأعراف: .]١٠65‏ 


(1) «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرائية» لسعود بن عبد العزيز الخلف (ص45)» 
وانظر OA E N‏ 


عر مر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وت 


وقال يك عن صالحي جنود طالوت: قال ا نهم مُلنقوأ 


ا ل ألله مع د 


ov 


جر 


آله كم من فكت فكة فك كَلِيكَةٍ عَلَت َة كير ب 
[البقرة : ]٤۹‏ . 

إلا أن اليهود انحرفوا عن هذا الاعتقاد بانحرافهم عن دين الله ك . 
وقد سجل الله عليهم هذه الانحرافات» وعابهم عليهاء وكذبهم فيهاء 
فقال عر من قائل : لوقاو کی مسا ألكارٌ إل اما مدو فل ذم عند 
ع عھدا فلن خلت اله عهده: أ ولون عَلَ اله ما لا نموت ل( 46 [البقرة: ]6١‏ 
eee‏ قال ك : «ډوقالوا کن 
کل الْحَنَه لمن كن هاو س CE‏ يک أمَابِيهُم قُلْ انوا رڪم إن 
كنحم صيفت ( © رالبقرة: ١م‏ . 

هذا ما حكاه الله كن عن صاليهم وفاسقيهم من ناحية الإيمان بالبعث والجنة 
والنار. 

أما كتابهم التوراة: فقد خلا تمامًا من ذكر الجنة والنار والبعث والنشورء وكذلك 
سائر الكتب الملحقة فيه إلا نزرًا يسيرًا. 


لَه 


«وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقضون هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي». 

ويذكر الدكتور علي وافي أنه لا يوجد في فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم 
الآخر: 

ففرقة الصادوقيين تنكر قيام الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة 

وفرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


الأرض ليشتر كوا في ملك المسيح الذي يأتي آخر الزمان. فهم ينكرون على 
هذا البعث يوم القيامة. 

ومن نظر أدنى نظرة في كتاب اليهود التوراة والكتب الملحقة بهاء يجد أن 
الوعود الواردة فيه مقابل الأعمال الصالحة والإيمان بالله تدور حول المتعة 
الدنيوية من انتصار على الأعداء وكثرة الأولادء ونماء الزرع. . . إلى غير 
ذلك . 

كذلك الوعيد الوارد على المعاصي والكفر» كله يدور حول انتصار 
الأعداء عليهم وسبي ذراريهم وموت زرعهم وماشيتهم. . . إلى غير ذلك 
من العقوبات الدنيوية. 

مما يدل على عدم إيمانهم باليوم الآخر حسب التوراة والكتب الملحقة 
ا 

وهذا يختلف عما لديهم في التلمود» حيث صرحوا بالنعيم والجحيم» فقد 
ورد فيه: أن الجنة مأوى الأرواح ا لا يدخلها إلا اليهودء والجحيم 
مأوى الكفار ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة 
والطين. وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرة"" . 

كما ورد في نص الأصول الثلاثة عشر التي وضعها موسى بن ميمون 
وجعلها أركان الإيمان اليهودي - قولهم في الركن الثالث عشر: «أنا أؤمن 
إيمانًا كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق» 


)١(‏ انظر : «بنو إسرائيل في القرآن الكريم» (ص١51١-57١)»‏ و«اليهودية» د. علي وافي 
(ص۹٤-٠٥٠).‏ و«اليهودية» أحمد شلبي (ص .)١55‏ 

(۲) المراد بها أرواح اليهود فقط . 

(۳) انظر : «الكنز المرصود في قواعد التلمود» (ص568). 
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i EE E TBE ONE 
وهذا ليس فيه تصريح باليوم الآخر لاحتمال أن يقصد بذلك بعًا دنيويا‎ 
على نحو عقيدة الفريسيين السابقة» ولكن ذلك يدل على تغير في العقيدة‎ 
لديهم عما كان عليه كثير من أسلافهم المتقدمين» ولعله من تأثرهم بعقيدة‎ 
المسلمين لاحتكاكهم بهم لأن موسى بن ميمون كان طبيبًا للأيوبيين في‎ 

قرف 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)١75ص( «الفكر الدينى اليهودي»‎ )١( 
.)١١١ نقل من «دراسات فى الآديان اليهودية والنصرانية» (ص:‎ )۲( 
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6 الزبور‎ J 


الزبور: هو الكتاب الذي أنزله الله 8# على داود #4 والزبر هي الكتب 
وهي جمع زبورء والزبور الكتاب بمعنى المزبور أي المكتوب» يقال: 
زبرت الكتاب» أي كتبته. وكل كتاب زبور. قال الزجاج: الزبور كل كتاب 
ذي حكمة» وعلى هذا الأشبة أن يكون معنى الزبور من الزَّبْر الذي هو 
الزجرء يقال: زبرت الرجل؛ إذا زجرته عن الباطل» وسمي الكتاب زبورًا 
لما فيه من الزبر عن خلاف الحق. وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من 
ا 

قال تعالى : وءایتا داود رورا راسا ٩۹۲‏ . 

وقال تعالی : اوقد كنا فى الور من بَحَدِ اذم أت لأس برثه 


عکادی السا 9 4 [الأنبياء: [1.٥‏ . 


)١(‏ قال البغوي في «تفسيره» (۲/ :)۳١١‏ وء اتتا داد ربا قَرَأً الأَعْمَشْنُ وَحَمْرَة: 
ررر وار ر اراق ت كانه بی کی زور أ + اا وود کا 
وَصحفا مَرْيُورَةً) ای مكتوية . 
وَقَرََ الْآخَوُونَ بمَنْح الرّاي» وَهُوَ اسْمُ الْكتَاب الَذِي أَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى داو لكلاف 
وَكَانَ فيه النََحْمِيدٌ وَالتَمْجِيدُ وَالئَنَهُ عَلَى الله ق وَكَانَ داو يَبْرْرٌ إلى الْمَريّة يفوم 
وَيَمَرَأ الزّبُورَ ويقوم مَعَه عَلمَاءُ بني إِسْرَائِيلء فَيَقَومُون خلفة وموم الاس خلف 
الللكاواة ور الور U E EE ARE‏ بعلت الوه 
وتڄيء الدَّوَابُ التي في الْجِبَالٍ يمن بن يديه َعَجُبا لِمَا يَسْمَعْنَ مِنْهُ» وَالطَيْرُ تفر 
على رُؤُوسِهِمْ. 


ل الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


في آي شهر نزل؟ 

وردت بعض الأحاديث والآثار في ذلك: 

فعن واثلة بن الأسقع› أن رسول الله ية قال: «...وأنزل الزبورء لثمان 
عشرة خلت من رمضان)' . 

ورد عَنْ أبي الل «نَرَلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ أَوّلَ لَبْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ورل 
عل ا 


01 ورل الا ا مضت مِنْ رَمَضَانَ)”" 
ما شب مِن الْْرْآنِ به: 

عن عبد الله بن مسعود قال: «الطُول ارات والون کالانجیل» 
والمتاقى الور وساف اران ل : 


ال E‏ 0 0 لما فق الاق م 0 1 
الْمْنَافِقِينَ u‏ ول الله كك : ردك 0 الاين بعس 


دم 


(1) تقدم تخريجه في صحف إبراهيم . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳٠۲۷۱(‏ والدارمي )۳٤٤۳(‏ من 
طريق المسيب بن رافع» عن عبد الله» به. 
المسيب بن رافع» لم يسمع من ابن مسعود. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود شيئًا «جامع التحصيل» (ص: .)58١‏ 
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كا يكْسِبونَ 09 چ الأنسم: ۲۹ 

وعنه أيضًاء قال: مكتوب في الزبور: طوبى لمن لم يسلك طريق الأئمة 
ولم يجالس البطالين ولم يقم في هوى المستهزئين» إنما همه حكمة الله 
لها يطلب وبها يتكلم » فمثله مثل شجرة في وسط الماء لا يتساقط من ورقها 
شيء» وکل عمل مل هذا 0 

مما ا مما 
EE‏ رارم اليكمه كنا 5 ا 

وعن قنادة قال فى الزبور محرت : لا يُعَدّث بالحديث فى ١‏ الوم إلا 


0 2 
.  )ةرم‎ 


وعنه اشا قال : «(زبور داود مواعظ وحكم ودعاء» لين فيه حلال ولا 
حرام 
وعن سفيان بن عيينة› قال : «أول ا الزبور: ويل E‏ 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «صفة النفاق» (50) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۷۹٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ )۳۷١‏ من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار» قال: سمعت 
مالك بن دينار» به. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۳۸١‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد» عن 
مالك بن دينار» به. 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في «الزهد» (۳۷۸) وابن أبي شيبة في ١مصنفه) )۳٤۲٥۲(‏ 
وهناد بن السري في «الزهد» (/55) من طريق عوف» عن خالد بن ثابت الربعي» به. 

() أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ )١‏ من طريق يوسف بن مسلم» 
عن إسحاق بن عيسى » عن عباد بن العوام» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به. 

() «تفسير ابن عطية» (۳/ 550). 

(5) أخرجه أبو بكر الدّينوري في «المجالسة» )٤۳۹(‏ عن محمد بن يونس القرشي» = 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وعَنْ مَالِكِ بن مِعْوَلٍ قَالَّ: «كَانَ في رَيُورٍ دَاوُدَ مَكْتُوبًا : إن آنا الله لا إل 
إلا آنا مَك الْمُلُوكِء قُنُوبٌ الْمُلوك بِيَدِيء فَأَيُمَا قَوْمِ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْتُ 


2 


SS‏ مَعْصِيةِ جعَلْتْ الْمُلُوكَ عَلَيهمْ 

0 شن لخر المع وجو خارف 5 كوتو التيةة وال أغظت 
رم ک۰ 

وعن الأصمعي قال: «بلغني أن في الزبور مكتوبًا: مَن بلغ السبعين 
و ا 

عن 0 الذماري يقول: «قرأت في الزبور: إن الله تبارك وتعالى 
يقول: من اغتسل من الجنابة؛ فإنه عبدي 005 

وغ عا بو حيبي ی ف ا ورا قلي الله 
َلَيِْ: طُوبَى لِرَجُلٍ اطلَعَ اللّهُ في قُلبِهِ عَلَى الرّضًا لِيَسْتَوْجِبَ عَظِيمًا مِنَّ 


د 


الْجَرَاء!! طُوتَى لِمَنْ لن همه َم النَّاسِ» تإذا عمق له نك اهو بغي 


كَظَمَ الْعَيْظ بالْجلّم!!»““. 


= عن الحميدي؛ قال: سمعت سفيان بن عيينة» به. ومحمد بن يونس القرشي 
ضعيف» كما في «التقريب»). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» )7877٠ »۳٤۲۱۸(‏ عن عبد الله بن نمير» عن» 
مالك بن مغول» به. 

(0) أخرجه أبو بكر الدّينوري في «المجالسة» )١717(‏ من طريق الأصمعي» به. 

(۳) أخرجه أبو بكر الدّينوري في «المجالسة» )۲٤۷۸(‏ من طريق زيد بن أسلم ؛ عن وهبا 
الذماري 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (44) من طريق علي بن الحسن» عن عبد الواحد 
ابن یب الدج .يذ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


وعن عبد الصمد بن معقل بن منبه» قال: سمعت رجلا يسأل عمي وهب 
ابن منبه في المسجد الحرام» فقال له: حدثني رحمك الله عن زبور داود. 
قال: نعم» وجدت في آخره ثلاثين سطرًا: 

يا داود» اسمع مني» الحق أقول» مَن لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي . يا 
داود» اسمع مني والحق آقول» من لقيني وهو يخاف عذابي لم أعذبه. يا 
داود» اسمع مني والحق أقول» مَن لقيني وهو مستحي من معاصيه أنسيت 
الحفظة ذنوبه. يا داود» اسمع مني والحق أقول» لو أن عبدًا من عبادي 
عمل حشو الدنيا ذنوبًا مغاربها ومشارقها ثم ندم حَلْب شاة واستغفرني مرة 
واحدة» وعلمت من قلبه أن لا يعود إليها؛ ألقيتها عنه أسرع من هبوط الماء 
من السماء إلى الأرض . يا داود» اسمع مني والحق أقول» لو أن عبدًا أتاني 
بتعمئة :و الحلا ی چ 

قال داود: من أجل ذلك لا يحل لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك . 

قال: يا داودء إنما يكفي أوليائي اليسير من العمل» كما يكفي الطعام 
القليل من الملح» يا داود» هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوبهم من 
الشرك» ونزعوا من قلوبهم الشك» وعلموا أن لي جنة ونارّاء وأني أحبي 
وأميت» وأبعث من في القبور» وأني لم أتخذ صاحبة ولا ولدَاء فإن 
توفيتهم بيسير من العمل وهم يوقنون بذلك» جعلته عظيمًا عندهم» هل 
تدري يا داود من أسرع مرا على الصراط؟ الذين يرضّون بحكمي» وألسنتهم 
رطبة من ذكري. هل تدري يا داود أي المؤمنين أعظم منزلة عندي؟ الذي 
هو بما أعطى أشد فرحًا بما حبس . هل تدري يا داود أي الفقراء أفضل؟ 
الذين يرضّون بحكمي وبقسمتي» ويحمدونني على ما أنعمت عليهم من 
المعاش . هل تدري يا داود آي المؤمنين أحب إليّ أن أطيل حياته؟ الذي إذا 
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قال : لا إله إلا الله» اقشعر جلده» فإني أكره له الموت كما يكرهه الوالد 
لولده» ولابد منه» إني أريد أن أسره في دار سوى هذه الدارء فإن نعيمها 
فيها بلاء» ورخاءها فيها شدة» فيها عدو لا يألوهم بها خبالا» يجري منهم 
مجرى الدم؛ من أجل ذلك عجلت أوليائي إلى الجنة “لولأا ذلك ها سات 
آدم ولا أولاده المؤمنين حتى ينفخ في الصورء إني أدري ما تقول في نفسك 
ياذاوة» تقول قطحت عنهم عبادتك.. آما تعلم يا داود أنى أعين المؤمن 
على عثرة يعثرهاء فكيف إذا ذاق الموت وهو أعظم المصائب» وترى جسده 
الطيب بين أطباق الثرى» إنما أحبسه طول ما أحبسه لأعظم له الأجرء 
وأجري عليه أحسن ما كان يعمله إلى يوم القيامة. 

قال داود: لك الحمد إلهي؛ فخ الجا ا مت يات أرحم 
الراحمين. إلهي» فما جزاء من يعزي الحزين على المصائب ابتغاء 
مرضاتك# قال حوافه أن EY O ge‏ 

قال : إلهي» فما جزاء مَن يشيع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن 
تشيعه ملائكتي يوم یموت» واصلن غل روعه ف ارز 

قال: إلهي» فما جزاء مساعد الأرملة واليتيم ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
غراف أن أله فين نظ عرس ر اف ا یر ا ای "فنا ا 
وبي و ای ی م وا برضي لالج اوه أن ارد 
ويد عن ا 

وعنه أيضًا في قصة داود النبي بي وما أوحي إليه في الزبور: يا داود» إنه 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين فى «الترغيب» )5١7(‏ وابن أبى الدنيا فى «الأولياء» (557) وفى 
«الرضا» (277 )۸١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 57) وفي «تاريخ أصبهان» /١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 
أبدَاء ولا يغضبني أبدّاء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما 
وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتى يأتوني 
يوم القيامة نورهم مثل نور الأنبياءء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا 
لي لكل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالغسل من الجنابة 
وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالجهاد كما أمرت 
الرسل قبلهم . 

يا داود» فإني فضلت محمدًا وأمته على الأمم كلهاء أعطيتهم ستة خصال 
لم أعطها غيرهم من الأمم: لا آخذهم بالخطأ والنسيان» وكل ذنب ركبوه 
على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدموا لآخرتهم من شيء 
طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافًا مضاعفة. ولهم في المدخور عندي 
أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك» وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون- الصلاة والرحمة والهدى إل 
جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهمء فإما أن يروه عاجلاء وإما أن 
أصرف عنهم سوءاء وإما أن أدخره لهم في الآخرة. 

يا داود» مَن لقينى من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا آنا وحدي لا شريك 
و ا به» واستهز أايكتان صت عليه “فى وه العذات صا 
وص الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره» ثم أدخله في الدرك 
8 2 

الأسف ل دهن لار 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» )۳۸١ /١(‏ عنه. 
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الإجيل كلمة يونانية تعنى الخبر الطيب (البشارة). 


والإمجيل عند المسلمين: هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى ا 


فيه هدى ونور 


5 راوص رر را مه شولم ورا سك سر رور ےر عر و عر رراعة 
قال تعالى : و وقفينا علج ءاثرهم بعيسى أبن ميم مصدّقا لِما بين يديه من ألتورنة 
رر درو ل ا وکر ووو اورم سک ار ور رر ر ص رر لا رور روا 2 
وءاثسنله الإيحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديو من التورنة وهدى وموعظة 


للقن © > الائدة: دع . 

وقد دعا المسيح #4 بني إسرائيل إلى الأخذ بالإنجيل والإيمان به: 
طقل قد جنک بالحكة وَلِأيْنَ لكم بعص الى كيف فيه انقو الله ويون 
لت الله هو ری وکر هدا رط مُسَتَقِيمٌ 02 © الرحرف: ٩۲‏ 14 . 

وجاء في إنجيل مرقص :)١١ /١(‏ «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله» ويقول: قد كمل الزمان» واقترب 
ملكوت الله» فتوبوا وآمنوا بالإنجيل». 

وقد ذكر هذا الإنجيل أوائل النصارى» ودعوا إلى الإيمان به 

وفي هذا يقول سفر (أعمال الرسل) (۸/ )٠١‏ عن بطرس ويوحنا في 
دعوتهما للسامريين من اليهود: «وكما شهدا وتكلما بكلمة الرب» رجعا إلى 
أورشليم» وبشّرا بالانجيل في قرى كثيرة للسامريين». 

ذكرة بولين أيضا' في ارشاتله مل فوله فى زسالته الأول إلى أهل 
تسالونيكي (۲/ ۲): «جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد 
كفي لان وعظنا لبس عو دل :ولا عن ون ول ھکر ل كها امهيا 
من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. . . ثم يقول: . . . فإنكم أيها 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الإإخوة تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله . 

فإِذًا الإنجيل كان كتائًا موجودًا ومعروفًا لذى النصارى الأوائل بأنه إنجيل 
الله أو إنجيل المسيح . 

إلا أن هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى 
اليوم» فأين هو؟ 

على النصارى أن يجيبوا على هذا السؤال» أو يعترفوا بأنهم فقدوه في 
زمن مبكر من تاريخهم» ولعل هذا هو الأرجح؛ إذ يقول الله كك : وريت 
اذيك 15ل كا تسكع اكز E CIO‏ خيلا فنا ا E E‏ انها 
هم ا ا ا ا وسوڪ يهم اله يما كاوأ 
ا 4 [المائدة: 4ع 

وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل» يجعلونها في 
مقدمة كتابهم العهد الجديدء ولا ينسبون أيّا منها إلى المسيح ت وإنما 
هي منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا - الذي يزعم النصارى أن اثنين 
منهم من الحواريين وهما متى ويوحناء والآخران أحدهما مرقص تلميذ 
بطرس» والآخر لوقا تلميذ بولس في زعمهم. 

وهذه الأناجيل تحوي شيئًا من تاريخ عيسى #4 حيث ذَُكِرَ فيها ولادته» 
ثم تنقلاته في الدعوة» ثم نهايته بصلبه وقيامته في زعمهم» ثم صعوده إلى 
السماء. 

كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وخطب» ومجادلات مع اليهود» 
ومعجزات كان يظهرها للناس دليلا على صدقه في أنه مرسل من الله. 

فهذه الأناجيل أشبه ما تكون بكتب السيرة» إلا أن بينها اختلافات ليست 
قليلة» وبعضها اختلافات جوهرية لا يمكن التوفيق بينها إلا بالتعسف كما 
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والقارئ لهذه الأناجيل الأربعة يستطيع بسهولة أن يدرك أن ما ورد فيها من دعوة 
وخطب ومواعظ ومجادلات تعود إلى مطلبين أساسيين» هما: 

اف إلى را ا ا القن اولك 
موسى ج . 

. التبشير بقرب قيام مملكة الله التي يتحقق فيها العدل والمساواة'"'‎ -١ 
ذكر الإنجيل في القرآن:‎ 

لقد ورد ذكر القرآن الكريم في الإنجيل مرات كثيرة» ويكاد يكون حديث 
القرآن عن الإنجيل قريبًا عن حديثه عن التوراة» إلا في بعض النقاط . 

وقد وصفه القرآن الكريم بصفات» فمنها: 

-١‏ أنه هدى ونور وموعظة: 
قال تعالى : ييا َك ٤اکرھم‏ بعبسى أب مرم مص لما ب يكيو من الور 
واه الْإيجيلَ فيه هدى وور وَمُصَيّكًا لِمَا ب يديو من ر 
للقن © چە لائدة: دع . 

العو دا وك أن م لما جاء في التوراة من أحكام. 

ولم يصف القرآن الإنجيل بما وصف به التوراة من أنه كتاب شامل 
يفصل كل شيء» بل على العكس» جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة هي 
نسخ بعض ما ورد في التوراة من أحكام؛ لحكمة يعلمها الله يقول القرآن 
على ان عن و ا نيرت و وكين لك بس 


ای حرم یکم رال عراد: .]0١‏ 


\ 
¥ 
1١ 


)١(‏ «دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف (ص 
)انظ «الموشرعة العقنية > ادر لم77 11 
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ولهذا ربط القرآن بينهما في مهمة عيسى #4 فقال: ©#وَيْمَلِّمَهُ الكتب 
وَالْحِكُمَةٌ والورنة وَالْاييلَ ©) ورَسْولً ل بن" إِسَرعِيلَ 46 آل عمران: 48 43] . 

۳- هناك فرق واضح في اهتمام القرآن» فالظاهر اهتمامه برسالة موسى 
أكثر من الإنجيل» ويظهر هذا في عدد المرات التي ذُكرت فيها التوراة (1) 
مه با ذكل الاتجيل: () مره وذكر مق 0۳١‏ رة ينما لم يكر 
عيسى إلا )۲١(‏ مرة. 

هناك إشارة ربما تكون أظهر في الدلالة على اهتمام القرآن بالتوراة أكثر 
من اهتمامه بالانجيل» وهي قوله تعالى: «#وَإدٌ صرفا إِلَكَ تفا مَنَ الجن 
يَسْسَمِعُونَ الْفُرَءَانَ فما حَصَرُوَهُ قالوا نينا نا شي وا 1 ومهم مَُذِرِينَ 
الوا يمَوْمنَآ ِا سَمِعَنَا كما زل م من بعد موس مُصَدْقًا لِمَا بين يَدَيْهِ يبك إلى 
لحي وا طرق سسَقي )4 [لأحقاف: 3٠‏ ۰ . 

-٤‏ بشارته بالرسول ية كما في التوراة. 

قال تعالى: الیب ییوت اسول لی لای الدِى جذوکۂ کنو 
عِندَهُمٌ في الوردة وَالإنيلٍ يَأْمُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَنهدهُم عن الس 
ليت وَج هه لحت ديع عنم يفرشم 


رت صد و رمسم ير ه 


ور 411 
فاأذرت 3 اا بهو ورا سروه واتبعوا لور الزى 5 معهر ولم 
لْمَمْلْحونَ » [الأعراف: /ا6٠١٠].‏ 
وقال تعالى : ولذ قال عسی أن مرج ينب ا إن ل له كي ا 
ره و ّ عو سمو سه ر و حو 2 00 


O E‏ م ب ل 


4 [الصف: 8 


.)١185ص( «المحكم في العقيدة»‎ )١( 
(؟) «العقيدة الإسلامية» د. أحمد محمد جلى (ص۱۹۷).‎ 
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-٥‏ تصديق القرآن لرسالة عيسى 44# كما هو مصدق لجميع الرسالات 
السابقة 


و 55 عر 


قال ا و عل 
َِ ا 1 E‏ ۸۱[. 

وقال تعالى: قل مَن کات عدوا لجرل فانم رلم على كَلْيِكَ 
وس ا 


مُصَدًْا لما بیت يديه وَهُدَى وسشری للْمُؤّمِنيَ 7 © [البقرة: ٠۷‏ . 
-٦‏ وتحدث القرآن عن حَمّلة الإنجيل كما تحدث عن حَمّلة التوراة» 
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والحقيقة فالقرآن لا يفصل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة 
والإإنجيل» وكأن هدفه فقط أن يقول لنا: إن هذين الكتابين ليسا مصدر ثقة؛ 
لأن الأهواء دخلتهما. أما التفصيل فلا نحتاجه نحن» وأيضًا فإن مقدار 
التحريف مختلف زمانًا ومكانًا ومذاهب» فلم يهتم القرآن إلا بالذي فيه 
الفائدة للناسر 7 , 
في أي شهر نزل” 

وردت بعض الأحاديث والآثار في ذلك: 

فعن واثلة بن الأسقع» أن رسول الله جي قال : «وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان...)0" . 

وورد عن أي ا صحف إِبْرَاهِيمَ ار لوس مر ا 
والالجن ف تمان عدر اب 

وأيضًا عَنْ مادء مثل قول أبي الْجَلْر“. 
الإنجيل الموحود اليوم: 

الإنجيل بعد عيسى 22 : 

الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والأناجيل» ورسائل 
ال 

وتسمى التوراة العهد القديم» ويسمى الأناجيل ورسائل الرسل العهد 


.)١58 «الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( 
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الجديد. 

الع لكك إذا - هو الذي يشتمل على أناجيلهم . 

والآناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة هي : 

. إنجيل يوحنًا. ۲-إنجيل مرفس‎ -١ 

*- إنجيل مَتَّى . 4-إنجيل لوقا . 

وهناك أناجيل أخرى مثل إنجيل برناباء وأناجيل أخرى أهملت. 

غلا وقد بن كتير من العلماء المسلمين قديمًا وحديئًا ومن علماء النضارق 
الذين دخلوا في الإسلام» أو المتحررين منهم من ربقة التقليد - عدم صحة 
هذه الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى» ووجهوا إليها انتقادات كثيرة. 

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَنْهُ في كتابه: «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح»» وابن القيم كه في كتابه: «هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى». 

ومن العلماء المحدثين الشيخ رحمة الله الهندي كه في كتابه: «إظهار 
الحق»» والشيخ محمد أبو زهرة كه في كتابه: «محاضرات في 
النصرانية»» ومن علماء النصارى الذين أسلموا إبراهيم خليل أحمد كما في 
كتابه: «محاضرات في مقارنة الأديان)""' . 

وفيما يلي إجمال لتاريخ الأناجيل الأربعة: 
تاريخ الأناجيل الأربعة إجمالا: 

قبل الحديث عن تاريخ الأناجيل الأربعة لدى النصارى لا بد من بيان أن 
الكتب الدينية لها مكانة عظيمة لدى أتباعهاء ولها دور خطير في الحياة؛ إذ 


.)١50ص( «الايمان بالكتب» للحمد‎ )١( 
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يُعتمد عليها في توضيح الطريق إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فلهذا يجب 
أن تكون الكتب ثابتة الإسناد إلى أصحابها الذين هم رسل الله» والمبلغون 
عن الله كك فإذا لم تكن كذلك فإنها تفقد قيمتها؛ إذ تكون عرضة 
للتحريف والتبديل من قبل أصحاب الأهواء والمقاصد الخبيثة» أو من قبل 
العوارض البشرية كالنسيان» وقلة العلم والوهم ونحو ذلك. 

فصحة الإسناد بعدالة رواة الأخبار وضبطهم وعدم انقطاعه - هو السبيل 
الذي يمكن به وصول هذه الكتب إلى الناس سليمة صحيحة كاملة» فيتعرّف 
الاس على الخق من خلالها: 

وإذا نظرنا في كتب الحديث عند أهل الإسلام - والتي تتضمن أقوال نبينا 
محمد َيه وأفعاله وتقريراته وجميع ما يتعلق به - عرفنا الجهد العظيم الذي 
بذله أولئك الأئمة في المحافظة على حديث رسول الله بي سليمًا صحيحًاء 
حيث يستطيع المسلم في القرن الخامس عشر الهجري أن يعرف صحة 
الحديث من عدمها. 

وإذا بحثنا في التاريخ لدى النصارى عن إسناد لهذه الأناجيل إلى من 
تسا لهه لا تجن من :ذلك :شيك اله لا قليلا.ولا كيرا ووسائل بولش 
وكذلك الرسائل الأخرى وأعمال الرسل - ليس في شيء منها إشارة إلى 
واحد من هذه الكتب الأربعة» الآمر الذي يترتب عليه أن هذه الكتب لم 
تكن معروفة في ذلك الزمن» ولم يطَّلع عليها أحد منهم. 

وفي هذا دلالة قوية على أن نشأة هذه الكتب وظهورها كان متأخرًا عن 
هذه الرسائل» بخلاف إنجيل الله أو إنجيل المسيح» فقد ورد ذكره في كلام 
بولس مرارًا عديدة» كما ورد ذكره في إنجيل مرقص وأعمال الرسل» مما 
يدل على وجوده وأنه معروف معلوم. 
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وقد حاول النصارى أن يجدوا لهذه الكتب إسنادًا أو إخبارًا عنها في كلام 
متقدميهم يتفق مع الزمن الذي يزعمون أنها كتبت فيه, وهو الربع الأخير من القرن 
الأول الميلادي على أكثر تقديرء إلا أن هذه الحاولات باءت بالفشل الذريع؛ نما 
اضطرهم إلى الاعتراف بأن هذه الكتب لم تعرف إلا بعد موت من تنسب إليه 
بعشرات السنينء فتكون نسبتها إلى أولئك الناس نسبة لا تقوم على أدنى دليل. 

وإليك بعض كلام النصارى في هذا الأمر: 

يقول القس (فهيم عزيز) الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية: «لكن قانونية أسفار 
العهد الجديد لم تتم في وقت واحد ولم يكفها جيل أو جيلان» بل استمرت 
مدة طويلة» ولم تقف الكنائس المختلفة موققًا موحدًا من الأسفار 
المختلفة» بل اختلفت آراؤها من جهة بعض الأسفار» واستمرت في ذلك 
حقبة طويلة؛ فلهذا يلزم تتبع هذا التاريخ الطويل لقانونية أسفار العهد 
الجديد: 

الكنيسة الأولى: يوم الخمسين (١٠٠١٠م):‏ 

من المعلوم جيدًا أنه لم تكن في تلك الفترة كتب مقدسة تسمى العهد 
الجديد» ولكن الكنيسة لم تمكث بدون مصادر إلهية تستند عليها في كل 
شيء من وعظ وتعاليم وسلوك ومعاملات» وقد كان لها في هذا المجال 
ثلاثة مصادر...». ثم ذكر أن المصادر الثلاثة هي: العهد القديمء 
المسيح» الرسل . 

ثم قال: 

ثانيا: ٠٠٠١(‏ -١17م),‏ ظهور الكتب القانونية في العهد الجديد: 

كانت أول مجموعة عرفتها الكنيسة من العهد الجديد هي مجموعة 
رسائل بولس. فهي أول ما جمع من كل كتب العهد الجديد» ولقد كتب 
بولس رسائله إلى كنائس وأفراد لظروف خاصة ومواقف محددة...). 
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ثم قال: «أما المجموعة الثانية: فهي مجموعة الأناجيل الأربعة» وقد 
طهر هذه المجموقة سار عفن الوقلص غم مجمرعة كتاباتك بول 
ومع أن تاريخ اعتبارها كتًا قانونية مقدسة متساوية في ذلك مع كتب العهد 
القديم لا يزال مجهولاء لكن الاقتباسات العديدة التي وجدت في كتابات 
آباء الكنيسة الرسوليين وشهاداتهم - تلقي بعض الضوء على هذه الحقيقية 
الجوهرية في العصر المسيحي . 

ويلاحظ الدارس الأمور الآتية: 

أن بولس لم يشر في كتاباته إلى أي من الأناجيل المكتوبة» ولا إلى أي 
كتاب عن حياة المسيح أو أقواله. ..». 

ثم ذكر المصنف سبع نقاط أخرى أورد في بعضها اقتباسات لتقدمين من 
النصارى تتوافق في بعضها مع ما ورد في بعض الأناجيل بدون النص على اسم 
الإنجيل. وأهم ما ذكره من الملاحظات هو قوله في الملاحظتين السابعة والثامنة: 

يلت ] مالعا ی دوين ی الذى: کان سافر او ا ور 
إلى المسيحية» ودرس في روماء واستشهد حوالي (15١م)».‏ فيؤخذ من 
كتاباته أنه قد عرف الأناجيل الأربعة مرتبطة معَّاء مع أنه لم يكشف النقاب 
عمن جمعهاء ولا في أي مكان جمعت» وهو يصفها عندما يذكرها في دفاعه 
TT‏ كما عاق ل لل موي ا رقن 
عن الرسل: «هم أولئك الذين كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء التي تختص 
بيسوع المسيح CE‏ ثم يقول مرة أخرى: «الذكريات التي عملها 
الرسل التي تسمى الأناجيل». 

۸ - أما الشاهد الأخير فهو (الديا طسرن) الذي كتبه (تاتيان)» وأراد أن 
يجمع فيه الأناجيل الأربعة معًا في إنجيل واحد» وقد أضاف تاتيان هذا 
بضعة كلمات للمسيح لا توجد في هذه الأناجيل» ولكنها أخذت من كتب 
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بو كريفية أخرى» وهو بذلك يشهد أن الأربعة الأناجيل وجدت معَّاء ولكن 
افا رد ااا دل علن: الها كان ییآ هنات كنا احرف 
تضارعها في سلطانها وقداستها. 

وبعد هذا النقل عن أحد القسس التعمقين والمتخصصين في دراسات العهد 
الجديد, ننقل كلام مجموعة من المتخصصين النصارى عن أناجيلهم» وذلك في 
المدخل إلى العهد الجديد. 

قالوا في التعريف بتاريخ وقانونية العهد الجديد ما يلي: 

«لقد سيطرت على المسيحيين الأوائل فكرة تناقلتها الألسن شفاهًا - تعلن 
انتهاء هذا العالم سريعًا وعودة المسيح ثانية إلى الأرض؛ ليّدين الناس» 
وكان من بين نتائج هذا المعتقد أن توقف التفكير في تأليف كتابات مسيحية 
تسجل أخبار المسيح وتعاليمه» فتأخر لذلك تأليف الأناجيل؛ إذ لم يشرع 
في تأليف أقدمها - وهو إنجيل مرقس الذي لم يكن قط من تلاميذ المسيح 
- إلا بعد بضع عشرات من السنين» لقد كانوا يؤمنون بنهاية العالم وعودة 
المسيح سريعًا إلى الأرض قبل أن يكمل رسله التبشير في مدن إسرائيل» 
وهي عملية لا تستغرق أكثر من عدة أشهر أو بضع سنين على أكثر تقدير. . 
الحق أقول لكم: لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان». متى 
/6٠١(‏ ۳(. 

- وقبل أن يموت عدد من الذين وقفوا أمامه يستمعون إلى تعاليمه 
ومواعظه. وهي فترة يمكن تقديرها دون خطأ يُذكر في حدود خمسين عامًا 
على أقصى تقدير: الحق أقول لكم: إن من القيام هاهنا قوم لا يذوقون 
الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيّا في ملكوته. متى /۱١(‏ 58). 

- وهو يعود ثانية إلى الأرض قبل أن يفنى ذلك الجيل الذي عاصر 
المسيح» وهي فترة لا تتجاوز أقصى ما قدرناه» أي: خمسين عامًا: . . . 
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الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. متى (1؟/ 
4. ومعلوم أن ذلك كله لم يحدث؛ إذ لا يزال الكون قائمّاء وبنو آدم 
يعيشون في عالمهم الدنيوي حتى يأتي أمر الله» هذا - ولما بردت الحمية 
التي أثارتها فكرة عودة المسيح سريعًا إلى الأرض» ظهرت الحاجة ماسة 
إلى تذوين الذكريات عنه وعن تغاليمة» وهن هنا كاتنت النواة لتاليف أسفاوت 
ما صار يعرف فيما بعد باسم - العهد الجديد» وهي الأسفار التي لم يُعترف 
بشرعيتها إلا على مراحل وعلى امتداد أكثر من ثلاثة قرون. 

إن كلمة (قانون) اليونانية مثل كلمة (قاعدة) في العربية قابلة لمعنى 
مجازي يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للايمان» وقد استعملت هنا للدلالة 
على جدول رسمي للأسفار التي تعدها الكنيسة ملزمة للحياة وللايمان. ولم 
تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى في الأدب المسيحي إلا منذ القرن الرابع» 
كانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحي الجيل الأول في 
ون 

أولهما: العهد القديم» وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون 
بجميع أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله. 

وأما المرجع الآخر الذي نما نموًا سريعًاء فقد أجمعوا على تسميته 
الرب. 

ولكن العهد القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة» وأما أقوال 
الرب وما كان يبشر به الرسل» فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة» ولم 
يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من: تدوين 
أف ماع ا ول سمط واک 

ويبدو أن المسيحيين حتى ما يقرب من السنة (١16١م)‏ تدرجوا من حيث 
لم يشعروا بالأمر إلا قليلًا جدًا إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من 
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الأسفار المقدسة» وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس 
واستعملوها في حياتهم الكنسية» ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحمًا 
بالكتاب المقدس» بل كانوا يَدَعَون الأحداث توجُههم» فقد كانت الوثائق 
البولسية مكتوبة» في حين أن التقليد الإنجيلي كان لا يزال في معظمه 
متناقلا على ألسنة الحفاظ . ولا يظهر شأن الأناجيل طوال هذه المدة ظهورًا 
واضحًا كما يظهر شأن رسائل بولس . 

أجلء لم تَخَلٌ مؤلفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من شواهد مأخوذة 
من الأناجيل أو تلمح إليهاء ولكنه يكاد أن يكون من العسير في كل مرة 
الجزم: هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدي هؤلاء 
الكتبة» أم هل اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشفهي؟ 

ومهما يكن من أمرء فليس هناك قبل السنة (١٤٠م)ء‏ أي شهادة تثبت أن 
الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة» ولا يُذكر أن 
لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم» فلم يظهر إلا في النصف الثاني من 
القرن الثاني شهادات ازدادت وضوحًا على مر الزمن بأن هناك مجموعة من 
الأناجيل» وأن بها صفة ما يلزم» وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو 
تدريجي . 

فيمكن القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة (١۱۷م)‏ بمقام 
الأدب القانوني» وإن لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين. لم يوضع 
(لم يستقر) الجدول التام للمؤلفات العائدة إلى القانون إلا على نحو 
تدر و كلها تحتق شر ءيق الاتفاق 2 کا چان بال كر ها جوف نيد 
السنة (160م): والسنة 0 ٠٠م).‏ إذ حدد على نحو تدرجي أن سفر أعمال 
الرسل مؤلف قانوني» وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا 
الأول ولك ها زال هناك س من التردد فى يخن الا مررة فإلى جاتب 
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مؤلفات فيها من الوضوح الباطني ما جعل الكنيسة تتقبّلها تقيّلها لما لابد 
منه» هناك عدد كبير من المؤلفات الحائرة يذكرها بعض الآباء ذِكْرَّهم 
لأسفار قانونية» في حين أن غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة» ذلك 
شأن: الرسالة إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» وكل من رسالة 
يعقوب ويهوذا. 

وهناك أيضًا مؤلفات جرت العادة أن يُستشهد بها في ذلك الوقت على أنها 
من الكتاب المقدس» ومن ثم جزء من القانون» E‏ 
الحال» بل e‏ ار الاه من لاتوت :ذلك ما حرق لجو لف 
هرماس» وعنوانه (الراعي)» وللديداكي ورسالة إكليمنضس الأولى» 
as‏ 55 وکانت e‏ إلى العبرانيين» والرؤياء 
موضوع أشد المنازعات» وقد أنكرت صحة نسبتها إلى الرسل إنكارًا شديدًا 
فل #طويلة مرا لز يي ارو ميد سار بود لا راق 
ورسالة بطرس الثانية» ورسالة يهوذا. ولا حاجة إلى أن ن: نتتبع تتبعًا مفصلا 
سر امشو الل ال SE‏ د 
في مجمله القانون الذي نعرفه اليوم) 

من خلال هذا البيان والنقل المطول عن النصارى أنفسهم في حديثهم عن كتبهم 
يتلخص لنا ما يلي: 

١‏ - أن الله أنزل كتابًا على المسيح سماه الإنجيل» ودعا المسيح 4ل 
الناس إلى الإيمان به» وذكره أوائل النصارى» كما ذكره بولس في رسائله . 

۲ - أن النصارى لا يعرفون شيئًا عن مصير ذلك الإنجيل» ولا أين 
ذهب!! 

۳ - أنه كانت هناك روايات شفوية ووثيقة مشتركة متداولة كان يتناقلها 
الحواريون ودعاة النصارى الأوائل» ويعتقد أنها كانت المصدر الأساسي 
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لأوجه الاتفاق بين الأناجيل. 

وأرى أن تلك الروايات الشفوية لا يبعد أن يكون الإنجيل الأصلى من 
ضمنها» إلا أن النصارى لم يدوّنوه مجموعة واحدة» كما أنهم لم يميزوه 
عن غيره من الروايات؛ مما جعله غير محلدد» ولا يستطيع هن الجزم 
والاعتقاد بشىء من النصوص أنها منه. 

ودا تضديق“قول: الله ك جو الات فا إنا درق لهذا 
سكديا سوا کس 1 كرو ب والمائدة: ]١ ٤‏ . 

٤‏ - أن المتقدمين من النصارى لم يشيروا إلى الأناجيل الأربعة» ولم 
يذكروها ألبتة» فبولس - على كثرة رسائله - لم يذكرها في رسائله أبدّاء 
وكذلك لم يذكرها سفر أعمال الرسل الذي ذكر دعاة النصارى الأوائل. 

وهذا يدل على أن هذه الكتب لم تكن موجودة في ذلك الزمن» وأنها 
ألفك كت رعو ذلك 

ه - أن أول من ذكر مجموعة من الكتب المدونة ذكرًا صريحًا هو جاستن 
الذي قتل عام (175م)» وهذا لا يدل صراحة على الأناجيل الأربعة نفسها. 
وأما أول محاولة للتعريف بها ونشرها فكانت عن طريق «تاتيان» الذي جمع 
الأناجيل الأربعة فى كتاب واحد سماه (الدياطسرن) فى الفترة من ١55(‏ - 
م)» وهذا هو التاريخ الذي يمكن أن يعزى إليه وجود هذه الكتب» وهو 
تاريخ متأخر جدًا عن وفاة من تعزى إليهم هذه الكتب؛ إذ إنهم جميعًا ماتوا 
قبل نهاية القرن الأول» مما يدل على أنهم برءاء منهاء وأنها منحولة إليهم . 

5- أنه حتى بعد هذا التاريخ - وهو (١17م)»‏ إلى القرن الرابع 
الميلادي- لم تكن الأناجيل الأربعة وحدها هي الموجودة» بل كانت هناك 
أناجيل كثيرة موجودة منتشرة ربما تبلغ مائة إنجيل» ولم يكن لاي منها صفة 
الإلزام والقداسة» وذلك أمر تكون الأناجيل الأربعة معه عرضة للتحريف 
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وار ادل ك الا ا 

- أن النصارى لا يعرفون بالضبط تاريخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزام 
والقداسة» وإنما يرون أنه خلال القرن الرابع الميلادي أخذت كتبهم صفة 
القداسة بشكل متدرج» يعني: رويدًا رويدًا. 

۸- أن النصارى لا يملكون السند لكتبهم» ولا يعرفون مصدرها 
الحقيقي» ولا تعدو أن تكون كتبًا وجدوها منحولة إلى أولئك الناس الذين 
نُسبت إليهم فنسبوها إليهم» واعتقدوا صحة ذلك بدون دليل. 

وهذا أمر لا يمكن أن يعطي النفس البشرية القناعة المناسبة لما تراد له 
هذه الكتب في الأصل من تجنب سخط الله وبلوغ رضوانه. 

4 - أننا نعجب غاية العجب من زعم النصارى: أن هذه الكتب حقيقية 
وصادقة» وتنقل بأمانة وإخلاص كلام المسيح» وتروي أخباره. 

كيف تجرؤوا على مثل هذا الكلام» وكيف قله أتباعهم مع أنهم لا 
کون TS‏ 

قال الله يك : قل هَل عنڌڪم من علي مَتُحرِجْوهُ تا إن تلغوت إِلَّا الظَنَّ 
ون e‏ إل رون [الأنعام: 44 ١ع‏ . 

وکل من تحدث في دين الله بلا علم فهو ضال مضلء قال يك : اوم 
ل ل الا € رليم . 

من آلا سن جل فى لله يعبر عل ولا هذى ولا كتب مير @ لن 
07 لع كفل ان 1 ا N‏ لْتسَمَةَ عَدَابَ اربق 
[الحج: ۸» ۹] . 

ولآن دعاويهم عارية عن الدليل فهي نابعة من الهوى؛ فلهذا سمى الله 

ون ما عند اليهود والنصارى من دين أهواءء في قوله كك لنبيه محمد ي : 
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7 ب 2 018 ر درو يه v2‏ مور 2 

لأرل: رض لك ابره و1 السك على N RNC‏ 
رخ لاسا -ه 

بعت أَهوآهُم بعد ای جال می الور ما لَكَ می أله من ل ولا ضير 029 © اليتره: 


ER 
ولكن ذلك العجب يذهب وتلك الدهشة تزول إذا علمنا أن للآباء‎ 

والكبراء والسادة من أهل الضلالة الذين يسعون إلى المحافظة على 
مكاسبهم الدنيوية - الدور الأكبر في إضلال العوام والدهماء الذين لا 
يستخد مون ما وهبهم الله من عقل وسمع وإدراك» وإنما يتابعون وينقادون 


انقياد آل ق 
وفي هذا يقول الله ك : َل قل شن الوا ول ما ادل الله وال الرسول 
الوا حا ما ودع ا وکو كن باهم له يمون شیا ولا ېدون 


9 4 [المائدة: ٠١٤‏ . 
وقال ك e‏ تار يفون يتآ امتا له راطا الوا 
© واوا را ئا اطعا سادا وک أضوت اسيلا © ربا اعم ضبن 

فزت اعاب ولعم لع n‏ الأحزاب: ٦٦‏ - 1۸] . 

والواجب على الإنسان أن لا يخضع للتقليد فيما تتعلق به نجاته وسعادته 
أو هلاكه وشقاوته. بل يتحقق من الأمرء ويتأكد من صحته» ويسأل الله 
الهداية والتسديد والرشد إلى أن يصل إلى الحق والنور الذي لن يخطئه بإذن 
الله تعالى إذا أخلص الطلب» واجتهد في الدعاء» وتحرّر من الأهواء 
والتقليد والعصبية""'. 


. )7١7”ص( «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
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تاريخ الأناجيل الأربعة وغيره مفصلا: 


ثانيًا : إنجيل مرقص . 
الهًا: إنجيل لوقا: 


رابعًا: إنجيل يوحنا. 
UE‏ 


أولا: إنجيل متى: 

يُصّدر النصارى كتابهم المقدس بهذا الإنجيل» فهو أول كتبهم في 
الترتيب» وهو أطولها؛ إذ يحوي ثمانية وعشرين إصحاحًا. 

ويزعم النصارى أن (متى) الذي ينسب الكتاب إليه هو أحد الحواريين» 
وكان قبل اتباعه للمسيح عشارًا (جابي ضرائب) . 

إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يُبرزوا لنا دليلا يُعتمد عليه في صحة نسبة 
هذا الكتاب إلى ( متى) . 

وأقدم من يعتمدون على قوله في نسبة الكتاب إلى (متى) أحد كُتابهم 
ويسمى (يوسابيوس القيصري) في كتابه (تاريخ الكنيسة) حيث نقل عن 
أسقف كان لهيرا بوليس سنة (۱۳۰م)» يدعى (بابياس) أنه قال: (إن (متى) 
كتب الأقوال باللغة العبرانية). 

وهذا القول ولدى جميع العقلاء لا يمكن أن يُعتمد عليه في إثبات صحة 
نسبة الكتاب إلى «متى» الذي يزعمون أنه حواري . 

وذلك لأن «بابياس» المذكور هنا لم يكن سمع تلك التعاليم وتلك الكتب 
من أصحابهاء بل كان يسمعها بواسطة» حيث يقول عن نفسه فيما ذكر عنه 
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(يوسابيوس): (و كلما أتى واحد ممن كان يتبع المشايخ سألته عن أقوالهم؛ 
لأنني لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيد بقدر ما يصل من الصوت 
الحي) . 

فهو هنا لا يتحرى في النقل» ومما لاشك فيه أن أولئك الوسائط لابد أن 
تبت عدالتهم» وإلا فلا يُعتد بما يروونه ويقولونه. 

كما أن (يوسابيوس القيصري) قد طعن في بابياس نفسه حيث قال عن 
رواياته : (ويُدوّنْ نفس الكاتب روايات أخرى يقول: إنها وصلته من التقليد 
ا 

ثم قال عنه وعن آرائه : (وأظن أنه وصل إلى هذه الآراء بسبب إساءة فهمه 
للكتابات الرسولية» غير مدرك أن أقوالهم كانت مجازية؛ إذ يبدو أنه كان 
محدود الإدراك جدًا كما يتبين من أبحاثه» وإليه يرجع السبب في أن كثيرين 
من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الآراء مستندين في ذلك على أقدمية 
الزمن الذي عاش فيه) . 

فهذه طريقة (بابياس) في النقل حيث ينقل عن كل من اتبع المشايخ بدون 
تحر لمقدرة التلميذ على الحفظ والضبط للروايات والعدالة وما إلى ذلك 
من شروط صحة الخبرء كما أن (بابياس) نفسه ضعيف التمييز بين الآقوال 
دوف القدز اكد حو | , 

فكيف تعتبر أقوال مَن هذه حاله في أخطر قضيةء وهي الشهادة لكتاب بأنه كلام 
رب العالمين؟ 

كما أن في المقابل هناك عدة أدلة تدل على عدم صحة نسبة الإنجيل إلى (متى) 
الذي يزعمون أنه حواري وهي: 

١‏ - أن النصارى لم ينقلوا الإنجيل بالسند» وقول (بابياس) السابق لم 
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يعين فيه من هو (متى)ء هل هو الحواري آم رجل آخر؟ كما أنه لم يعين 
الكتاب بل قال: (الأقوال). 

وأيضًا: فقد ذكر أمرًا آخر يختلف تمامًا عما عليه إنجيل متى الموجود. 
وهو أنه قال: إنه كتبه باللغة العبرانية. مع أن النصارى يُجمعون على أن 
الكتاب لم يعرفوه إلا باللغة اليونانية» ولا يعرفون للكتاب نسخة عبرانية» 
بل الكثير منهم یری أن الكتاب يظهر من لغته أنه أول ما كتب إنما كتب 
باللغة اليونانية» وليس العبرانية. 

فهذا يدل على أن قول (بابياس) لا ينطبق على إنجيل متى الموجود بين 
يدي النصارى . 

كما أن هناك استفسارًا آخر في حالة أن يكون الإنجيل مترجمًا من اللغة 
العبرانية إلى اللغة اليونانية» وهو: مَن هو مترجمه؟ وهذا أمر مهم؛ لأنه ما 
لم يُعلم دين المترجم» وصدقه» وضبطه» وقوة معرفته باللغتين - لا يمكن 
أن يعتمد على ترجمته . 

۲ - إن الدارسين لهذا الكتاب والباحثين من النصارى وغيرهم يرون أن 
كاتب هذا الإنجيل اعتمد كثيرًا على إنجيل مرقص» ومرقص في كلام 
النصارى تلميذ بطرس» فهل من المعقول أن يعتمد أحد كبار الحواريين في 
زعمهم على تلميذ من تلاميذهم في الأمور التي هم شاهّدوها وعاينوها 
وعايشوا أحداثها؟! 

هذا يدل على أن كاتبه غير (متى) الذي يزعمون أنه حواري» وأن دعوى 
النصارى أن كاتب الإنجيل هو متى الحواري دعوى عارية عن الدليل» وهي من باب 
الظن والتخمين الذي لا يغني من الحق شيئا. 
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ثانيًا: إنجيل مرقص: 

هذا الإنجيل الثاني في ترتيب الأناجيل لدى النصارى» وهو أقصرها؛ إذ 
إنه يحوي ستة عشر إصحاحًا فقط . 

أما كاتب الإنجيل فهو في زعم النصارى رجل من أتباع الحواريين» 
والمعلؤمات عله قا عدا غا م ولا تتضح شخصيته وضوحًا يطمئن 
النفس ؛ إذ إن كل ما ورد عنه الإشارة إلى أن اسمه يوحناء ويلقب مرقص› 
وأنه صاحَبّ بولس وبرنابا في دعوتهماء ثم افترق عنهماء ثم ذكر بولس في 
رسائله اسم مرقص ذكرًا مقتضبًا لا يعطي غناء في التعريف به» وورد ذكر 
اسمه مع بطرس حيث يقول عنه : (تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم 
ومرقص ابني) . 

فهذه المعلومات يُقهم منها أن الرجل مجهول؛ إذ إنها لم تَعْطٍ تعريمًا 
NE N SS‏ مدنت فم كر 
E‏ نين 

أما الكتاب وهو الإنجيل: فأقدم المعلومات التي عزته إلى من يسمّى مرقص 
ما نقله (يوسابيوس) في تاريخه الكنسي عن بابياس حيث قال: 

(ولقد قال الشيخ أيضًا: إن مرقص الذي صار مفسرًا لبطرس قد كتب 
بكل دقة كل ما تذَّكّره من أقوال وأعمال الرب» ولكن ليس بالترتيب؛ لأنه 
لم يسمع الرب ولم يتبعه» ولكن كما قلت قبلا عن بطرس الذي ذكر من 
تعاليم السيد ما يوافق حاجة السامعين» بدون أن يهدف إلى كتابة كل ما قاله 
ارب رعملا رما :عمال ترشن أنه الم ا اذاف کل اکر 
و 
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هذه أقدم شهادة لدى النصارى عن الكتاب والكاتب» فهي شهادة مطعون 
فيه» لمجهول الحال- وهو مرقص- عن أمر مجمل» حيث ذكر أنه كتب ما 
تذكر» ولم يفصل في المكتوب ما هو!! 

فهل تكفي هذه الشهادة في إثبات صحة الكتاب؟ ! 

لا شك أنها لا تكفي؛ فإن مثل هذه الأدلة والشواهد لو قُدّمت لدى قاض 
في قضية لم يقبلها ولم يحكم وفقها. 
ثالثا: إنجيل لوقا: 

هذا الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى لكتابهم» ويحوي أربعة وعشرين 
اس 

وكاتب الإنجيل في زعم النصارى هو أحد الوثنيين الذين آمنوا بالمسيح بعد 
رفعه» وكان رفيقًا لبولس (شاؤول اليهودي) حيث ذكره بولس في ثلاثة 
مواضع من رسائله» واصمًا إياه بأنه رفيقه. 

ولا يوجد لدى النصارى معلومات عنه سوى أنه أممي رافق بولس في 
بعض تنقلاته» حيث ورد اسمه في تلك الرحلات . فهو بذلك يعتبر شخصية 
مجهولة وغير معروفة ولا متميزة بعدالة وديانة. 

ومع هذا أيضًا لا يوجد لدى النصارى دليل يعتمد عليه في صحة نسبة 
الكتاب إليه. 

ولندرة المعلومات التي توثق نسبة الكتاب إلى لوقا المذكور يستشهد النصارى 
بكلام مجهول» حيث يقول القس (فهيم عزيز) في كتابه (المدخل إلى العهد الجديد) 
في استدلاله على صحة نسبة الكتاب إلى لوقا ما يلي: 

رفاك م کت ا ا را ا اسمها رقن 
مارسيون) فيها يقول الكاتب عن لوقا: إنه من أنطاكية في سورياء مهنته 
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طبيب» وكان أعزب بدون زوجة» مات وهو في سن )۸٤(‏ في بواتييه ممتلنًا 
بروح القدس» وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بأخائيه؛ لكي 
يفسر للأمم القصة الصحيحة للعهد الجديد الإلهي...) ثم قال صاحب 
الكتاب معلقًا: (هذه مقتطقات عن هذه الشهادة التي لا يُعرف كاتبهاء وقد 
قبلها كثير من العلماء؛ لأنهم لم يجدوا من أتباع مارسيون مَن يكذبها؛ مما 
يدل على أنها تقليد كنسي قوي). 

بمثل هذه الشهادة امجهولة يُثبت النصارى صحة كتابهم إلى ذلك الرجل المجهول 
لوقاء وهي لا شك شهادة لا قيمة لها ولا تفيد شينًاء ويدل استدلالهم بها على أنهم 
لا يملكون أدلة على صحة نسبة الكتاب إلى من يسمونه (لوقا). 

وذلك يبين لنا أن النصارى حين زعموا أن إنجيل لوقا كتاب صحيح 
وصادق» فإن ذلك مجرد دعوى بدون بينة . 
رابعًا: إنجيل يوحنا: 

هذا الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجديد. وهو إنجيل متميز عن 
الأناجيل الثلاثة قبله؛ إذ تلك متشابهة إلى حد كبيرء أما هذا فإنه يختلف 
عنها؛ لأنه ركز على قضية واحدة» وهي إبراز دعوى ألوهية المسيح وبنوته 
لله- تعالى الله عن قولهم - بنظرة فلسفية لا تخفى على الناظر في الكتاب؛ 
لهذا يعتبر هو الكتاب الوحيد من بين الأناجيل الأربعة الذي صرّح بهذا 
الأمر تصريحًا واضحًا. 

وإذا بحثنا في صحة نسبة الكتاب إلى يوحنا الذي يزعم النصارى أن الكتاب من 
تصنيفه, نجده أقل كتبهم نصيبًا من الصحة؛ لعدة أدلة أبرزها منكرو نسبة الكتاب 
إلى يوحنا الحواري وهي: 

١‏ - أن بوليكاربوس الذي يقال: إنه كان تلميدًا ليوحنا - لم يشر إلى هذا 
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الانجيل عن شيخه يوحناء مما يدل على أنه لا يعرفه» وأن نسبته إلى شيخه 
غير صحيحة . 

؟ - أن الكتاب مملوء بالمصطلحات الفلسفية اليونانية التي تدل على أن 
لكاتبه إلمامًا بالفلسفة اليونانية. 

أما يوحنا فكما يذكر النصارى فقد كان يمتهن الصيدء مما يدل على أنه 
بعيد عن الفلسفة ومصطلحاتها. 

- أن" التضازئ: الأوائل لم.يسبوا :هذا الاتجيل: إلى يوخا البحواري 
المزعوم» وأن (يوسابيوس) الذي كان يسأل (بابياس) عن هذه الأمور 
يقول: (الواضح أن بابياس يذكر اثنين اسمهما يوحنا: الآول: الرسول وقد 
مات» والثاني: الشيخ وهو حي . ويلوح أنه هو الذي كتب الإنجيل). فلهذا 
يقول القس (فهيم عزيز) بناء على ذلك : (إن الكنيسة كانت بطيئة في قبولها 
لهذا الإنجيل). 

وبناءً على ذلك فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا 
الإنجيل إلى يوحنا بشكل واسع» ووصفته (دائرة المعارف الفرنسية) بأنه إنجيل مزورء 
وهذه الدائرة اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى» ونص كلامهم: 

(أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور» أراد صاحبه مضادة 
ادق “مم الارن ا لعفن وها الان وخا وس دوقن 
ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه الحواري الذي يحبه المسيح› 
فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا 
الحواري» ووضعت اسمه على الكتاب نضّاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيئاء 
ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها 
وبين مَن نُسبت إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهودهم 
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ليربطوا- ولو بأوهى رابطة- ذلك الرجل الفلسفي الذي ألّف هذا الكتاب في 
الجيل الثاني - بالحواري يوحنا الصياد الجليلي» فإن أعمالهم تضيع عليهم 
سدی لخبطهم على غير هدى) . 

نقول مع هذه الاعتراضات»› ومع عدم وجود أدلة تثبت صحة نسبته إلى 
يوحنا الحواري المزعوم» فلا يجوز لعاقل أن يدعي صحة نسبته إلى يوحناء 
فضلا عن أن يزعم أنه كتاب مقدس موحى به من الله» فهذا فيه افتراء عظيم 
على الله كك وإضلال لعباد الله بالباطل . 

بعد هذا كله يتضح للناظر اللبيب أن النصارى- وكذلك اليهود من قبلهم- لا 
يملكون مستندًا صحيحًا لكتبهم يبت صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه. 

وإن من المعلوم أن أي إنسان أراد أن يقاضي إنسانًا آخر لدى محكمة» 
فلا يمكن أن تنظر المحكمة في دعواه ما لم يقدم من الإثباتات الصحيحة ما 
يصح اعتباره دليلاء والنصارى لم يقدّموا لأنفسهم ولا لأهل ملتهم من 
المستندات والأدلة شيئًا يثبتون به صحة كتبهم» بل لا يعرفون طريمًا إلى 
شيء من المستندات الصحيحة . 

يقول الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه العظيم «إظهار الحق»: (ولذلك طلبنا 
مرارًا من علمائهم الفحول السند المتصل» فما قدروا عليه» واعتذر بعض 
القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم» فقال: إن سبب فقدان 
السند عندنا وقوع المصائب والفتن على النصارى إلى مدة ثلاثمائة وثلاث 
عشرة سنة) . 

وفي هذا كفاية ودلالة على أن تلك الكتب التي تسمى الأناجيل كتب لا 
يملك أصحابها أي مستند يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى 
من ينسبونها إليه» فضلا عن أن يصح نسبتها إلى المسيح 822 أو إلى 
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إنجيل برنابا لا يعتبر من الأناجيل القانونية لدى النصارى» ولا يعترفون 


ولأهمية ما يحتويه من معلومات» ولما بينه وبين الأناجيل الأربعة من 
تشابه في التعريف بالمسيح 4 ودعوته» تُعرّف به هنا في نقاط مختصرة. 
أ- التعريف ب(برنابا): 

برنابا: اسمه (يوسف) ويلقب ابن الوعظ» وهو لاوي» قبرصي الجنسية» 
وهو خال (مرقس) صاحب الإنجيل فيما يقال» وكان من دعاة النصرانية 
الآوائل» ويظهر من إنجيله أن له مكانة لدى المسيح 4 والنصارى يرون 
أنه من الدعاة الذين لهم أثر ونشاط ظاهرء وكان من أعماله البارزه أنه باع 
حقله وأتى بقيمته من النقود ووضعها تحت تصرف الدعاة» وحين اذَّعى 
بولس (شاؤول اليهودي) الدخول في دين المسيح #4 خاف منه الحواريون 
لما يعلمون من سابق عداوته» فشفع له برنابا عندهم فقبلوه ضمن جماعتهم» 
ثم اختلف معه بعد فترة من العمل في الدعوة سويًا وانفصلا. 
ب- التعريف بإنجيله: 

أقدم خبر عن إنجيل برنابا كان قريبًا من عام (1957م)» وذلك حين أصدر 
البابا (جلاسيوس) الأول أمرًا يُحرم فيه مطالعة عدد من الكتب» كان منها 
كتاب يسمّى (إنجيل برنابا) وهذا كان قبل مبعث النبي ئي . 


)١(‏ «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف (ص: 
/511). 
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ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إلا في أواخر القرن السادس عشر الميلادي 
حيث عثر أحد الرهبان اللاتينيين وهو (فرامرينو) على رسائل ل(إريانوس) 
يدد فيها ببولمن»: وأسند (إزياتوس) تتديده-هذا إلى إنجيل برناباء فحرص 
هذا الراهب على الاطّلاع على هذا الإنجيل. واتفق أنه أصبح مقريًا للبابا 
(سكتس) الخامس» ودخل معه يومًا إلى مكتبته فأخذت البابا غفوة نام فيهاء 
فأخذ (فرامرينو) يطالع في مكتبته رغبة في قطع الوقت» فوقعت يده على 
هذا الكتاب فوضعه في ثوبه وأخفاه» ثم استأذن بعد أن أفاق الباباء وخرج 
فطالع الكتاب بشغف شديد» ثم أسلم على أثر ذلك . 

ين هذه المعلومات المستشرق سايل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم. 

ثم في أوائل القرن الثامن عشر عام (09١17م)‏ عثر (كريمر) أحد 
مستشاري ملك بروسيا على نسخة لانجيل برنابا باللغة الايطالية» عند أحد 
وجهاء مدينة أمستردام- حيث كان يقيم وقتئذٍ - وأهداها (كريمر) إلى الأمير 
(إيوجين سافوي) لولعه بالعلوم والآثار التاريخية» ثم انتقلت تلك النسخة 
فيما بعد - وذلك عام (۱۷۳۸م) - مع جميع مكتبة ذلك الأمير إلى مكتبة 
البلاط الملكي في فيناء حيث هي موجودة الان» ثم ترجمت إلى 
الإنجليزية» وعنها إلى العربية من قبل الدكتور خليل سعادة» وهو لبناني 
نصراني . 

وكان يوجد لهذا الكتاب نسخة أخرى بالأسبانية» يظن أنها منقولة عن 
الإيطالية» عَثِْرَ عليها في أوائل القرن الثامن عشر أيضّاء وكانت عند رجل 
يدعى الدكتور (هلم) أهداها إلى المستشرق (سايل)» ثم دفعها هذا بدوره 
إلى الدكتور (منكهوس) الذي ترجمها إلى الإنجليزية» ودفعها مع ترجمتها 
عام (1784م) إلى الدكتور (هويت) أحد مشاهير الأساتذة في إكسفورد 
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ببريطانياء وعنده اختفت تلك النسخة مع ترجمتها. وقد أورد الدكتور 
(هويت) مقتطفات عديدة منها في دروسه» وقد اطّلع على تلك المقتطفات 
خليل سعادة» مترجم كتاب إنجيل برنابا إلى العربية. 

وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دويًا في الأوساط النصرانية لما فيه من المعلومات 
المضادة لعقائدهم, فحاولوا دفعه بوسائل كثيرة» وما زعموه: أنه تأليف عرب مسلم, 
أو يهودي أندلسى تنصر ثم أسلم- وهذا في الواقع من التخرصات. 

ويدل على بطلان تلك الدعاوى أمور, منها: 

١‏ - لماذا يؤلف رجل أسلم كتابًا للنصارى ويفتري الكذب وهو قد دخل 
في الإسلام؟ 

؟ - أن في الكتاب معلومات غير موجودة في كتب اليهود والنصارى 
الآن. 

۳ - أن مترجم الكتاب إلى العربية - وهو خليل سعادة النضراني:- قد 
وصف صاحب الإنجيل بأنه على إلمام واسع جدًا بالعهد القديم والنصرانية 
أكثر ممن نذروا أنفسهم للدين النصراني وتفسيره وتعليمه» حتى إنه ليندر أن 
يكون فيهم من يقرب من إلمام صاحب هذا الإنجيل» فكيف يكون مسلمًا 
وله هذا الإلمام الواسع؟! 

٤‏ - إن مما يدفع أن يكون صاحبه مسلمًا أن فيه أخطاء لا يمكن أن تقع 
من المسلم لبداهتهاء ومنها قوله: إن السماوات عشرة. وخلطه بين اسم 
ميخائيل وميكائيل» ويقول: أدريل بدل إسرافيل . 

وعلى كل حال فهذا كتاب ظهر في بلاد نصرانية» وبخط ولغة نصرانية» 
ولم يرد عن أحد المسلمين أنه اطّلع على الكتاب مع سعة اطلاع علماء 
المسلمين» وحرصهم على الرد على النصارى». وهو لا شك مما يظهره 
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الله كك دليلا للحق ودحرًا للباطل وردًا له. 
ج- أهم مبادئ إنجيل برنابا التي يختلف بها عن الأناجيل الأربعة: 

إن الذي جعل النصارى يحملون على هذا الإنجيل حملتهم» ويتنصلون 
منه - هو مخالفته لأناجيلهم المعتمدة وعقيدتهم في أخطر وأهم نقاطهاء 
وهي : 

أول: أنه صرح أن المسيح نه إنسان» وليس إلهّا ولا ابن إله» وبين أن 
سبب تأليف إنجيله هو رد هذه الفرية التي أطلقها بولس مع غيرها من 
الافتراءات؛ كترك الختان وإباحة أكل اللحوم النجسة. 

وفي هذا يقول في أول إنجيله: أيها الأعزاءء إن الله العظيم العجيب قد 
افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة» للتعليم 
والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى, 
مبشرين بتعليم شديد الكفر» داعين المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي 
أمر الله به دائمّاء مجوزين كل لحم نجس» الذين ضل في عدادهم أيضًا 
ولتوء الاق لا کی عه ل ای وه اب لیا له اسر 
ذلك الحق الذي راه وه انبا معاشرتي ليسوع لکي تخلصواء ولا 
يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله. 

ثانيًا: أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل #4 وليس 
إسحاق كما يزعم اليهود. 

وفي هذا يقول: (أجاب يعقوب: يا معلم» قل لنا من صنع هذا العهد, 
فإن اليهود يقولون بإسحاق» والإسماعيليون يقولون بإسماعيل؟ أجاب 
يسوع: صَدَّقوني؛ لأني أقول لكم الحق» إن العهد صنع بإسماعيل لا 
اشاق 
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حينئذ قال التلاميذ: يا معلم» هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع 
بإسحاق. 

أجاب يسوع متأومًا: هذا هو المکتوب» ولكن موسى لم يكتبه ولا 
يشوع» بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. 

الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في كلام المّلاك جبريل تعلمون 
حديث كتبتنا وفقهائنا؛ لأن المّلاك قال: يا إبراهيم» سيعلم العالم كله كيف 
يحبك الله» ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله حقا» يجب عليك أن تفعل 
شينًا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم : ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل 
ما يريد الله. فكلّم الله حيتئدٍ إبراهيم قائلًا: خذ ابنك بكرك إسماعيل» 
واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. 

فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟ 
فقال حينئظٍ التلاميذ: إن خداع الفقهاء لجلي؛ لذلك قل لنا أنت الحق؛ 
لأننا نعلم أنك مرسل من الله). 

وذكر برنابا أيضًا أن المسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قاتلا له: (إن 
إبراهيم أحب الله حيث إنه لم يكتف بتحطيم الأصنام الباطلة تحطيمًا ولا 
بهجر أبيه وآمه» ولكنه كان يريد أن يذبح ابنه طاعة لله. 

أجاب رئيس الكهنة : إنما أسألك هذا ولا أطلب قتلك» فقل لنا: من كان 


$EN 


ابن إبراهيم هذا؟ 

أجاب يسوع : إن غيرة شرفك يا الله تؤججني ولا أقدر أن أسكت. الحق 
أقول: إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من سلالته مسيا 
الموعود به إبراهيم أن به تتبارك كل قبائل الأرض . 

فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ: لنرجم هذا الفاجر؛ لأنه 


تمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


إسماعيلي» وقد جدف على موسى وعلى شريعة الله). 
ثالقا: أنه نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد بي باسمه. 
وذلك في مواطن عدة من كتابه. 

منها: أن اليهود سألوا المسيح 4 عن اسم النبي المنتظر فقال: فقال 
الكاهن حينئظٍ: ماذا يسمى مسياء وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟ 

0 يسوع: إن اسمه المبارك (محمد). 

حينئظٍ رفع الجمهور أصواتهم قاكلين يا الله ارسل ا رفيو للق ا 
م كان ا لخلاص العالم!! 

وأووة: أيفنا يزتانا ارا تم بينه وبين المسيح يي بعد أن وفع إلى 
السماء» ثم عاد مرة أخرى ليطمئن آمه وحوارييه بأنه لم يمت» ثم ارتفع مرة 
أشرئ إل السماء+ وهلا نصضة: 

(فقال حينئذٍ الذي يكتب: يا معلم» إذا كان الله رحيمًا فلماذا عذبنا بهذا 
المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاء ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على 
الموت» وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل 
الجمجمة وأنت قدوس الله؟! 

أجاب يسوع: صَدَّقني يا برنابا إن الله يعاقب على كل خطيئة- مهما 
كانت طفيفة- عقابًا عظيمًا؛ لأن الله يغضب من الخطيئة؛ فلذلك لما كانت 


2 
3 


أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قليلا حبًا عالميّاء أراد الله 
الث أن" اقب على هذا 5 
الجحيم» فلماذا كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئًا في 
العالم» أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت 5 معتقدين 
أنني آنا الذي مت على الصليب؛ لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة» 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله» الذي متى جاء كشف هذا 
الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله). 

رابعًا: أن برنابا صرح أن المسيح لم يصلب» وإنما رفع إلى السماء» وأن 
الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطيء وهو الذي وشى بالمسيح لدى اليهودء 
ت الت عله فيه اليه اغ عله وكاب بر عو ال نقد 

وهذا نص كلامه: (ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه 
يسوع» سمع يسوع دنو جم غفير؛ فلذلك انسحب إلى البيت خائقاء وكان 
الأحد عشر نيامّاء فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل 
ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم» فجاء الملائكة 
الأطهار» وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. 

ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي ا منها يسوع» وكان التلاميذ 
كلهم نيامًا . 

فآتى الله العجيب بأمر عجيب» فتغيّر يهوذا في النطق وفي الوجه» فصار 
شبيهًا بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع, أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش 
لينظر أين كان المعلم؛ لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا 
الآن؟ ! 

أما هو فقال متبسمًا: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطي؟! 

وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا؛ لأنه كان 
شبيهًا بيسوع من كل وجه). 

وبعد أن ذكر محاكمة يهوذا وجَلّده من قبل اليهود والوالي الروماني وهم 
يظنون أنه يسوع, قال :از EE‏ مجرم يستحق 
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الموت» وحكموا عليه بالصلب وعلى لصين معه. 

فقادوة لن ل اة خيت 7اعتادوا شق التحرمية» وعتاك صليوة 
عريانًا مبالغة في تحقيره) . 

هذه أهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث ببادئه وقت ظهوره دويًا لدى 
النصارى. 

أما نحن المسلمين فلا يقدم عندنا هذا الكتاب ولا يؤخرء فنحن مطمئنون 
لكتاب ربنا الذي بين أيديناء نعرف به الحق» وعلى ضوئه نقيس الحق . 

وهذا كتاب لا سند له ولا تاريخ؛ ثم هو من تأليف رجل ليس بمعصوم فقد 
يخطئ» ويضل» وينسى» وهذه لا تجعل لكتابه قيمة دينية عقائدية. وإنغا تجعل له قيمة 
تاريخية وأدبيةء والله أعله. 


a 
As 
a 
As 
a 
As 


)١(‏ «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف (ص: 
20١‏ وانظر «الموسوعة العقدية» (۳/ 575). 
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( سسس 


إن الكتب المقدسة كتب معصومة عن الخطأ.ء محفوظة من الخلل 
والزلل؛ لآن المفترض فيها أن تكون من قبل رب العالمين الذي يعلم السرّ 
وأخفى» وهو الحق لا يصدر منه إلا الحق جل وعلا. 

والنصارى يسندون كتبهم إلى الله كك عن طريق الإلهام إلى كتابها . 

والدارس لهذه الكتب يستطيع أن يتبين صدق هذه الدعوى من كذبها؛ إذ 
إن الح لا خفاء فيه وقد سبق ذكر نبذة عن هذه الكتب هن تاحية السكده 
حيث تبين أن النصارئ لا يوجد عندهم ذليل يبت صحة نسبة كتنهم إلى 
أولئك الناس الذين نُسبت إليهم» فعليه لا يمكن اعتبارها كتبّا صحيحة» ولا 
يجوز لعاقل أن ينسبها إلى أولئك الرجال» فضلا عن أن ينسبها إلى الله ويك . 

وما يؤكد عدم صحتها الاختلافات الكثيرة بينهاء وكذلك الأغلاط العديدة فيهاء 
وسنضرب لذلك أمثلة: 
أولا: الاختلافات: 

إذا قارنا بين الأناجيل الأربعة نجد بينها اختلافات جوهرية تدل على خطأ 
كُتّابهاء وأنهم غير معصومين ولا ملهمين» وأن الله َك بريء منهاء ورسوله 
عيسى 2 . ومن الامثلة على ذلك: 

١‏ - نسب المسيح 4 إن مما يدهش له الإنسان أشدّ الدهش أن 
النصارى لم يستطيعوا أن يضبطوا نسب المسيح نَل ولم يتفقوا عليه 
لأمطافا 2 نوم احجان تس برع اغب لعن لوا ناوا اعد 


الآخر!! 


إنجيل متى 
-٤‏ يوشيا 
6-آمون 
17- منسي 
او 
۸- أحاز 
۹- يوثام 
الع 
-"١‏ یورام 
1 
يهوشافاط 
7 أسا 
لاك أنبا 
06- رحبعام 
7 سليمان 


۷-داود 


إنجيل لوقا 
لمان 


55-005 
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إنجيل لوقا | إنجيل لوقا | إنجيل لوقا 
4 متاليا | 8١-يوسي‏ | ”47-داود 
٥-شمعي‏ 79 اليعازر 

ايوش #اديوويم 

۷-یهوذا | ١-متثات‏ 

1١-يوحنا‏ | *”7-لاوي 

8ريسا | ۳۳-شمعون 

-٠١‏ زربايل | 4-يهوذا 

١‏ -شألتئيل | 0 “-يوسف 

٣-نیري‏ | 7"-يونان 

ملكي | ۳۷ الياقيم 

٤-آأدي‏ | ۳۸-مليا 

٥-قصم‏ | ۳۹-مینان 
7 المودام | -5٠‏ متاثا 

¥ ع | ا اتان 


١‏ - أن متى نسب المسيح إلى يوسف بن يعقوب» وجعله في النهاية من 


0 


نسل سليمان بن داود ٤‏ 


أما لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالى» وجعله فى النهاية من نسل ناثان بن 
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داود 82 . 

۲ - أن متى جعل آباء المسيح إلى داود #4 سبعة وعشرين أيا. 

أما لوقا فجعلهم اثنين وأربعين آبًا. 

والنصارى يدّعون أن أحد اا كيوقي سمي نري والآخر كتب 
قلسي و 
ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح). أما إنجيل 
لوقا (۳/ ۲۳) فيقول: (ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على 

أما الأغلاط فى هذا النسب فعديدةء منها: 

١‏ - أن نسبة المسيح 4 إلى يوسف خطيب مريم في زعمهم - خطأ 

وكان الواجب على النصارى أن ينسبوه إلى أمه مريم لا إلى رجل أجنبي 
عنه» خاصة وأن ولادته منها كانت معجزة عظيمة واية باهرة. فنسبته إليها 
فيه إظهار لهذه المعجزة» وتأكيد لها وإعلان» أما نسبته إلى رجل وليس هو 
أبوه ففيه إخفاء لهذه المعجزة واستحياء . 

والله ك في القرآن الكريم صرح في مواطن عدة بنسبته إلى مريم 
© الْمسِيحٌ اسن مم المائدة: لان كالاء هلا]. © عسى أ مر چ [آل عمران: »]٤٥‏ 
[النساء: لاه 3 ١/ا١].‏ 

اك "اشاح انغ می اسقط اریخ اا2 :فى ساسلة اا او 
منهم على التوالي بين (عزيا ويورام). 
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حيث النسب كما هو في أخبار الأيام الأول (۳/ )١١ - ١١‏ (عزريا بن 
أمصيا بن يواش بن أخزيا بن يورام»» كما أسقط واحدًا بين (يكنيا ويوشيا) 
وهو (يهوياقيم). 

وسبب إسقاط اسم يهوياقيم بين يوشيا ويكنيا هو أن (يهوياقيم) هذا مَلَّك 
دولة يهوذا بعد أبيه» إلا أنه كان عابدًا للأوثان» فكتب له (إرميا) يحذره من 
قبيح صنعه» ويبين له مغبة أفعاله» فأحرق (يهوياقيم) الكتاب ولم يرجع عن 
غيه» فقال عنه إرميا حسب كلامهم: (لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم 
مَلِكِ يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود» وتكون جثته مطروحة 
للحر نهارًا وللبرد ليلًا) سفر إرميا (95/ .)١‏ 

ومعنى هذا الكلام أنه لا يكون من نسله ملك» فأسقطه (متى) لهذا 
ال 

وعلل صاحب تفسير العهد الجديد ذلك التصرف بأن (متى) أراد أن 
يجعل كل مجموعة من النسب تحوي أربعة عشر اسمًا. 

ونقول: إذا كانت هذه العلة التي لا معنى لها من أجلها حذف أربعة آباء 
من نسب المسيح» فذلك يعني أن الكاتب قد كتبه لخدمة أهداف في نفسهء 
وأنه لا يكتب ما علم وسمع مجردًا من الهوى والآراء الخاصة. 

ومن هنا يمكن أن ندرك كيفية تعامل النصارى الأوائل مع المعلومات 
الواردة إليهم» وأنهم يصوغونها وَفق ما يرون ويعتقدون» لا وَفق الحق 
مجردًا عن الهوى والآراء الخاصة. 

ولنا أن نبحث هنا عن السبب في هذا الخطأ الفاحش والاختلاف في نسب 
المسيح تللا فنقول: إن سبب خطأ النصارى في نسب المسيح 4 أنهم 
نسبوه إلى رجل مغمور غير مشهور هو «يوسف النجار» خطيب مريم في 
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زعمهم؛ فلهذا أخطؤوا في نسبه» فأعطاه (متّى) نسبًا ملوكيّاء وأعطاه (لوقا) 
نسبًا آخر غير معروف ولا معلوم. 

ولكن لماذا أعرض کاب النصارى عن مريم ولم يعطوه نسبهاء فيجعلونه كما هو 
الحق عيسى بن مرم بنت عمران؟! 

السبب في هذا ظاهر, وهو: أن مريم بنت عمران امرأة عابدة مشهورة» 
تربّت في بيت النبي زكريًا 4ء الذي كان من نسل هارون 4 حيث كان 
كاهن بيت المقدس والمسؤول عن البخور عندهم هو زوج «أليصابات» خالة 
مريم» وهي من نسل هارون 2 أيضاء فتكون مريم من السبط نفسه» وهو 
سبط لاوي بن يعقوب 4 وذلك أن تشريع اليهود يأمرهم أن تتزوج المرأة 
من سبطهاء ولا تتزوج من سبط آخر حتى تستمر الأموال في نفس السبطء 
ولا تنتقل إلى أسباط أخرى بواسطة الميراث؛ فلهذا تكون مريم من سبط 
زكريا 44 وزوجته» وكذلك خطيبها المزعوم إن صح كلامهم في ذلك 
يكون من السبط نفسه» وهو سبط لاوي الذي منه هارون 44 . 

ومما يدل على أن مریم من سبط هارون قول الله ك : يتاحت هرون 
[مرم: ۲۸] . 

قال السدي: قيل لها: ميخت هتروت أي: أخي موسى؛ لأنها من 
نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم. وللمضري: يا أخا مضر. 

وهذا الأمر فيما يبدو علمه كناب الأناجيل فأزعجهم إزعاجًا شديدًا؛ 
لأنهم يظنون أن المسيح لابد أن يكون من نسل داود 4 فأعطوه ذلك 
النسب المخترع إلى داود #4 وذلك حتى ينطبق عليه ما يزعمه اليهود. 
وهو أن المسيح لابد أن يكون من نسل داود 44 حتى يكون مسيحًا. والله 
ل 


۳ - ذكر إنجيل متّى )١17 /١١(‏ من كلام المسيح عن يوحنا المعمدان 
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(بحيى #4) قوله: (لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤواء وإن 
أردتم أن تقبلوا فهذا إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع). 

وورد في إنجيل متى أيضًا )١ /١11(‏ أنهم سألوا المسيح 4 فقال: 
(وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة: إن إيليا ينبغي أن يأتي أولًا؟ 

فأجاب يسوع وقال لهم : إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء» ولكني أقول 
لكم: إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل عملوا به كل ما أرادواء كذلك ابن 
الإنسان أيضًا سوف يتألم منهم» حينئذٍ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا 
المعمدان). فالمسيح هنا يبين أن يحيى #4 هو إيليا. 

ويخالف هذا قول يوحنا في إنجيله )١19 /١(‏ حين جاء اليهود يسألون 
يحيى عن نفسه حيث قال: (أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه 
من أنت» فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح» فسألوه من أنت» 
إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له: من أنت 
لنعطي جوابًا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ 
في البرية قَوّمُوا طريق الرب كما قال إشعيا النبي). فهنا أنكر يحيى 4 أن 
يكون هو إيلياء وهذا تناقض واضح. 

٤‏ - أن متى ذكر في إنجيله (۲۰/ ۲۹ - )۳٤‏ أن عيسى 822 لما خرج من 
أريحا قابله أعميان فطلبا منه أن يشفيهما من العمى فلمس عيونهما فشفيا. 

وقد ذكر هذه القصة مرقص في )٥۲ - ٤٦ /٠١(‏ وبَيّن أن بارينماوس 
الأعمى ابن نيماوس هو الذي طلب ذلك فقط . 

ه - أن مرقص ذكر في (5/ ۸) أن عيسى 4# أوصى حواريبه حين 
أرسلهم للدعوة في القرى بأن لا يحملوا شيئًا للطريق غير عصا فقط لا 
رودا ولا ا و اما 
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وذكر ذلك لوقا في /٩(‏ ۳) إلا أنه قال: إن عيسى 222 أوصاهم وقال 
لهم : (لا تحملوا شيئًا للطريق لا عصا ولا مزودًا ولا خبرًا ولا فضة). 
ففي الأول أجاز لهم حمل العصاء وفي الثاني نهاهم عن حمل العصا 
E‏ 

E E E OAC في‎ E E 
المسيح شفاء ابنتها كانت كنعانية.‎ 

وذكر القصة مرقص في إنجيله (۷/ 5 ؟) ونص عبارته عن جنس المرأة : 
(وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية) . 

۷- أن إنجيل متى ذكر أسماء تلاميذ عيسى الاثني عشر فقال /٠١(‏ ۲): 
واا اذاف ای کر رو ی عدم رل ا ای يقال 'له: 
بطرس» وإندراوس آخوه» يعقوب بن زبدي» ويوحنا أخوهء فيلبس› 
وبرثولماوس» توماء ومتى العشارء يعقوب بن حلفى» ولباوس الملقب 
تداوس» سمعان القانوني» ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه). 

وذكر مرقص في (۳/ )١5‏ الأسماء فوافق فيها متى. 

ولخالفهها' لوقا سدع عدف .من قان م (لبافمق. المت بداو 
ووضع بدلا عنه (يهوذا أخا يعقوب). 

6 - اختلافهم في الذين حضروا لمشاهدة قبر المسيح بعد دفنه المزعوم 
ووقت ذلك: 

حيث يقول متى (۲۸/ :)١‏ (وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت 
مريم المجدلية ومريم أخرى لتنظرا القبر) . 

وفي إنجيل مرقص )١ /١1(‏ يقول: (وبعد ما مضى السبت اشترت مريم 
المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه» وباكرًا جدًا في 
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أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس). 

وفي إنجيل لوقا (75/ )١‏ يقول: (ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين 
إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس). 

وفي إنجيل يوحنا )١ /۲١(‏ يقول: (وفي أول الأسبوع جاءت مريم 
المجدلية إلى القبر باكرًا والظلام باقيء فنظرت الحجر مرفوعًا عن القبر). 

فهذه الاختلافات وغيرها كثير - ذكرها علماء الإسلام وغيرهم - تدل دلالة 
واضحة على أن في الكتاب صنعة بشرية» وتحريقًا وتبديلا. 


ثانيًا: الأغلاط في الأناجيل: 

كما بين الأناجيل اختلافات يوجد بها أغلاط وأخطاء كنيرة أيضّاء نذكر منها: 

اعفان روت N e CA‏ 
سابقة جاءت على لسان إشعيا: (وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب 
بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناء ويدعون اسمه (عمانوئيل) 
الذي تفسيره: الله معنا) . 

وهذا غلط؛ لآن هذا اللفظ الذي ورد على لسان إشعياء لا ينطبق على 
المسيح» فإن له قصة تدل على المراد به» وهي: أن (رصين) ملك أرام» 
(وفقح بن رمليا) ملك إسرائيل - اتفقا على محاربة (آحاز بن يوثان) ملك 
يهوذاء فخاف منهما (آحاز) خوفًا شديدّاء فأوحى الله إلى النبي إشعياء أن 
يقول لأحاز بأن لا يخاف؛ لأنهما لا يستطيعان أن يفعلا به ما أرادا وأن 
ملكهما سيزول أيضّاء وبَيّن له إشعياء آية لخراب ملكهما وزواله» أن امرأة 
شابة تحبل وتلد ابنّا يسمى (عما نوئيل)» فتصبح أرض هذين الملكين خرابًا 
قبل أن يميز ذلك الابن بين الخير والشرء ونص كلامه: (ها العذراء تحبل 
وتلد ابا وتدعو اسمه (عمانوئيل) زبدًا وعسلا يأكل» متى عرف أن يرفض 
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الشر ويختار الخير؛ لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير 
تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها) سفر إشعياء (۷/ .)١5‏ 

وقد وقع ذلك فقد استولى (تغلث فلاسر) الثاني ملك آشور على بلاد 
سورياء وقتل (رصين) ملكهاء أما (فقح) فقتله في نفس السنة أحد أقربائه 
وقد لكلف فاته 2 لف سنوي كن كله لمغرلة يما قاردم كدق 
وعشرين سنة» أي: قبل ميلاد المسيح بما يقارب سبعة قرون. 

۲ - قال متى في إنجيله (۲۷/ )0١‏ بعد الصلب المزعوم للمسيح 
وإسلامه الروح: (وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل» والأرض تزلزلت» والصخور تفتقت» والقبور تفتحت» وقام كثير 
من أجساد القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا 
المديةالمقويية ووا لک 

فهذه الحكاية التي ذكرها متّى لم يذكرها غيره من كاب الأناجيل» مما 
يدل على أن كلامه لا حقيقة له؛ لأنها آية عظيمة تتوافر الهمم على نقلها. 

۳ - أنه ورد في إنجيل متّی (۱۲/ ٠‏ ) وكذلك في /١7(‏ 5) أن المسيح 
قال: إنه لن يعطي لليهود آية إلا آية يونان (يونس #4). 

ونصه: (لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ» 
هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة يام وثلاث ث ليال) . 

وهذا غلط؛ لأن المسيح 4# في زعمهم صلب ضحى يوم الجمعة» 
وهات بعد سيف اغات اى وت الوه ودف قل عرو الندس » 
وبقى في قبره تلك الليلة» ونهار السبت من الغدء وليلة الأحد» وفي صباح 
الأحد جاؤوا ولم يجدوه في قبره؛ مما يدل على أنه مكث في زعمهم ليلتين 
ويومًا واحدًا فقط» فيكون كلام متّى السابق غلطًا واضحًا. 
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5 - أن متّى ذكر في مواضع من كتابه أن القيامة ستقوم على ذلك الجيل» 
ومن ذلك قوله في /١5(‏ ۲۷) على لسان المسيح : (فإن ابن الإنسان سوف 
يأتي في مجد أبيه مع ملائکته» وحينئدٍ يجازي كل واحد حسب عمله» 
الحق أقول لكم: إن من القيام هاهنا قومًا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنسان اتيّا في ملكوته). 

كما ورد في الإنجيل نفسه (۳/ 757) قولهم على لسان المسيح: (فإن 
الحق أقول لكم: لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان). 

فهذه النصوص تؤكد القيامة قبل موت الكثيرين من ذلك الجيل» وقبل 
أن يكمل الحواريون الدعوة في جميع مدن بني إسرائيل» وهذا أمر لم 
يتخفق :وله الآن ألفا'سبة إلا فلبلا اما يذل غلن أنه غلط فاحكن» 

ه - جاء في إنجيل لوقا )١ /١(‏ في البشارة بالمسيح قوله: (ويعطيه 
الرب الإله كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون 
اواك نيا 

وهذا خطأ بيّن؛ لأن المسيح #4 لم يكن ملكا لليهود» ولا ملكا على آل 
يعقوب» بل كان أكثرهم معادين له إلى أن رُفع إلى السماء بسبب محاولتهم 

٦‏ - ورد في إنجيل مرقس /١١(‏ ۲۳): (فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن 
لكم إيمان بالله؛ لآن الحق أقول لكم: إن من قال لهذا الجبل: انتقل 
وانطرح في البحر. ولا يشك في قلبه» بل يؤمن أن ما يقوله يكون» فمهما 
قال يكون له؛ لذلك اقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون» فآمنوا أن 
تنالوه فيكون لكم). 

وورد أيضًا في إنجيل مرقس :)١17 /١5(‏ (وهذه الآيات تتبع المؤمنين» 
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يخرجون الشياطين باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة» يحملون حيات» وإن 
شربوا شيئًا ممیتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون) . 

وفي إنجيل يوحنا :)١7 /١5(‏ (الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال 
التي أنا أعملها يعملها هو أيضّاء ويعمل أعظم منها؛ لأني ماض إلى أبي» 
as‏ لك 01-1 ۰ 

فهذه النصوص الثلاثة لا شك في أنها خطأء فلا يستطيع النصارى أن 
يَدّعوا ذلك لأنفسهم . 

كما أن عبارة إنجيل يوحنا فيها مغالاة شديدة» حيث زعم أن من آمن 
بالمسيح يعمل أعظم من أعمال المسيح نفسه» وهذا من الترهات الفارغة. 

وبمجموع ما ذكر عن الأناجيل من ناحية تاريخها ومتنهاء يتبين لنا أن هذه الكتب 
لا يكن أن تكون هي الكتاب الذي أنزل الله كك على عبده ورسوله المسيح 
4 وأحسن أحوالها أن تكون متضمنة لبعض ما أنزل الله كك على عيسى 
0 , 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف (ص: 
2017). وانظر «الموسوعة العقدية» (۳/ .)٤٤١‏ 


القرآن 
المقدمة. 
الفصل الأول: تعريف القرآن الكريم. وفضله» وأسماؤه. وصفاته 
وعظمته 


الفصل الثاني: مقاصد القرآن الكريم. 

الفصل الثالث: خصائص القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: منزلة القرآن الكريم من الكتب المتقدمة. 

الفصل الخامس: حفظ القرآن الكريم وسلامته من التحريف. 
الفصل السادس: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. 
الفصل السابع: الخالفون في القرآن الكريم. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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o CEN 


المقدمة 


اح ما أستفْيح به الكَلام SE‏ الكريم» وان الكل فا 
به اريم تفه > فَنَحَنُ تمده به: افد يلع | 0 


EE E GS E‏ ره 
شرع آم أ کے @ تک : aE‏ 


نه الى م م فا ا ق للف ا فة الل 
© بعلم ما لج فى الذرض وما رج ينها وما ينز مس الماء وما بعر فبا وهو 
الا © € رسا 1 

ال ع الح اللو a‏ 
عَلْمَهُ م ما لم يكن يَعلَمُء وَكَانَ صله علي عَظِيمًا. وَأَسْألَهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِه 
ل ما تفضل به مِنْ ذ ل ل سو 

وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِِ وَرَسُوَلِهِه وَنَيّه؛ وَأْمِينِهِ عَلَى وَحْيهِ 0 
ED‏ ن لَه رضّاء وَلََا بها م ۴ تعره وع یی ا 

ما بَعْدُ. ET‏ توفي َالصواب ين اقول َالْعمل؛ 
ولا قَوّةَ إلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم : 

رل الله و الْقُوآنَ عَلَى نيه بلا وَأَعْلَّمَهُ فصل تا آئڙل عليه َعَم 
خَلْقَهُ في كِتَابهء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - أن الْقُوْآنَ عِصْمَةٌ لِمَنْ اعْمَصَمَ ب 
ورز مِنَ النّارِ لِمَنِ عه وَنُورٌ لِمَنِ اسار بء شما لِم في الصّدُور 
وَهُدىٌ وَرَحمَة لِلمُؤْ منِينَ 
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ثم أَمَرَ الله حَلْقَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بو وَيَعْمَلُوا يِمْحْكمِه: 000 
حرمو راء وَيؤونوا بتشاتهو تبروا بأنقالو» وَيَقُونُوا: اما پد 
كن عند أن 4 ترد [r‏ 

م وَعَدَهُمْ عَلَى ياويه وَالْعَمَلٍ به النَّجَاة مِنَ النَارءِ وَالدُخُولَ إِلَى الْجَنَةِ. 

لي ات اراد سا روا اير فيه بقُلُوبِهِمْ 
وإذااحيقوةا عتزون خصو اشعافة 

ET‏ النَوَابَ الْجَزِيلَء قله الْحَمْدُ. 

5 ثم غلم حَلقَهُ ن مَنْ تلا الْقُوْآنَء وَأَرَاد بو مَُاجَرَةَ مَوْلاه الكريي فَإنَه 
يُدْبِحْهُ الرّبْحَ الي لا بَعْدَهُ ربخ وَيُعَرْفَهُ بَرَكَةَ الْمْتَاجَرَةٍ في الذي 


03 9 م 7 2 4 وه 00 4 رع رم و 
وقال 5 : إن الذين تلوت بات 0 | الصّلوة وأنفقوا مما 
ع 00 ده و سر EATS‏ ا 


رزفنلهم سرا وعلانية يرجوت جدرة ا 9 أجورهم 
وريدم من ا ا عقر ڪور [فاطر: ITs EFA‏ 


وقال وك : إن هذا الفرءان ترك لى هت أفرم ويسر الْمَؤْمنينٌ الد يعَمَلونَ 


2 


َلصَّبلحَتِ ن هم َج ٤‏ كيرا © 0 الذي ا ومون ارق اعدا م عدَابا 
أَليما» والإشرَاك: 5 .]٠١‏ 

وكال ‏ :-«اوترل ين الخو الماش ننه ورف شوو ولا رد أشن 
إل ا © 4 [الإشرا: ۸۲] . 


A E‏ ات La ET‏ د تس بمو a‏ )رقم 
وقال ك : ر ا لتاس قد جاءتكم مَوَعِظَه من رَد وشفاءٌ لما فى الصدور 
ر ود رر رر سو ب جع 1 
وهدى وة للمؤمنین 69 © ربوئس: 7ه . 
00 2-0 0 2 < سلسم ص ہے ور ل Ti‏ 
وَقال یك : وتا الاس فد جا کم برهن ين ريک ونا یک ورا میا © 


رصح ي مد م 34 روم . 2> 


ا اال امنوا با راو ا ف رمت صله فصل وه م لله 
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32 و۶ مک 5 
طا مُستَهيما 09 4 [النسَاكء: ]١۷١ ۱۷٤‏ . 


رو 


وَقَالَ ك : #واعتصموا لا ا جم م وا د 2 E‏ 


2 


ود و 3 


وقال كك : مإوَكدَلِك أنزلته فرءاتا عرَييًا وَصَرَهنا فع من الْوعِيدٍ لعلهم فون أو 


حت 0 و © 4 رطةه اع . 
ثم إن الله ك وعد لمن استمہ سْتَمَعٌ إلى کا فاخ الأذت علد اسْيْمَاعَه 


وه 


بالاغتبار الْجَمِيل» وروم الْوَاجِبٍ لاع وَالْعَمَلٍ نف لشو ينه يكل 
خيْرٍ وَوَعَدَهُ عَلَى ذلك أَفْضَلَ التّواب» فقال يك : فشر عباد © لدی 


ا < م ہو 


Ed‏ سه 


N E‏ آل هكم آم وأوْلَيكَ هُم ولوأ 
لَْلبَبِ »* [الرمر: ۱۷ء 1۸] . : ونا EF‏ رکم RE A‏ 
یکم أَلْعَدَابُ نم لا د Cs‏ © 4 إلى قَوْلهِ ا ا حَسَنَ ما ازل یکم 
e‏ لا مَتَعَرُونَ 62 © [الثمن: 4ه 
52 

َكل كلام ربا حَسَنٌ لِمَنْ تلا وَلِمَنِ اسْتَمعَ إل نما هذا الله عَم 
ل وان ا يون به إِلَى الله 
تَعَالَىء مما دَلْهُمْ عَلَيْهِ مَوْ ا رون ِذَلِكَ رِضَاهٌء وَيَدْجُونَ 


e‏ ا 7 فى الان اسيعوا لم نموا علي 
تر مون [الأعراف: E [Y4‏ حَسرٌ اسْيِمَاعِهِمْ i‏ بعتم على لكر فیما َعَم 


م حر ا کو 


و ا 0 وَسَمِعُوا الله ك قال : ند ا ر اف وعي د [ق : ]٤٥‏ 
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وَقَدْ أَخْبَرَنَا الله عَن الْجِنَّ» وَحُسْن ماعو لِلَمُرْآن وَاسْتِجَابتِهِمْ فِيمَا 
يخديقة انث وخثرا:لئ تزمية + ری اشا مِنَ الْقَرْآنِ باحس 
ما کون مِنَ الْمَوْعِظَةَء قال اللهُ كد : طقل أُوبى إل أنه َع قر من أن فقالوا 
إِنََّ معنا اکا عب © ران : ]ا وَقَالَ الله ك : إوإة صرفا إلَكَ تقر مَنَ الجن 
بیو اشا فعا حر كلا أي نصا نا وِىَ ّا إل مومهم مُنذرِينَ © الوأ 


ر سسحت سر رسيم 4 


یوما ا Ra‏ اا ل ل 1ك 
ولل طرق مسقم © © قوم كر داعی آله وامنوا ب الأخقاف: ودام . 
وََدْ قال الله ك في سُورَةٍ «ق ما دلا عَلّى عَظِيم ENS‏ 
وَالأَْضِء يا اديه في خَلْقِو ثُمَ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَعَظيم 
E‏ ار وَعَظِيمَ شَأنِهَء ثُمَ ذَكَرَ الجَنّةَ وما أَعَدَّ فيهًا لأَولِيَائِه فَقَالَ 
كيل : وم فا وديا مَرِيدٌ €3 د: ٠م‏ إلى آخر الايد تم قال بَعْدَ يَعْدَ 
ذلك : إن ديك أَزِكَرَئ لمن کان لم َلك أو أل أ َم وهو سيد عه 0/3 : 
خر جز رک لش ,لك تن ل ر شد یت روه 
يَسْمَعْ ؛ تفع بتِلاوَيِه لِلْمَرْآنِ ِالاسْيِمَا و 
E‏ : افلا يتدرو 
و 


الات ا عل فا 5 ااا 4% [مككد : ]۲٤‏ . وقال ك : ا يتدترون 
الَا 


8 


3-2 


-ه 


ن ولو كن من عند عثر الله وشوا فيه أَخَنِلهًا کنبا © 4 رلئمة: [۸Y‏ . 
و حِمَكُمُ الله إلى مَوْلاكُمُ الْكَرِيم ؛ كنت يقن انه فلن 
يتد يروا كلا مه . 


4 


اَن 


or 


وَمَنْ تَدَبَوَ کلامَه عرف الف ك ' وَعَرَفَ عَظيم سُلْطَاِهِ ودرو وَعَرَف 
عَظِيمَ تَفَلهِ عَلَى الْمُؤْمِينَ: وَعَرَفَ ما عَلَيّهِ مِنْ فَرْضٍ عِبّادَيِه َألْرَمَ نَفْسَهُ 


5 
رو 


ار تة 0 مولاه الْكَرِيمٌء وَرَغْبَ فيما رَعْبَّه فيه . 
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ا 


وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ عِنْدَ تِلاوتهِ لِلْمُرآنِ وَعِنْدَ اسْتِماعِهِ مِنْ غَيْرِوه كَانَ 
لرن لَه شما فَاسْتَفْتَى بلا مال وَعَرَّ بلا عَشِيرَةٍ» واس بِمًا يَسْمَوحِشُ ونه 
ONE‏ انعط .يما اتلزة؟ 1+ 
يكن مُرَائُهُ من أَخْيمْ السُورَة؟ وَإِنّمَا مُرَادُهُ: مَتّى أَعْقِلُ عَن الله الْخِطَاتَ؟ 
1ز.12؟ فى أققده الآن ل تكو تله 
E NE‏ 


.)۲ مقدمة الآجري فى «أخلاق حَمّلة القرآن» (ص:‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الفصل الأول 
تعريف القرآن الكريم. وفضله. وأسماؤه. وصفاته. وعظمته 


القرآن لغة: اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن لفظ «قرآن» اسم وليس 
بفعل ولا حرف» لكنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة 
aS‏ ال كيل مم تعتو شح جحي كو نيس 1 ا روفن على أفزال 
عدة تجمل فيما يأتي : 

القول الأول: إنه (اسمٌ عَلَّم غير منقول) وضع من أوّل الأمر عَلَّمّا على 
الكلام المنرّل على محمد بيا وهو اسم جامد غير مهموز» مثل التوراة 
والإنجيل. 

وهذا القول مروي عن جماعة من العلماءء منهم: الشافعي وابن كثير 
وغيرهماء رحمهم الله جميعًا. 

وقد نقل ابن منظور أن الشافعي ي4 كان يقول: القرآن اسم» وليس 
بمهموزء ولم يؤخذ من (قرأث) ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإنجيل. 

القولان الثاني والثالث: أن لفظ القرآن «مهموز». 

فقد اختلف القائلون بذلك على رأيين : 

- أن القرآن مصدر (قرأ) بمعنى : (تلا) كالرججحان والعْمْرانء ثم تقل من 
المصدر وججعل اسمًا للكلام المنرّل على نبينا محمد كَل . 
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> 


سد مسجل و ا اخ ا 


ويشهد له قوله تعالى : ذا قراته فانم قرات € 46 (القيامة: +0 أي : قراءته . 

وقول حسان بن ثابت يرثي عثمان کو : 

ضخوا بأشمط عنوان السجود به يُقطعٌُ الليل تسبيحًا وقرآنا 

آي : قراءة. 

- أن القرآن وَضصْف على وزن قُعْلان مشتق من (القَرّء) بمعنى الجمع» 
ومنه: قرأ الماء في الحوض؛ إذا جمعه» (وقرأت الشيء قرآنًا): جمعته 
وضممت بعضه إلى بعض . 

وسّمي القرآن قرآنًا لأنه جَمّع القصّصّء والأمر والنهي والوعد والوعيد. 
والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران. 

القولان الرابع والخامس: أن لفظ القرآن «غير مهموز» لكن القائلين بذلك 
اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين: 

- أنه مشتق من (قرنت الشيء بالشيء) إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. 

قالوا: فسَّمي القرآن به: لِقران السور والآيات والحروف فيه» ومنه سمي 
الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران. 

- أنه مشتق من (القرائن) جمع قرينة؛ لأن آياته يُصدّق بعضها بعضًا 
ويُشبه بعضها بعضًا. 

ورجح الشيخ الصلابي القول الثاني» فقال: لمرب اشتقاقه من كلمة 
القن لفكلا مض 

وأصبح لفظ القرآن - بعد ذلك - عَلَّمّا على الكتاب المنزل”" . 


)١(‏ «الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» (ص: »)١‏ و«عظمة القرآن الكريم» 
لمحمود الدوسري (ص572)» و«منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» لعثمان علي حسن /١(‏ 07). 
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معنى القرآن في الاصطلاح: 

القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى» المنزل على عبده ورسوله 
محمد يده وهو اسم لكتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء غيره من سائر 
الكتب. وإضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام 
إلى قائله. 

وعَرّفه السيوطي ّنه بقوله: (وأما في العرف فهو الكلام المنزل على 
محمد َي للإعجاز بسورة منه. 

فخرج بالمنزل على محمد يَلِةِ: التوراة والإنجيل» وسائر الكتب. 

وبالإعجاز: الأحاديث الربانية القدسية كحديث الصحيحين : «أنا عند ظن 
عبدي بي...» إلى ا وقولنا: بسورة منه: هو بيان لأقل ما 
وقع به الإعجاز» وهو قدر أقل سورة» کالکوثر» أو ثلاث آيات من غيرهاء 
عاو وب اك 

ثم قال: (وزاد بعض المتأخرين في الحد: المتعبد بتلاوته. ليخرج 
المنسوخ التلاوة). 

ولما ظهر الخوض في صفات الله تعالى وفي كلام الله خاصة من قبل 
الزنادقة وفرق المبتدعةء احتاج أهل السنة إلى تعريف القرآن تعريمًا يُظهرون 
فيه معتقدهم في صفات الله تعالى عامة وفي صفة الكلام خاصة ومنه 
القرآن» مخالفين بذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: (وإن القرآن كلام الله» منه 
بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصّدّقه المؤمنون على ذلك 


. من حديث أبي هريرة ك‎ .)۲٣۷١( رواه البخاري (7405), ومسلم‎ )١( 
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حماء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» 
فمّن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر)'. 


$EN 


NM 
61 ثانيّاء فضل القرآن الكريم‎ J 
N 4و‎ 


ما تقولون في فضل كتاب أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاء» وضلالة 
عمياء» دأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأوثان والحجارة» وديدنهم 
توارث العداوات والأحقاد. لا تعرف من الحق رسمًا. نخلتها ما وجدت 
عليه آباءها وما استحستته أسلافها؛ من آراء منحرفة» ويِحَل مخترعة» وملل 
مبتدعة» فأنزل الله عليهم هذا الكتاب فأنقذهم منها به» وانتشلهم به من 
أوحالها؟ 

ما تقولون في فضل كتاب ختم الله به الكتب» وأنزل على نبي ختم به 
ا و 

ما تقولون في فضل كتاب فتحت به أمصار» وجّنّت عنده الوكب» ونهل 
من منهله العلماء» وشرب من مشربه الأدباء» وخشعت لهيمنته الأبصارء 
وذلت له القلوب» وقام بتلاوته العابدون». والراكعون». والساجدون؟ 

ذلكم القرآن الكريم: (كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» 


)١(‏ «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان علي حسن 
)05/١(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ ۲۹۸)» و«مجاز القرآن» 
لأبى عبيدة »)١ /١(‏ و( إعجاز القرآن» للباقلانى (ص : 705 -75058)., و«التحبير فى 
علم التفسير» لجلال الدين السيوطي (ص:2”9 .)5٠‏ و«شرح الطحاوية» (ص: 
»)١۲۲ ,١‏ و(عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس» لسعيد القحطاني (ص : 
36 و(«عظمة القرآن الكريم» لمحمود الدوسري (ص: /ا5). 


مهيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


س 


وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه). 

ذلكم القرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ودستوره 
القويم» ناط به كل سعادة» وحكمته البالغة» ونعمته السابغة. 

ذلكم القرآن الكريم: حجة الرسول الدامغة» وآيته الكبرى شاهدة 
برسالته» وناطقة بنبوته . 

ذلكم القرآن الكريم: كتاب الإسلام في عقائده وعباداته» وحكمه 
وأحكامه. وآدابه وآخلاقه» وقصصه ومواعظه. وعلومه وآخباره» وهدايته 
ودلالته. 

ذلكم القرآن الكريم: أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع› 
ومنهل الحكمة والهداية» والرحمة المسداة للناس» والنور المبين للأمةء 
والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. . 

وفضل القرآن ومكانته لا يدانيه فضل» ولا تسمو إليه مكانة. 
وفضائل القرآن منه فضائل عامة» ومنه فضائل خاصة لبعض 
سوره وآياته» نذكر بعضها: 
أولا: فضائل القرآن الكريم العامة: 
أما فضائله فقد وردت في آيات عديدة وأحاديث كثيرة الإشارة إلى ذلك: 

ا عون سر صر سيد فمن ذلك قوله 


ب عد تر 


تعالى : ذلك عدت وا اي ين ل 6 [البقرة: تداك وهي اول 


عجلة ايفن النافجة ر المسلم في القران 
ومن فضل القرآن في القرآن: أن عَدَّ إنزاله في شهر مزية كبرى لهذا الشهرء 
فما ظنكم بِالمُتَرّل نفسه؟ قال تعالى : كَمَرٌ رَمَصَادَ أل آنل فو الُْرْءَانُ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ج 


ن وا م سج جه يس خ 
هدّی لاس وبينلت من الهدّىٰ والفرقانِ چو [البقرة: 188] . 


علق 0 عند تلاوة القرآن بالاستماع إليه: ظوَإدًا فَرى الْقُمَانُ 
EEN‏ سما نا َل ترون [الأعراف: ]٠٠٤‏ . 


رصح > 


و الله به : ا () والقرءان اكم © إِنَّكَ لمن المرسلن زيس: ١م‏ 
> > ر و 2 ھر که وھ ع 
وا بتلاوته : وومر ان کت من الْمسَلمِينَ 69 وان أن تلوأ أ الْفرْءَانَ #4 [النمل: ٩۱‏ - 


وم Ju‏ 7ه مو 


۲. وبتدبره. و بتٽدىرون EA‏ [محمد: 14؟5]) وذم الديخ لا يسجدون عند 
تلاوته : ولا 3 ٤‏ عم القن 1 لا سج دون [الانشقاق: ]١١‏ . 


وشهد له بالسلامة من العوج : فان عر ر دی عوج € َاليُمر: ۲۸]» 
موند و ار لرْلَ عل عَبَدِو الكتب وکر حمل لم عوج © > لكيف: 0. 
وشهد لمن تمسك بالقرآن واتبعه بأن أجره لا یضیع» قال تعالى : واي 


م مھ 


50 کنب اموأ ا إا 4 ضيعم َج لْصْلعِينٌ @ 4 [الأعراف: ]٠۷٠١‏ 
وقال تعالى: وها كتنب أزلته مارك ابع اتقو للك مون © 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ . 

والقرآن يهدي لأمثل الطرق وأفضلهاء قال تعالى: ِن هدا الْقَُانَ يَبْدِى 
لی هم فوم [الإسراة: 14ء 

وقالت الجن: إا سنا اکا 6 © يبدى إل ارد امتا ہی ون ر 
5 ا الجن: 0 ۲]. وقال تعالى: قد هڪم تتت الله ور ونب 
ميت € يَهَدِى به آله س ب آقح صوكةٌ شل السك دیرم من 


4 


طلم اک الور بِإِذْنْو وَيَقْدِيهِمٌ إل رط مُسَتَقٍَِ © € [اائدة: ٠٠‏ 


2 


]١1 


15« الجؤسضوغة العفو زا O‏ 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

ما جاء في السنة: 

أ- قراءة القرآن: 

عن أبي أمامَة زل قَالَّ: سمعتٌ رسول الله ل يقول : «اقْرَءُوا القُرآنَ فإنّه 
يأتي يَوْمَ القيامة شَفِيعَا لأضحابه. 

وعَن التَّوّاسِ بي سَمْعَانَ كل قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله بلا يقول: «بُؤتى 
يَوْمَ القيامة بالْهُرآن وَأَهلِهِ الذِينَ كَانُوا يعْمَلُونَ به في | ادنيا تَقُدْمُهُ سُورَةٌ البِقَرَةٍ آل 
8 اجان عَنْ صَاحِبِهِمَا)”'" . 

وعن عثمان بن عفان ل قال : قال رسولٌ الله بي : «خيركم مَنْ تَعَلّم 
القَرْآنَ وَعَلْمَه . 


وعن عائشة وا قالت : تلود الله عله : الّذِي يقرا القَرْآنَ وَهُو ماهر به 
مَعَ السَفرة الكرام البررة وَالَّذِي يقرأ القُرْآنَ ويتتغتعُ فيه وهو عليه سَاقَ لَه 
أَخْرَانِي 49 . 

وعن ا موسى الأشعريّ كاقل وة قال : قال رسولٌ الله يكل : «مكل امن 
الذي يقرا اران مَل الأنرجة: ريحهًا : يب وطغمها حو وَل لمن الذي لا ير 


الُرآنَ كمل التَمْرَ :لا ريخ لها وطففها حلي ول الاي الذي هرا الرآنَ كمل 
الرنائة: ريحها َيب وَطَعْمُهَا مئ وَل اماف الَذِي لا يرا الفرآن كمل التْطَلَة: 
یس لَهَا ريخ وَطْعْمُهًا 23 . 


.)۸۰ ٤( رواه مسلم‎ )١( 
. )۸۰٥( رواه مسلم‎ (۲( 


)۳( رواه البخاري (0۷). 
2 رواه البخاري «(4T V)‏ ومسلم (۷۹۸). 
)٥(‏ رواه البخاري »)٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷) 
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- وعن عمرٌ بن الخطاب مته أن الس ية قَالَ: (إِنَّ الله يَرْفْعُ بهذا الكتاب 
ھر ےا لعج و OI AT‏ 
أقَوَامًا ويضع به اخرِينَ» 


وآنَاءَ التهار»"“ 

ب- الأمر بتعهده والتحذير من تعريضه للدسيان: 

عَنْ أبي مُوسّى تة عن الي ية َال : «تَعاهدُوا هَذَا القرآنء وَالْذي تفسُ 
مُحمَّدٍ بيده لَهُو َس د فنا مِنَ الإبل في عُقَلها» . 

وعن ابن عُمَرَ و أن رسول الله لا قال : إا مَل صَاجب الْقرَآنِ كَمَئلٍ 
الإبل اقلت إن عَاهَدَ عَليها أفسكهاء وإِنْ أطلقَها ذَهَبث» . 

ج- طلب استحباب تحسين الصوت عند قراءته: 

عَنْ أبي هْرَيْرَة ل قال e‏ دما أَذِنَ الله لِشَيْءٍ 
ما أَذِنَ لَِِيَ حَسَنٍ الصّوْتٍ يى بالْقُآنِ يجهر ب٠“‏ 

قال النووي: مَعْتَى (أَذِنَ اللةُ): أي اسْتَمَعَء وَهْوَ إِشَارَةٌ إلى الرّضًا 
e‏ 


AWD 


(0) رواه البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (815). 
(۳) رواه البخاري )٥۰۳۳(‏ ومسلم (0791. 

() رواه البخاري »)٥٩۳۱(‏ ومسلم (0789. 
(5) رواه البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم (0795. 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ثانيًا: فضائل خاصة لبعض السور والآيات 

-١‏ فضل سورة الفاتحة: 

- هي أعظم سورة في القرآن» فعَنْ أبي سَعِيد يد بن المُعَلَىء قَالَ: كُنْتُ 
أصلّي في المَسْجِدِء عَانِي رَسُولُ الل يك قلغ اجن لت نا يول 
الله ئي كلت أصَليء مال : ١‏ ألم يَقْلٍ الله: «أَسْتَجِيبوأ َه ء وَِلرَسُولٍ ا دک 
لا يڪ الأهل: 04. ثم قال لي : الأعَلْمَئكَ شورةٌ جي أغظم الور في 
قران قبل أن تَخْرْجَ مِنَ المشجد» . ماحد يي » فلم ذا س لت 

:لم تقل : الأعلْمَكَ سُورةٌ هي آغظم سُورَةٍ في القرآ اقل «الْحَمَدَ 
ب ب العلمك) هي السَبه امكاني» وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الَذِي أوتيثه)7" . 

٠ 0‏ فعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ مته قال : قَالَ 
رَسُولُ الله عله : ١‏ أَمُ الزآنِ هي السب ا 

؟- فضل سورة البقرة» وآلٍ عِمْرَانَ: 

- تحاجان عن أصحابهماء فع فعن أبي 0 ْبَاجِلِي؛ قال :معت 
رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : «اقرءُوا الزّهْرَاوَيْنٍ البق وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ؛ فَإِنّهُمَا اتان 
يوم الْقِيَامَةٍ م كنا 0 أو كَأَنّهُمَا غَيايَانِ أو كَأنّهُمَا فِرْقَانِ من ن طبر واف 
اجان عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقَرَءُوا سُورَة ة البقرق إن أَخْدَّهَا برک وَترکها > حَشْرَة وَل 
يي الْمِطَلَة) . َال مُعَاوِيَةُ : بني AE‏ الا لا 

- وفيها أعظم آية في القرآن» فَنْ أبِيِّ بن گب قَالَ: 00 الله 


2 
- وه 
2 


ي : «يا أََا اندر أتذري ي َي آية مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعظَم» قَالَ: قُنْتُ : الله 


.(۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)6 f 2505( رواه مسلم‎ (۳) 
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ي أي آية ِن كاب اللو مَعَكَ أغظم؟» 
كال دلت اله لا إله له إلا مو ال لوم [البقرة: ]٠٠١‏ . قَالَ : فَضَرَبَ 
صَدْرِيء وَقَالَ: «رالله لهك الْعلمُ أبا ان ا 

لي ل ل ل اي 


فقن أي كوك كال كبلك راك عل فكول اللو لج مان لبرت ونا 
فى رض وان بوا ما ن أشي e E EL‏ ا بد آله و لمن ا 


و ڪي ڪل ي قَدِرٌ ©4 البقرة: »]۲۸٤‏ قال : فَاسْتَدَ 
ذلك على ُصْحَابِ TS‏ ااوسول اللي CU‏ 0 عَلَى 
الوُكبء قَقَانُوا: أَيْ رَسُولَ اللوء كُلْفْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ ما تُطِيقُء الصَلاء 
ال اا ا و راث بك E N‏ 
ال رَسُولُ الله ية : «أْرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما قَالَ آهل اكان من قنلكم: 
سَمغتا وَعَصَيْنَا؟ بل قُولُوا: سَمغتا وَأطغتا عُفْرَانََ ربا وليك 
N ET‏ دان اندر 


م 


دك نامء فَأنْرَلَ الله في إِنْرِهًا: دا 


ا 
8 


6 
وو وك 30 ژد و 1 ا ص چ ےو 3 
والمۇمنور نَ کل ءامن بال وم كو وکو ق ست ١‏ رسلوء 


ا ل CEN E‏ 1 المصیر 09 © [البقرة: 88م . 
لما 0 ذلك ا الله 1 َأَنْرَلَ اللهُ ون : ل يكلف آله تسا 


0 ساس 7 5 عي تو ير ن ر ےم > ر وسن ,ر م <+ رسم کک ا 2 
وسمهنا له EELS‏ ها :أكضيت E‏ توخدنا إن E‏ 
s2‏ 3 

أ خَطأنا * [البقرة: 7/5] قَالَ: : نعم م ورتا وک تحمل EE E r‏ 55 ےہ ت عل 
2 ۴ ر 2w‏ ساي AA‏ صد 
لذت من بن [البقرة: 85/؟] قال : : نعم م وربا ول 7 ما لا طَافّة ر بو #6 


. )۸۱۰( رواه مسلم‎ )١( 


جعت( هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
البقرة: 245 قَالَ : َعم وأغعفٌ ع وَاغَفْرٌ 5 0 ا EN‏ ا 
لموم لكي که زالبقرة: 245 قال : ا 

؟- فل شور الكهفي: 

عن البَرَاءِ بن ن عازب» قال : كان ق I‏ : لكهْفء وَإِلَى جا 

حِصَانٌَ روط بشَطتين؛ تشه سَحَابَةٌ للك قو e‏ 
مء فَلَمّا أَصْبَح أَنَى التي ية فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَمَالَ: َلك الشكيتة تَتَرث 
بالقُرآن)”" . 

0 الفح : 

لكل أشلوه ع أيه yy‏ 

0 وعم ب الطاب يرد عه لي َسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فا 
رَسُول الله ا م سال فلم ُب ثم سال فلم يبه ل 


غو 


أمك» E‏ الله کله تَلدَتَ مَدَاتِء e E‏ 


أ 


أ 


o 
o E 
١ 
#6 5 


عر كك یری ا التاس» ا أن زل في فان َم 
ا 


و ۶ه 


ن سَمِعْتُ صَارِخًا يَضْرُخ بي . قال : ا : لَقَدْ حَشِيتُ أن يَكُونَ ئرل 
فی قُرْآن. قَالَ: فَجِيْتُ رَسُولَ الله ل فَسَلّمْتُ عَلَيْه فال : لَقَد أْزلث عَلَّ 
الله سُورَةٌ لَهِي أَحبُ إِلَيّ با طَلَعَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ) : إن تتا لك فسا َس 


عن عُقْبَةَ بن عامر تة أن رسول الله ي فَالَّ: «ألّم تر آيَاتِ أَنْلَثْ هَذِهِ 


.)۱۲١ /۱۹۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷٩۹0٥( ومسلم‎ 2)501١١( رواه البخاري‎ (۲( 
.)0۹۲( رواه البخاري‎ (۳) 
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ت ليله ل بر مثلهُن قَطّهِ قل اعود برت اَلقَلق چ [الفلق: ]١‏ » قل 3 برب 


ار [الناس: 0 

5- سورة الإخلاص: 

عن 5 سعيدٍ الخذرِىّ رکا ر أن ا الله د في اقل هو 7 
أذ : والَّذِي نفسي بيده إِنّهَا غدل ثُلْتَ القرآنِ» . 

0000 أذ سول الل ل قال اا : «أيفجز أحذكم أن يقر ِْ 
الْقرَآنِ في لَيلَةِ؟1) كَسَّىّ ذلك عَلَيِهِمْء وقالوا: أا يُطِيقُ ذلك يا رسول اللّه؟ 
َالّ: ««وُنٌ هر اه كد © آله السسمذ © 4 ملت القدآن»” . 

بل إنه لكثرة فضائل القرآن تعددت أسماؤه وصفاته» وورد في القرآن 
كثير من ذلك . 


1 ص ر 
J‏ ثالثا: أسماء القرآن الكريم 6 
N 27‏ 


ووت للقران الكريم أسعناء وات کر فی كتين امن الا بات بون 
بعض من الأحاديث النبوية. 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات. فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة 
فضلا عن إيرادها أو إيراد جملة منها في بطون مؤلفاتهم. 

وممن ألف فيه علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي» المتوفى سنة 
(2540).» وابن قيم الجوزية المتوفى سنة »070١(‏ آلف كتاب (شرح أسماء 
الكتاب العزيز)؛ ومن المعاصرين» ألف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» 


.)۸۱٤( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (0501). 
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كتابًا عنوانه : (الهدى والبيان في أسماء القرآن). 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء في عدد أسماء القرآن الكريم: فهذا الزركشي 
يذكر أن (الحرالي) أنهى أساميه إلى نيف وتسعين» لكن الزركشي نفسه لا 
يورد إلا خمسة وخمسين اسمًا نقلها عن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك 
المعروف بشيدل» وقد أوردها أيضًا السيوطي . 

أما الفيروز آبادي فقد قال: (ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على 
نسق واحد). لكنه لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسما وزادها أربعة أسماء. 
فتكون جملة الأسماء التي أوردها الفيروز آبادي ثلاثة وتسعين اسمًا من 
القرآن للقرآن. 

أما الشيخ صالح البليهي فلم يذكر إلا ستة وأربعين اسمًّا من أسماء القرآن 
الكريم؛ لاعتقاده أن بعض هذا العدد - إن لم يكن أكثره - أوصاف للقرآن 
وليست بأسماء» ومع هذا فإنه لا يستبعد أن يكون بعض ما ذكره هو من 
أوصاف القرآن وليست من أسمائه. 

ومن أسمائه التي استمدها العلماء من القرآن نفسه: التنزيل» الآيات» 
الكتاب» القرآن». الحق» التذكرة» الهدى» الوحي» الصراط المستقيم» 
التبيان» الصدق» المفصلء الحديث» الرحمة» النورء النذير» كلام الله 
القول الثقيل» القول الفصل» العربي» الحكيم» الحكمة البالغة» العلمء 
القصص» البشيرء الموعظة» المبارك» البصائرء الشفاءء النباً العظيمء 
الفرقان» المجيدء الروح» البلاغ» حبل اللهء البرهان» أحسن الحديث 
المثاني» السراج» المبين. .. وغير ذلك من الأسماء والصفات. 

وقد بَينّ العلماء حكمة تعدد الأسماء فقال الفيروز آبادي: (اعلم أن كثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمورء أما ترى أن 
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كثرة اسا الأسه دلت علن كمال فرت :وكدرة أسماء القبافة دلت غلل 
كمال شدتة و فو هه و كثرة أسماء الثاهية دلت :عل كنذة تاها و ذلك 
كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبي بيا 
ولك فلل هلو ر مهد و كذللف کر اماف افر ا تولك ا 
شرفه وفضیلته) . 

وبين أسماء القرآن الكثيرة اشتراك وامتياز» فهي تشترك في دلالتها على 
ذات واحدة هي القرآن الكريم نفسه» ويمتاز كل واحد منها عن الآخر 
بدلالته على معنى خاص» فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فيه 
فتسميته مثلًا بالهدى يدل على أن الهداية فيه » وتسميته بالتذكرة يدل على أن 
فيه ذكرى. . . وهكذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن لفظ السيف 
والصارم والمهند... فإنها تشترك في دلالتها على الذات فهي من هذا 
الوجه كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص» فتشبه 
المتباينة» وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب. 

وهناك إشارة دقيقة استمدها بعض العلماء من تسميته بالقرآن» والكتاب» فقال: 
روعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه 
مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه . 
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
جميعًاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ 
حتى يوافق الرسم المجتمع عليه من الأصحاب. المنقول إلينا جيلا بعد جيل 
على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 
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وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً 
بنبيها بقي القرآن محفوظًا في حرز حريز. 

... وأسماء القرآن وصفاته توقيفية» لا نسميه ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب أو 
في السنة النبوية الشريفة. 

فإن قلت: أرأيت تسميته بالمصحف» هل وردت في الكتاب أو السنة؟ 

قلت: إن المصحف ليس اسمًا للقرآن ذاته» وإنما اسم للصحف التي كتب 
عليها القرآن» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القرآن الكريم في 
عهد أبي بكر الصديق فة في صحف ضم بعضها إلى بعض فسميت 


2 
8 


0020 
وللقرآن الكريم أسماء عظيمةء من أهمها!): 
-١‏ الفرقان: 
سمّى الله تعالى القران فرقانا في أربع آيات في كتابه المبارك وهي : 
- قوله : متبَارَكَ الى برل لمران عل عَبَدِوء کون للْعلَمِي با [الفرقن: 0 . 
- وقوله تعالى: وار A‏ زآل عمران: 4]. 
وقوه تعالنة REE EER e‏ امعان 


.)١؟١ «خصائص القرآن الكريم» لفهد بن عبد الرحمن الرومي (ص:‎ )١( 
»)٤٤۹ /۲( وانظر : «الدرر السنية» (۳/ 7017)» و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ 
,»)595 /۲۰( و«البرهان» للزر كشي (۱/ ۳) و(مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ 
/١( و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ »)١١ ٠٠ /١( و«الإتقان» للسيوطي‎ 
»ع و«الهدى والبيان في أسماء القرآن» لصالح البلبهي (ضن* £)ء و«النباً‎ 
.)١7- ١١ العظيم» د. محمد عبد الله دراز (ص:‎ 

(؟) «الإيمان بالقران الكريم والكتب السماوية» للصّلابي. 
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00 2 
و 


بت من ألْهَدَىئ وَالْعْرَفَانِ ‏ [البقرة: ]١88‏ . 

- وقوله تعالى : #أوَفْ ءانا فرفته قرام عل الئاس عل مک وره زی © * 
[الإسراء: ]٠١١‏ . 

وذكر المفسرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان أقوالًا منها: 

- سمي بذلك لأن نزوله كان متفرقًا أنزله تعالى في نيف وعشرين سنةء 
في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحدة. 

- سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرامء 
والمجمل والمبين» والخير والشرء والهدى والضلال» والغي والرشادء 
والسعادة والشقاوة» والمؤمنين والكافرين» والصادقين والكاذبين» 
والعادلين والظالمين. 

وقد بين ابن عاشور كه سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: ووجه تسميته 
الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين 
الحق والباطل» فإن القرآن يعضد هديه بالدلائل والآمثال ونحوهاء وحسبّك 
ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله مما لا تجد مثله في التوراة 
والانجيل» كقوله تعالى : ایس کیو می٤‏ رلدری: 0١‏ 

وقيل: الفرقان هو النجاةء سمي بذلك؛ لأن الخلق في ظلمات 
الضلالات» جارد وجدوا النجاة. وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: 
ولد ءَاتَيْنًا موی الْكتبَ لمات ملک هتون (6) 46 [البقرة: ۳[ . 

وسواء كانت تسمية القرآن العظيم بالفرقان لأن نزوله كان متفرقًا في نيف 
وعشرين سنة بينما سائر كتب الله تعالى نزلت جملة واحدة» أو سمي بذلك 
لآنه يفرق بين الحق والباطل» أو لأن فيه نجاة من ظلمات الضلالات؛ فهذا 
الاختلاف في التنوع يدل دلالة صريحة على عظمة القرآن» ورفعة منزلته عند 
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الله تعالى» ولو :شا نه 


؟- البرهان: 
95 ل 1 ا هن س یھ [النساء: 54/ا١].‏ 


فهذا خطاب 0 أصحاب الملل» اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم» أن الله تعالى أقام بهذا القرآن الحجة عليهم تبرهن لهم بطلان ما 
هم عليه من الدين المنسوخ» وهذه الحجة تشمل الأدلة العقلية والنقلية 
والآيات الآفاقية» كما قال تعالى: «اسَئُرِيِهِم ايتا فى ألكقاق وق اش 
حی ي لهم آنه ق 4 [فصلت: + . 

بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهانًا على صدق الرسول بيه في 
دعر الا 

فالقرآن برهان من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم وأظهر من خلاله 
أوضح الدلالات وأقواها على موضوعاته ومعانيه وحقائقه في العقيدة 
واا يكل تمق فال بيع ادا افر اد ق الكرهااووفتويهها وا قله 
وعقله بهاء وقارنها بالآدلة والبراهين والأقيسة التي أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبيتتهاء كل من فعل ذلك يدرك طرقًا من البرهان القرآني ويسره 
ووضوحه. 

وتتجلى عظمة القرآن الكربم ومنزلته العالية من خلال تسميته بالبرهان ذلك لأن 
الله تعالى أقام به الحُجة على عباده» تبرهن لهم بطلان ما هم فيه من الدين 
المنسوخ» وهي حجة متنوعة في الاستدلال لتستوعبها عقول البشر على 
اختلاف فهومهم وثقافاتهم» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. 
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*- الحق: 

شم الله تعالى القرآن نذا قن مؤاضم عة من كاه ناخد هاا 
صلة بموضوعنا وهي : 

قوله تعالى: ولم لس البق 69 6 رالحافة: ١ه‏ . 

أي: وإن القرآن لكونه من عند الله حق فلا ريب فيه ولا يتطرق إليه شك . 

وقوله تعالى : مل قف كلق عل الباطل ممعم دا هو رَاهِقٌ) ولا ۸ . 

والقذف: الرّمي» أي نرمي بالحق على الباطل «فيدمغه» أي: يقهره 
ويهلكه. وأصل الدمغ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ. ومنه الدّامغة. 
وال .هنا الف 

وقوله تعالی : «إوَكَدبَ به فوم e ST‏ بوکیل * [الأنعام: 17] . 

والضمير في قوله: (به) عائد على القرآن الذي فيه تصريف الآيات . 

وقولكهالي: E‏ مسهوييلة افد ايه Ba‏ اللد را نهنا 
القرآن المنرّل على هذا النبي الكريم ية هو الحق من الله. 

والمعنى: اودب بهو فوم چە أي : بالقرآن الذي جئتم به» والهدى 
والبيان» «فومك چ يعني قريشاء وهو لحن 4 أ الذئ. لین وزاءه حق» 
فل لَسَتُ مم بوكبلِ» أي: لست عليكم بحفيظ» ولست بموكل بكم. 

وقوله تعالی : لوم یکر بو ی لحرا تالا موعدم قلا ل فى رو ند 
ِنَّهُ لی ین ری ولک ڪا ألا لا يموت هرد 0. 
قوله تعالى: ومن يك بو أي : بالقرآن ولم يُصدق بتلك الشواهد 
الحقة . 

TT‏ فى تدك من أفرالقوان ركو نه م عند 
الله كك . وفيه تعريض بغيره َِةِ؛ِ لأنه معصوم عن الشك في القرآن. 
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وقوله تعالى : ئه الى ين رب أي : القرآن حى من الله تعالى لا 
مرية ولا شك فيه. 

وقوله تعالى: #وَلكنَ أ كر الاس لا بَؤُمِيرت» أي : إما جهلا منهم 
AS EE A,‏ كان فمينه e‏ لهي 
مستقيمّاء فلابد أن يؤمن به؛ لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. 

وقوله تعالى : ال إل رن يت بلي عَم الوب (© قل جه ني وما يدع 
لْسَطِلُ وما بعیڈ رمبا: 4۸ 44]. 

وقوله تعالى: قل ج1 الق أي: وهو الإسلام والقرآن» فهذا القرآن 
العظيم الذي جاء به النبي ية هو الحق: الحق القوي الذي يقذف به الله 
تعالى» فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله تعالى؟ وكأنما الحق قذيفة 
تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق» يقذف بها الله تعالى علام 
الرب مر قلف ها عن غلم وها على عل ”ولا ی عل 
هدف» ولا تغيب عنه غاية. 

ومن خلال تسمية القرآن الكريم باسم الحق تبرز عظمته ومنزلته العالية» فلابد أن 
يؤمن الناس لهذا الحق الأوحد ويستجيبوا له؛ لأن مصدره هو الإله الأوحد جل 
جلاله. 

5- النبأ العظيم: 

قالغال + فول هو با عَم © ام عَنْهُ عرو 9 > رص: ۷ مم . 

أي : خبر عظيم وشأن بليغ » وهو إرسال الله إياي إليكم فانم عَنْهُ مُعْرسُونَ 
4 أي: غافلون. في قوله عڙ وجل : فل هو بو عَم 40 يعني : 
ا 

وقال تعالى: عَم معاون (© عن ألتَبَاٍ العظير 6 البا: ١ء .]١‏ 
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ولاشك أن القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية وتكوينهاء ما رأت ولا 
سمعت بمثل هذا القرآن العظيم!! فهو عظيم في أسلوبه» وعظيم في روعته» 
وعظيم في معناه» وعظيم في جمال تركيبه» وعظيم في وعده ووعيده وعظيم 
في أحكامه» وعظيم في أمره ونهيه» وعظيم في أخباره وقصصه وأمثاله. 

ه- البلاغ: 

قال تعالى: هدا بغ اس ولسندروا يد © [إبراهيم: 57] . 

فلما بَيّن البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: هدا بع لتاس 
أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات» وأفضل 
الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي 
يحتاجها العباد م#وَلِيُندَاً بد لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد 
الله لأهلها من العقاب. 

5- الروح: 

قال تعالى : «رَكدلِكَ اوسا اک روا ن َتنا ما كنت ری ما الْكِتَبُ وآ 
الین ولككن جات ًا ہیی بو من ما ِن عباوت الشررى: ٠۲‏ . 

والمعنى : اولك حين أوحينا إلى الرسل قبلك اوتا اک روا مِنْ 
اتن 6 e NOE e E ha‏ 
والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه 
من الخير الكثير. 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم؛ 
ولهذا قال تعالى: ما كنت رى أي: قبل نزوله عليك م الكتَبُ ول 
يمن أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الالهية بل كنت أميًّا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الروح الذي 
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اجات را ہیی ہی من فاه مِنْ عباوت يستضيئون به في ظلمات الكفر 
والبدع» والآهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط 
المستق 

۷- الموعظة: 

قال تعالى: ااا الاس قد جانکم مَوَعِظَهٌ ين ریک إبرنس: ٥۷‏ . 

يعني : القرآن يتعظ به من قرأه وعرف معناه» يا أيها الناس قد جاءكم 
كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها 
المرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح . 

قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة التي تصلح 
الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك 
وسوء الاعتقاد» وتهدي إلى الحق واليقين والصراط المستقيم الموصل إلى 
سعادة الدنيا والآخرة. 

فكفى بالقرآن واعظّاء وكفى بالقرآن زاجرًاء وكفى بالقرآن هاديًا ومُذّكرًا. 

- الشفاء: 

سمّى الله كك القرآن العظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابه» وهي : 

- قوله تعالى: اما الاس قد جَكَتَكمْ مَوْعِظَةٌ ين ریک وَسْنَآهُ لما فى 
َلصّدُورٍ» [يرنس: ]٠۷‏ . 

أي: دواء للقلوب من أمراضها التي هي أشد من أمراض الأبدان؛ 
كالشك والفاق والخمند والحقد وامثال ذلك. 

- وقوله تعالى : لول من لمران ما هو قا مه لون لر 
[AY‏ . 
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5 تولة ارخ ا E‏ روك اما لخدف المت EE‏ 
فالقرآن الكريم شفاء من أمراض القلوب والنفوس والجوارح وأمراض 

السياسة والاقتصاد والحياة والحضارة وغيرها من أمراض العصر. 
فمن عظمة القرآن الكريم وعلو شأنه وعظمة تأثيره - أن فيه الشفاء 

الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة» والآمراض 

الجسدية. وشفاؤه يمتد كذلك إلى الأمراض" المعاصرة المزمنة لو أخذ 

الناس بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بها. 

8- أحسن الحديث: 

قال تعالى: ]20 E‏ رث که [الزمر: ۲۳] . 

يعني أحكم الحديث» وهو القرآن. 

وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان هو الأحسن 
غلم أن ألفاظه أفصح الألقاظ وأوضحهاء.وأن معانيه أجل المعائي؛ لأنه 
أحسنْ الحديث في لفظه ومعناه متشابه في الحسن والائتلاف وعدم 
الاختلاف بوجه من الوجوه» حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه 
المتفكرء رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين» ويجزم 

بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم . 
وقد سُمَي القرآن حديئًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» ومنها: 
- قوله تعالى: يأَيَ حَدِيثْ بعد بمو الأعراف: 000 . 
- وقوله تعالى : فلمك بحم نَْسَكَ عل اهم إن لر وما هدا ألْحَدِيثِ 

اسا 49 [الكهف: 5] . 
- وقوله تعالى: أف هدا الث جوب  )(‏ رالنجم: 5ه . 
- وقوله تعالى: رن ر بْب ردا ل رهم ».. 
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وكون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب المنزلة من 
كلام الله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة معانيه وكثرتها ونفعهاء 
دل ذلك على عظمته وعلو شأنه ورفعته. 


ص س سڪ ج ص ص ص ص ص و و ر 
J)‏ خامسا: أوصاف القرآن الكريه”) 6 
7 جا 


ذكر المولى يد أوصافا عديدة للقرآن الكريم» منها: 

-١‏ الحكيم: 

وَصّف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه حكيم في عدة آيات» منها : 

- قوله تعالى: يلك ءات الكتب اكير چ [برس: .]١‏ 

- وقوله تعالى: یش © وران اکر @€ رس .ى. 

فهذا قَسَّم من الله تعالى بالقرآن الحكيم» وقد وصفه بالحكمة وهي وضع 
كل شيء في موضعه اللائق به» والقرآن الحكيم يخاطب كل أحد بما يناسبه 
ويؤثر فيه كائنًا من کان» وهذا من مقتضيات أن يكون حكيمّاء والقرآن 
الحكيم يُربي أيضًا بحكمة» وَفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج يوجه 
طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم ويقرر للحياة كذلك نظامًا يسمح 
بكل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكيم. 

ومن إحكام آيات القرآن الحكيم: 

- أنها جاءت بأَجَلّ الألفاظ وأوضحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
اها 


.)55 «الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» (ص:‎ )١( 
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- أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف . 

- أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية - كلها 
مطابقة للواقع » مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأتي علم محسوس ولا معقول 
صحيح يناقض ما دلت عليه . 

- أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو راجحهاء ولا نهت عن 
شيء إلا هو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يُجمع بين الأمر بالشيء 
مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

- أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيّرة وتحتكم» فتعمل بالجزم. 

- أنك تجد آياتها المتكررة» كالقصص والأحكام ونحوها - قد اتفقت 
كلها وتواطأت» فليس فيها تناقض ولا اختلاف . 

وآتی للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم: وهو تنزيل من حكيم حميد, 
والحكمة ظاهرة في بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفي علاجه للقلب البشري من 
أقصر طريق؟! 

۲- العزيز: 

قال الله تعالى في وصف القرآن: ونم لكب عَرِيرٌ» رنصلت: ١ء‏ أي : 
يصعب مناله ووجود مثله. والعزيز: النفيس» وأصله من العزرّة وهي 
المنعة؛ لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى عن النبذ» ومثل ذلك يكون 
عزيرًا. والعزيز أيضًا: الذي يَغلب ولا يغلب» وكذلك حجج القرآن. 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء عليه وهو 
محفوظ من الله تعالى. 
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وجماع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه عر ما يلي: 

- منيع من الشيطان لا يجد إليه سبيلاء ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو 

- كريم على الله» وعزيز على الله» وعزيز من عند الله. 

- عديم النظير منيع من الباطل ومن كل من أراده بتحريف أو سوء. 

- يمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالب وقاهر. 

والمتأمل في هذه الأقوال يجدها جميعًا تنطبق على «العزيز» وصمًا 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا التضاد. تدل على عظمة القرآن وعزته 
وعلو شأنه ورفعته. 

فنحمد الله العزيز الذي أنزل كتابًا عزيرًا: مونم لكب عَرِيِرُ* رنصت: ]4١‏ على 
نبي عزيز قد جام رَسُواك يِن أَشرِكُمْ عَزِيرٌ) رار +01 لأمة عزيزة 
ويله الْهِرَّة وَلرسُولِه- وَلِلْمؤَّمننَ»ه [النانقرن: ۸ . 

۳- الكريم: 

قال تعالى: «# هلآ اقيم يوقم الجر © وم مَس لو تَعَلمُونَ 

والكريم: اسم جامع لما يُحمدء وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة 
وهو مُعظّم عند الله كين . 

٤‏ امحيد: 

وقال تعالى: بل هو فان يد © فى 5 فوط 09 6 (البروج: 31 كم 

قال تعالى: هق وال اليد @ 4# [ق: ]١‏ . 

والمعنى: إن هذا القرآن الذي كذبوا به شريف الرّتبة في نظمه وأسلوبه 
حتى بلغ حدّ الإعجازء منتاءِ في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما 
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يقولون: إنه شعر وكهانة وسحرء وإنما هو كلام الله المصون عن التغيير 
والتحريف» المكتوب في اللوح المحفوظ . 

هم العظيم: 

لقد نوّه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن» فقال تعالى : «#ولِقَدَ اليك سَبْعًا 


ا 
نس رح سه سل 2 کے مسر 


ن اماق وَالْفْرَانَ الْعظمَ © لا تمده عینیک إل ما معنا بد اا 
[الحجر: ۸۷» ۸۸] . 

يقول تعالى لنبيه ئية: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا 
وتيا وها ا اهلها استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم» عمًا فيه 
من المتاع والزهرة الفانية. 

فالقرآن هو النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة 
ضئيلة» فعليك أن تستغني به. 

5 البشير والنذير: 

قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم : ا كب فصت َاينُمُ فاا عر 

فهذا وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر مَن آمن بالجنة» وينذر من كفر 
تاليا 

۷- لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 

قال تعالى : آلا ييه كيال ين بن يدَيْه ولا من لف رفصت: :4 . 

فالله كك لم يجعل للباطل مدخلا على هذا الكتاب العزيزء وأنّى له أن 
يدخل عليه وهو صادر من الله الحق العظيم؟! قال تعالى: وو كان من عِندٍ 
غَيْرٍ الله َوَجَدُوأ فيه حًا مكدر 4 [النساء: 85] . 


4 
2 


وقال تعالى: وما کان هذا اران أن يفترئ من دوت أيه ولک سدق أَلْزى ن 
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54 ا فل لْكدْبٍ ١‏ رب فيه من رتِ امین @ 4 [یوتس: ۳۷ ] : 
EE‏ ا ومنزلة أعظم من هذه المنزلة» يتبوأ عليها 


7 E N 
6 خامسا: عظمة القرآن الكريه2)‎ J 
N و‎ 


تحدث المولى يد في كتابه عن عظمة القرآن الكريم: ومن خلال 

آياته الحكيمة نبين هذه العظمة:؛ وإليك التفصيل: 

-١‏ ثناء الله على كتابه: 

أثنى الله تعالى على كتابه العزيز في آيات كثيرة مما يدل على عظمته كما 
وصفه به لظم في قوله تعالى : «وولقد ءاييك سَبَعا من الْمََانِ والقرءات العم 
© که الحجر: 0م] . 

ووعقة لالع كام رق قوئله تلطا e‏ لذن 
کر حير 09 € [هرد: 0. 

ودک ممه غل الكت الا هة في قوله تعالى : «إوَأَرَلنَآ ِلك الْكتب 
ألْحَقّ مدقا لما بيرت يديو من التب ومهَيِينً ع [امائدة: عع . 

وهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبله» الشاهد 


المؤتمن على ما جاء فيهاء يُقِرٌ الصحيح فيها ويُصحّح الخطأ. 


)١(‏ «الإيمان بالقرآن 3 والكتب السماوية» (ص: »)٠١‏ وانظر «عظمة القرآن 
الكريم» (ص26) و« تفسير أبي السعود) 27١ /٥(‏ ۲۲)» و«تفسير ابن كثير) /٤(‏ 
»)۳٤٤ ۳‏ و«الكشاف» للزمخشري (۲/ 548).» و«التحرير والتنویر» (۲۸/ 
.)٤‏ ولأضواء البيان» (۸/ .)۷١‏ 
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ووصفه في أم الكتاب بأنه «علي حكيم» في قوله : ِنَم في أو لكب 
لديا لعل حك ل الزغرف: ئ[ 

فهذه شهادة من الله تعالى بعلو شأن القرآن وحكمته. 

ولا ريب أن من عظمة القرآن أنه علي في محله» وشرفه» وقدره» فهو 
عا على جميع كتب الله تعالی» بسبب كونه معجرًا باقيًا على وجه الدهر. 
ومعنى الحكيم: المنظوم نظمًا متقئًا لا يعتريه أي خلل في أي وجه من 
الوجوه» فهو حكيم في ذاته حاكم على غيره. 

والقرآن حكيم كذلك فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبارء 
وليس فيه حُكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 

ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وصفه في ثلاث سور بأنه كتاب مبارك: 
- قال تعالى : ودا کت أنرلتة اك ده ای بن دید ولد أ الى 
وس 5 لذن د مون بالأحزو يوون بود وَهَمَ ع صلاتم فظو نه [الأنعام: ٠۲‏ . 
- وقال تعالى: ارما كنك أَرَلكَهُ مارك دابعو واتقوا ملک مون 
[الأتعام: ]٠٠١‏ . 

. ١ انم م سکرو © > ولأ‎ TSE Ig 
وب ركة هذا الكتاب تمتد إلى يوم القيامة وعطاؤه نام لا ينفد... يواكب الحياة بهذا‎ 
1 العطاء, ثم يأتي شفيعًا لأصحابه.‎ 

۲ - عظمة مُتَزّلِه 42 : 

العظيم : ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه كك والعظمة صفة من 
مات الله لا قزم الها خلق + و الله تال تلق بين التاق عظمة يعظم بها 
بعضهم بعضّاء فمن الناس مَن يُعظّم لمال» ومنهم من يُعْظّم لفضل» ومنهم 
من يُعظم لعلمء ومنهم من يُعظم لسلطان» ومنهم من يُعظم لجاه» وكل 
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واد امن الخلق إئما يُعظم يمحن دون معت + والله ك بعظم في الأخزال 
کلها. 

فينبغي لمن عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها اللهء ولا 
يرتكب معصية لا يرضاها الله» إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. 

فالله تعالى هو العظيم المطلق؛ لأنه عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته 
كلهاء فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء منها؛ لأن ذلك تحكم لم 
ا 

قو عم ان ان يشن عليه أن يحفظ السماوات السبع والأرضين 
السبع ومن فيها وما فيهاء كما قال تعالى: «ولا بوم جنها وهو ألم 
لْعَظِيم 46 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة مُنزّله جل جلاله» ويتضح ذلك جليًا في 
عدة آيات, منها: 

- قوله تعالى: اتر © تل لنب لا رب فيه ين رب لين © آم 
قولوت لحل ا u‏ [السجدة: ١‏ - 5 . 

- وقوله تعالى: لاحت © لزي الككب يِن اله لز ابر رجه 
الأحقاف: »١‏ 9]. 

* - فضل مَن تَزَل بالقرآن: 

نوه الله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد جَلدْةِ وهو جبريل 
4# أمين الوحي الالهي» وذكر فضله في عدة آيات» 

قوله تعالى : قل ترم رو المد من ميلك يلي ليت اليب امنا 
وَهُدَى ورف لِلمْمَلِيِينَ 7 چ رلسل: ۲ 


للم 7 جع سه 


وقوله تعالى: ونم ريل رب العللمين © تَر به آل آلأمين © عل لبك 
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تَكوْنَ من الْسَزيتَ @) 6 رالشعراء: ٠۹١ - ٠۹۲‏ . 

وقد وصف الله تعالى جبريل 4# بخمس صفات في قوله تعالى: وإ 
قول رسول کی © ذى قرو عند ذى لمش مكين © ماع ثم امین چە (لتكوير: 5١-15‏ . 

وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن العظيم وأنه سماع نبينا 
محمد ييا من جبريل #4 وسماع جبريل الأمين من رب العالمين» 
فاك ندا السك غل ا ودل 

- القرآن تنزيل رب العالمين: 

قال تعالى : وإ لزل رب الْمََمِينَيه [الشعراء: 05 . 

وقال تعالى: إا أله في ليله الْمَدَرٍ © چ رلقسر: ١‏ . 

وفيه ضمير العظمة؛ وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره؛ لنفع الناس 
وهدايتهم» فاجتمعت في القرآن العظيم فضائلء منها: 

- أنه أفضل الكتب السماوية. 

- نزل به أفضل الرسل وآقواهم» الآمين على وحي الله تعالى. 

- نزل على أفضل الخلق محمد لا . 

- نزل بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين. 

ه - القرآن مستقيم ليس فيه عوج: 

قال تعالى : الد ينه آل لَزَلّ عل عَبْدو الكتب ور يمل لم عو 
يما [الكهف: 0 .]١‏ 

وتفي العوج عن القرآن له عدة أوجهء منها: 

الأول: نفي التناقض عن آياته» كما قال تعالى: وو کان من عِند عبر اله 
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وَجَدُوأ فيه حًا كَيْراف رلساء: ٣‏ . 

الثاني: أن كل ما ذكر الله تعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام 
والتكاليف هو حق وصدق ولا خلل في شيء منه البتة. 

وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد» ولا اختلاف ولا عيب 
من العيوب التي في كلام البشرء فقال تعالى : هقانا عَرَيّا عر ذى عو 
[الزمر: ۲۸] » أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه ولا 
في معانيه» وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. 

فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة تدل على أنه كامل من جميع 
الوجوه, وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات» منها: 

- نفئُ العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلم ولا عبث. 

- إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته» مقيم للنفوس 
على جادّة الصواب . 

واثبات الاستقامة يقتضى أنه لا يُخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهى 
ار القن ع ارت شعؤقة را ا ا ر م الله 
وصفاته E‏ والإخبار بالغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره 
ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميّها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل 
والقيظه والاشاخض»: و الود ل وت الال اوه ل ريك له 

فحقيق بكتاب موصوف بما ذكر - أن يُحمد الله تعالى نفسه على إنزاله» 
وبنفي العوج عن القرآن الكريم وإثبات استقامته تتجلى عظمته وعلو شأنهء 
ومنزلته عند الله. 

5 - خشوع الجبال وتصدّعها: 


E > رار‎ 


ال تعالي: ول ارا هذا لقان ع ن ا ا د حدية 
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نو ددر ٠١‏ أي : لاتعظ الجبل وتصدّع صخره من شدّة تأثره من خشية 
الله . 

ففي هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات ولو كانت جبلا 
أشم وحجرًا أصم» وضرب التصدّع مثلا لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى 
تأثر الأجسام الصّلبة أن تنشق وتتصدّع ولا يحصل ذلك بسهولة. 

والخشوع: هو التطأطؤ والرّكوع. أي: لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. 

والتصدع: التشقق» أي لتزلزل وتشقق من خوف الله تعالى. 

ولا شك أن هذا تعظيم لشأن القرآن» وتمثيل لعلوٌ قدره وشدة تأثيره في 
النفوس؛ لما فيه من بالغ المواعظ والزواجرء ولما اشتمل عليه من الوعد 
الحق والوعيد الأكيد» فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن 
- كما فهمتموه - لخشع وتصدّع من خوف الله تعالى» فكيف يليق بكم أيها 
البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدّع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله 
آمره» وتديّرتم کتابه؟! 

والمقصود من إيراد الآية: إبراز عظمة القرآن الكريم» والحث على تأمل 
مواعظة الجليلة» إذ لا عذر لأحد في ذلك» وأداء حق الله تعالى في تعظيم 
كتابه» وتوبيخ من لا يحترم هذا القران العظيم» وفيه كذلك تمثيل وتخييل 
لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ . 

۷ - انقياد الحمادات لعظمة القرآن: 

قال تعالى: ولو أَنَّ راتا سُيَرَتَ يه الال أو فَلْعَتَ يه الْأَرَضُ أو لم به 
لمرن [الرعد: 9١‏ . 

فهذا شرط جوابه محذوف» والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم . 

وا ووا عن ا و 
مضاجعهاء أو قطعّت به الأرض حتى تتصدّع وتتزايل قِطعَّاء أو ل به 
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الموتى فتسمع وتجيب؛ لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في 
الخوف: 

والمقصود: بيان عظم شأن القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرة» حيث لم 
يذو ر د يدوه شن قبل ا فيو ا 
موسى وعيسى يئار 

فالمعنى: ولو أَنَّ ماتا سرت يد لبا أي : بإنزاله أو بتلاوته عليهاء 
وزعزعت عن مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام 
ظتكت ول اانه تست OU EES‏ الجر 
حين ضربه 4# بعصاه» أو جُعلت قطعًا متصدعة أو «أو كم يه لمو 
أي : بعد ما أحييت بقراءته عليهاء كما أحيت لعيسى 4ء لكان هذا القرآن 
لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته . 

۸ - تحدي الإنس وال جن بالقرآن: 

من مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه أن الله تعالى تحدّى الإانس والجن أن 
اورجه اوه مرو يا اس ام 


3 


قال تعالى : «إقل لين أجتمعتِ الإنس وَالْجِنٌ ع أن ياوا يمل هلدا القرمان لا يان 
LE‏ کات بعصم نض هرا © € لار [A۸‏ 

وقال تعالى: ام قولوت أقترنه فل ماتا بعر سور مثو مفتریلت وأدعوأ 

من اتر مق دون آله إن كر مدقن :ول مه ا کک عمو ا رن 
بعلم أله وان ل له لكر اا el‏ 

ومع ذلك كله ما ثابوا إلى رشدهم» وما وجدوا ما يتكلمون بهء فعادوا 
لما نهوا عنه وقالوا: (اختلقه محمد عمدًا)» فاستدرجهم الله تعالى من حيث 


لا يعلمون ووصل بهم إلى غاية التبكيت والخذلان وتحدّاهم أن يأتوا بسورة 


ت س 
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مثل القرآن فعجزوا. 


E IR 
[۸ ص إن ك صقن 3 4 [يونس:‎ 

ولما بهت الذين كفروا ولم يستسلمواء صاروا كالذي يتخبطه الشيطان 

من المس» امرة يقولون استهرًاء: لو اء لَثُلنَا مل هنذأ ا 
ا ردن [الأنفال: .]0١‏ وأخرى يقولون عابثين : 53 قران عر هلدا 
E E ea 123‏ 
یط يليد رلا ایہم اریم كلك كدب این ين نلھ أظز كنك كت عا 
الظییت  )(‏ زيرس: وم . 

فهذا القرآن العظيم ليس ألفاظًا وعبارات يحاول الإنس والجن أن 
يحاكوهاء كلا وربي» إنه كلام الله تعالى الذي تحدى به م 0 
فقال عز وجل من قائل حكيم : قل لين أجْسَمَعتِ الاش وَالْجِن عل أ اا ل 
هلدا الْفُرَانِ لا یاون بقلي ولو کات بعصم يعض ها @ € [الإسراء: ۸۸ . 

فهذا تنويه بشرف eT‏ 

وهذه الآية ونحوها تُسمَّى آيات التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن الكريم أو سورة منه. 

وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام ربٌ العالمين؟! آم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» 
الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه؟! هذا ليس في 
الإمكان ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام 
إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء - ظهر له الفرق العظيم . 

فعظمة القرآن وعلو شأنه لا تجعل للق من إنس وجِنّ مطمعًا في الإتيان بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 
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CEN‏ 7 بي 


الفصل الثاني: مقاصد القرآن الكريم' 


دعا القرآن الكريم إلى الكثير من المبادى والمقاصد التي لا تصلح 
الإنسانية بغيرهاء والتي من أهمها: 


وفوف z z‏ ق ق zt‏ ص 
J)‏ أولا: تصحيح العقائد والتصورات 6 
N 7‏ 


-١‏ القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وإنكار للشرك 
وبيان لسوء عاقبة المشركين في الدارية: 
وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جريمة يقترفها مخلوق. 


)١(‏ نقل من كتاب «الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» (ص: 44)» وانظر« كيف 
نتعامل مع القران العظيم» (ص »)١١‏ و«العبادة في الإسلام» للقرضاوي (ص 2207 
و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)١5١ /٠١(‏ و«فقه النصر والتمكين في القرآن 
الكريم» (ص185١)»‏ و«محاسن التأويل» للقاسمي (5/ »)٤۷‏ و«ظلال القرآن» (۲/ 
)٤‏ و«الوسطية في القرآن الكريم» للصّلابي (ص 45)»: و«الشورى في معركة 
البناء» (ص )75١‏ لأحمد الريسوني» و«الشورى مراجعات في الفقه والسياسة» د. 
أحمد الإمام (ص .)٠١‏ و«الشورى فريضة إسلامية» للصّلابي (ص٤۲)»‏ و«مقاصد 
الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر (ص ۳۹۲) «والمحلي» نقلا عن «الحريات» 
للعنوشي (۱/ » و«الحريات في الدولة الإسلامية» .)١٠١9 /١(‏ «وميثاق 
الإسرة في الإسلام»» و«اللجنة العالمية للمرأة والطفل» (ص77١)»‏ و«أسباب هلاك 
الآمم السالفة» لسعيد محمد بابا (ص .)505٠‏ 
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قال تعالی : «إإنَّ آله لا عر أن شرك يد وعفر ما ذو كلك لسن كا زلساء: 
6[ 

وإن حقيقة الشرك انحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون - كما 
أراد الله له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت جمادًا 
ا وات أى واا أى اااي إلى غير :ذلك : 

قال الله تعالى : «#فَاجتَيبوأ اشرق 55 ن الاوشن 1ك SEE‏ الور 
لوک حتفاء لله عبر مُشْرِكينَ + ون شرك الله فاا و ورت الرماء فتخطفة الط 
5 تهوی يه ارح في مان سج 0 چە رالحج: ۳۰ ۳۱ . 

والدعوة إلى التوحيد هي المبدأ الأول المشترك بين رسالات التبيين 
جمیعًا» O‏ 

E N N E : قال تعالى‎ 
. ]"5 دحوت 4 [النحل:‎ 

وقال تعالى : وما أَرسَلَا ين قَنللك من يَسُولٍ إلا نيت لله أ لآ لله إل آنا 
فَأَعْبَدُون € که الأنياء: 0م . 

فلا مكان للوسطاء بين الله ك وبين خلقه» قال تعالى: ودا سالک 
عکاوی ئی قن تَر چ (ابترة: ۸١‏ . وقال تعالى: «#وَوَالَ ریم ادعو 
أ . Rs‏ [غافر: 1۰] . 

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثنية والكتابية المحرفة من 
عقيدة التوحيدء حتى اليهود جعلت الرب أشبه بالمخلوقين» فهو يتعب 
ويندم ويخاف» ويصارع إسرائيل فيصرعه إسرائيل» فلا يتمكن من الإافلات 
ينه الا توعد منه أيمباركة نشل فاأطلق سواعه. و افو اة تان ت د تة 
روماء وطغت عليها الوثنية حتى امتلآت الكنائس بالصور والتماثيل» 
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وأخذت عقيدة التثليث والفداء من عقيدة الهنود في «كرشنة» كل ما فعلوه 
أنهم حذفوا اسم كرشنة ووضعوا اسم «يسوع». 
؟ - تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة: 

وذلك بعدة أساليب: 

أ- بيان الحاجة إلى النبوة والرسالة: 

قال تعالى : +3 كن الاس مه ود ممت أله البو فرت وف رن وال 
معھم الب لحن یخم بن الاس - َخْتَلعُوَأ فيه [البقرة: ]51١‏ . 

وقال تعالى: لتلا د لتاس عل أله حجة بعد الرس (الساء ٠٠١‏ . 

وقال تعالى : «إومآ أَرَلنَا عك الكتتب إلا شبن م الى احْتلَفُوا فيه رلسر. 
ئ[ 

ب- بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار: 

قال تعالى: رسك ر وَمَنْذِرِنَ » [النساء: ]١58‏ . 

فليس الرسل آلهة ولا أبناء آلهة. إنما هم بشر يوحى إليهم 8ثُل إِنَمآ أا 
شر ینلک سی إل أ ِنَم | له 4 [الكهف: ٠‏ 

يملكون أن هوا ال و جد .الله وك لا يملكون هداية القلوب ولا 
السيطرة عليها لمَدَكْرْ إا أت مُدَكَرٌ @ لست هم بِمْصَيْطرٍ 09 4 [الغائية: 


[۲ ۱ 

ع الشبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرسل» كقولهم: إن 
سم للا بسر ينا ربرهي: .٠٠١‏ وقولهم : ووو سا آله لار مکی كة چ رالزسود: 
[٤‏ 


فقد رد عليهم القرآن بمثل قوله تعالى : الت لهم وسْلَهُمَ إن EEE‏ 


مُتْلْكُمْ و کی اله من عل من کا من عادو رإراهيم: ]1١‏ . ومثل قوله تعالى: 
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٠. 0‏ ي ا ره سح کا س سر 
«ثل لو كن فی الْاْضِ مليكة يسنوت مُظمَيينَ 
ا رسوا [الإسراء: 46]. 

د- بيان عاقبة الذين صَدَّقوا المرسلين وعاقبة الذين كذبوا المرسلين» وفى القرآن 
الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم تنتهي دائمًا بهلاك المكذبين ونجاة 
المؤمنين. 


قال تعالى: ووم وج لما ذبا اسل أُعْرَفْتَهُمْ ومهم لاس ية 


رر سم 


لارا عله قرع السماء 


رم د ب 3 2 ر 28 ا کک ا رد ت ل 2 6 42 ر 

وأعَتدَتا لِظدلِِينَ عَذَابًا أليما 9© وعادا وَتَمودًأ وأصسب الرس وفرونا بب للت كيرا 
د و للم مو مه هوم كا سک دريس ساح در 

وكلا ضربنا له الأمثلل وكلا تبرنا تئبيرا © 4 [الفرقان: ۳۷ - ومع , 


وه 


وقال تعالى : نر بق رَسْلنا ولد َامَنُوأ كَدَنِكَ حَذًا عتا ج الْمُؤْمنينَ 
© 4 [يونس: ۱۰۲] . 
؟ - تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة: 

ونما عُنِي به القرآن وكرره في سوره المكية والمدنية: الإيمان بالآخرة وما فيها 
من جزاء وحساب وجنة ونار. 

وقد اتخذ القرآن فى تيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليب شتى» فمنها: 

أ- إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما 
بدأّهم اول مرة. 

4 0 رور م r>‏ 4 م ر و ر ورو دوم 222 و م 

قال تعالى: وهو الْذِى دوا الخلق ثم عدم وهو أهورت عليه © [الروم: 007 . 

ب- التنبيه على خلق الأجرام العظيمة التي يعتبر خلق الإنسان بجوارها 
شيئًا هيئًا . 

قال تعالى : مول روا أن أله الى حَلَقَ لسوت والارض ولم يى يحَلْقهِنَ 
قد عَك أن تی الْمَوْفَ بَكَ إِنَمُ عل کل َء َير © الأحقاف: + . 
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والبر والفاجر» وفي النهاية تكون الحياة عبئًا وباطلا يتنزه الله تعالى عنه. 
قال تعالى : ار جَمَلُ الین اوسيلو لصحت َلْمُفْيدِنَ ف الأرضِ آدَ 
عل اَلْمسَقَبنَ لجار © 4 [ص: ۸] . 

وقال تعالى : ایتشر کا فک یکا نگ إا سره ©4 
[المؤمنون: .]1١١١‏ 

وقال تعالى: هو اس لاسن 00 سی (@) 46 [القيامة: دمع . 

د- إبطال الأوهام التي أشاعها الشرك والمشركون من أن آلهتهم 
المزعومة تشفع لهم عند الله يوم القيامة» وكذلك ما زعمه أهل الكتاب من 
شفاعة القديسين وغيرهم . 

OE AS AES Ra aS‏ ا ذ: 
شفاعة إلا لمؤمن موحد ولا ينفع الإنسان إلا سعيه» ولا يحمل وزر غيره 
ألا رد وزد ود ای ©© وآن ای لسن رلا ما سی 09 4 رہہ +ى جى . 

قال تعالى: ما لِلطَلِييتَ مِنَ کیو لا سَفيعِ بام رغف: 0 . 

وقال تعالى: وفنا ا القع 9 4 [المدثر: ]٤۸‏ . 

وقال تعالى: امن دا اَلَذِى يشْقمٌ نه إلا لذو رابقرة: ٠0م‏ . 

وقال تعالی : وَوَجَدُوأ ما علو عاضا ولا بطم رَبك َا الكيف: ٠١‏ . 

و- بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان» وما 
O Naa E‏ 

ولهذا كثر حديث القرآن عن القيامة وأهوالهاء والكتاب الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وعن الميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات حتى لا يضيع على الإنسان مثقال حبة من خردل» وعن الحساب 
الدقيق الذي لا يظلم نفسًا شيئًا ولا يحمّل وازرة وزر أخرى» وعن الجنة وما 
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فيها من ألوان النعيم المادي والروحي» وعن النار وما فيها من صنوف 
العذاب الأليم الحسي والمعنوي» ذلك لأن إنسان الآخرة هو امتداد لإنسان 
الدنيا روح وجسم» فلابد أن يشمل الثواب أو العقاب كليهما. 


ص س ص ص س س کس ج ص ص ۹ س ر 
J)‏ ثانياء تزكية النفس البشرية 6 
و XS‏ 


ومن مقاصد القرآن: الدعوة إلى تزكية النفس البشرية» فلا فلاح في الأولى 
والآخرة لها إلا بالتزكية» كما قال تعالى : مإوَتفين وما سرا © اهمها ؤرما 
ََُوهَا © هَدَ آقح من رَكهَا (© ود حَابَ س وَسَّنْهَا €3 4 (السس:- ٠٠١‏ 

فالنفس بفطرتها مستعدة للفجور الذي يدنسها ويدسيهاء استعدادها 
للتقوى التي تطهرها وتزكيها. 

وعلى الإنسان بعقله وإرادته أن يختار أي الطريقين: طريق التزكية أو 
طريق التدسية» ولا ريب أنه إذا اختار طريق التزكية فقد اختار طريق الفلاح» 
قال تعالى: قد َم من رک © الأعلى: 04. وقال سبحانه فيمن يأتي ربه 
2 القيامة : ورن بات ميا فد يل الات َك َم ل درت العلل 69 

جت عدن ری ين تما دنر لین فا وََلِكَ جرا من كرك ©4 [طه: هله 005 . 

رالات الا ا انت من مقا او إلى ال که 
ولهذا رأينا موسى #4 يقول لفرعون حين 7 إليه من ربه: #هل ك إل أن 
رک ©) وََمْدِيكَ لک ريك یخی الزعات: مد 5ن . 

وكان من الشعب الأساسية لرسالة محمد ب4 : التزكية» كما جاء ذلك في 


آيات أربع مرق تاي الله 


E‏ للأمة المسلمة الموعودة : رتا 
وا شه رسوا م و عَلَهِمَ اك وله الب اکا وک بم إن 
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َنَت لعز احير 9 4 [البقرة: 178] . 

ومنها قوله وك : E,‏ ا يڪم رسو منم يلوا عَک َايَدِنَا 
ويڪ رڪم الكتب ڪه لمکم ما لم تَكُووأ تعلو (() © [البقرة: 


.]١ 
وقوله سبحانه : لق مَنَّ َه عل الْمُؤْمِِينَ إِذْ بعت فيم رسو من أنفي يتوا‎ 
لیم جد اوم م لوک لمحن ںار مِن قبل لَنى صل‎ 

من و 6 [آل عمران: 154] . 
وقوله تعالى: هو ای بَعَتَ فى اله ا م كذ ليسم يله 
وركم ومهم الكتب واليكة قث بن مل لى لل قن EO‏ 


ر 


ولا تتم هذه التزكية إلا بفضل من الله وتوفيقه. gE‏ وللا 


فحيل اا ع AE E‏ بدا وك آله يرد 0 


ا 


كما ليك عون الألنا ا ا ا كرتم 

تر E‏ ولل آله لْمصِارُ * [فاطر: ۱۸] . 
ين القرآن الكريم أثر العبادات في هذه التزكية» كقوله تعالى في أثر 

9 من ن موي صْدَقَهً ته ره مو يباج [القوبة: ]٠١‏ . 

كما بين أثر الآداب التي حث عليها القرآن في هذه التزكية المنشودة 
للأنفس» قال تعالى : قل إنمؤْييت يَْسُوأ ين أتصرهم وَحْمَظوا روجهم دك 
الگ نا 4 أله حير يما يتن 40 رار .م 

وقال في أدب الاستئذان : #وإن قبل لك اتجعوأ ا ک4 [التور: 
۸[ 

إن الذي لا ريب فيه: أن صلاح والمجتمعات إنما هو بصلاح 
أفرادهاء وصلاح الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوبهم» وبعبارة 
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أخرى رة هدد الآنشن بے تقل من [الثفنين" الآمارزة البو إلى 
(النفس اللوامة)» ثم إلى (النفس المطمئنة)» وهذا يحتاج إلى جهاد لكنه 


جهاد غير ضائع» كما قال تعالى : ورین هدو وا لينم سملا وَإنَ لله 
َم ال 4 [العنكبوت: 19]. 


ثالتا: عبادة النه وتقواه 


: لقد بين القرآن أن المهمة الآولى للانسان أن يقوم بعبادة الله تعالى‎ - ١ 
رما ك لِلْنّ ادس إلا يشود @ 4 دشرت «م.‎ 

فالله تعالى هو خالق الإنسان ورازقه» ومدبر أمره» والمنعم عليه بنعم 
وفرة د يمحن لساك إحصاؤهاء قال تعالى: «#وَإن درا عت أل 
ع رات . 

ومن هذه النعم: نعمة الإيجاد» ونعمة الرزق» ونعمة العقل» ونعمة 
الإرادة» ونعمة القدرة» ونعمة البيان (النطقي) و(الخطي) ونعمة تسخير 
الكون للانسان» وعَدَّد القرآن جملا من هذه النعم الوفيرة السابغة في عدد 
من سور القرآن» أظهرها في سورة النحل التي تسمى (سورة النعم). 

ومن حق الخالق الرازق المنعم أن يشكر فلا يكفرء وأن يذ كر فلا ينسى, 
وأن يطاع فلا يُعصىء ولا يتأتى ذلك إلا بالعبادة الخالصة له» فالعبادة من 
Ts‏ : يناجا الاش اعد یدوا ری أ ری کا 
وَألّذِنَ من یک ملک تقون © © ا 0 فش E‏ 
ا ب a‏ 3 ينين ا یک كل ا نر لكا واس 


وغد ا آيات القرآن اد والسنة النبوية وما تحويه من أخبار 
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وأوامر ونواءٍ ووعد ووعيد» نجدها كلها تدور حول تقرير ألوهية الله يل 
A E‏ 0 ر الکو واماد 
العقل والقلب والإرادة فيه» وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة 
والنار» وقبل ذلك وبعده ما تقتضيه صفات الباري - جل وعلا - من كونه 
في ذاته وأفعاله حكيمًا عليمّاء خلق كل شيء وقَدَّره تقديرّاء ولم يخلق شيئًا 
عبنّاء ولم يوجد شيئًا لغير حكمة» وإذا كان القرآن المجيد وما فيه من أخبار 
وأوامر ووعد ووعيد جاء لأجل هذه المهمة العظيمة» ألا وهي تعبيد الخلق 
كلهم لله سبحانه» لذلك جعل الله دائرة العبادة التي خلق الله لها الانسان» 
وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في الأرض - دائرة رحبة واسعة: أن 
تشمل فكو الانيان كلها وتستوعب خاته جمبعاء و ترق كافة"مناشظة 
وأعماله . 

فالعبادة في مفهوم الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد ضد الكفار والمنافقين» 
والإحسان إلى الجار واليتامى والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين» والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة» 
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين لهء 
والصبر على حكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليهء 
والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة. 

وبهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات الإنسان 
وأعماله سواء كان ذلك في العبادة المحضة أو في المعاملات المشروعة» أو 


؟ الم 
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في العادات التي طبع الإنسان على فعلها. 

ولع سن سو روي اي ال اا ابن 
الجؤف+ امالا لقول ال لے فل :إن علاق وندق وای واف قد رت 
عيب © 4 رلأنسم: «دى . 

وهذه العبادات كلها تعد المسلم لتقوى الله كما جاء في الآية التي ذكرناها: 

عدوا ربک ألَيِى لق وَألَذِنَ من یک لک تََّفُونَ)ه [لبقرة: 0١‏ . 

۲ - تقوى الله: وهي أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من غضبه 
وسخطه وعذابه» وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 

وأساس تقوى الله خشية الله وذلك من عمل القلب؛ ولذا أضافها القرآن 
إليه» قال تعالى : الك ومن بُمَظِمَ شتی آل فاا من تفقوف المرب © 4 
[الحج: ۳۲] . 

والله تعالى يأمر المؤمنين بالتقوى قبل أوامره سبحانه لتكون حافرًا له 
على امتثال ما يأمر به» كما في قوله تعالى : «إيَتأيها اریت ءامنا افوا لَه 
وتوا لبك الوسميلة وَجَهِدُوأ فى سبلو لَڪ ورت © 4 [المائدة: هلع . 

0 0 0 لين ا فوا ا وفولوا مولا سیا 9© يمي لَك 

007 ا ارح امنأ انوأ أله وكووا مم اصقن رار 


.] 


3 


قانتعال" وكاس الل :اميلس 15كة ييحت واطيثوا أنه ركشو إن 
00 مَؤّمِنينَ #6 [الأنفال: .]١‏ 
ويذكر الله فى القرآن التقوى أحيانًا قبل النواهى؛ لتكون دافعًا للانتهاء 


7 الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
عنهاء كما في قوله تعالى : تايها لدت اموا اموا لَه ودروا ما بى من اليا 
إن کشم مُؤْمنِينَ 67 ون لم نلوا ادوا برب من اله ورول چە [البقرة: ۲۷۸ 008 . 

بل يقص علينا القرآن أن الرسل جميعًا دعوا أقوامهم إلى تقوى الله» كما 
نجد في سورة الشعراء نوحّاء وهودّاء وصالحًا ولوطاء وشعيبّاء يقول كل 
منهم لقومه: «دَأنَقُوا اله وَأطِيعُون» . 


ولهذا جعل القرآن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى» كما قال 


تعالى : وقد وصَيَْا لذن ووأ الككب من يكم ويام أن افوأ لهك رس 
١"لع.‏ 
ولم يكت القرآن من المؤمنين بمجرد التقوى. بل قال: يكام لبن 


EG 


ا انوا أله ی تقال ول عر 31 WE f‏ © 4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ و معتاه : 
ذل الجهد واستفراغ الوّسّْع في تقواه كك» في حدود الطاقة والاستطاعة» 
كما قال في الآية الأخرى: انوا أله ما أسْسَطْعَيً زلنين: ٠١‏ وليست هذه 
الآية ناسخة للآية الا خرئ» بل ية لها أن تقوى الله عق تقواه إثما طالب 
في إطار المقدور للمكلف» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والتقوى لا تعني العصمة من الذنوب» والمتقون ليسوا ملائكة أطهارًاء 
ولا أنبياء» بل هم بشر يصيبون ويخطئون» ومزيتهم هي رهافة حسهم» 
ويقظة ضمائرهم» كما قال تعالى: الک الس أنَعََاْ إا مَتَهُمْ طَتيثٌ عَنَّ 


3 - 


4 


القيطان روا اذا هم و © 4 [الأعراف: ]۲١٠‏ . 

فإذا زلت قدم أحدهم إلى المعصية فسرعان ما يثوب إلى رشده ويتوب 
إلى ربه ويقرع بابه مستغفرًاء كما قال تعالى في وصف المتقين من عباده : 
CEE‏ اكوا لل وامتفتوا اوري وك 


4 


6 ص مه 
يعفر لدوب إلا أ 


ہے ره ےر 


6 وَلَم روا ل م فعلوا وهم عمو 4 [آل عمران: ]۱۳١‏ . 


مھ ا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مر 0ه كير 


ومن تدبر القرآن وجده قد ربط خيرات الدنيا والآخرة كلها بالتقوى, فمن ثمار 
التقوى العاجلة والاجلة: 

أ- المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب العبد. 

قال تعالى :ومن بی اله مل أ عا () وَررقَهُ ين حتت لا ست 
[الطلاق: 037 9]. 

ب- السهولة واليسر في كل أمر. 

قال تعالى: ومن ق ا ككل لديز ا شرا [الطلاق: ]٤‏ . 

ج- تيسير العلم النافع. 

قال تعالن :ومسا الل ملك اند وام ل عرق غلبن كا له 
۲[ . 

د- إطلاق نور البصيرة. 

قال تعالى: إن ا 7 عل لک فاا [الأنفال: ۲۹] . 

ه- محبة الله ومحبة ملائكته والقبول في الأرض 

قال تعالى: 06 57 اوق بعھدو وات 32 ا يِب الْمتَقِين * [آل عمران: ]۷٦‏ . 

وقال رسول الله ك : «إذا أحب لله العبد قال لجبريل: قد أحبيث فلا فأحبه. 
فيحبه جبريل 42 ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاتًا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» مسلم (/75810). 

و- نصرة الله یك وتأييده وتسديده. 

وهي المعية المقصودة بقول الله يك: اتقو اله اموا أن اله مَعَ 
القن چ [البقرة: 1914]. 

- البركات من السماء والأرض. 

e‏ : ولو أن أهل الشرءة اموأ وأتَّقَوا لفتحا عَليّهم ركت ين لماي 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


رارض [الأعراف: 85] . 

ح- البشرى وهي الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم. 

قال تعالى : ال إت ولك آله لا حرف عه ولا هم روت 
ES‏ وا E RE‏ الأنا AE‏ 
[يونس: 1 > 15]. 

والبشرى في الحياة الدنيا ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان 
في كتابه > وعن النبي بي : «الرؤيا الصالحة من الله» البخاري (59857). 

وعن أبي ذر قال: قلت لرسول الله 5 : الرجل يعمل لله ويحبه الناس» 
فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» مسلم (؟551). 

ط- الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم. 

قال تعالى: ون تصَِيروا وفوا لا يسرڪ دهم سَيْمَا إِنَّ أله يما 
سملو حيط #6 [آل عمران: .]١7١‏ 

ى- حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى : 

E NEG GE E OT 
. ١ فوا سَدِيد! 2 چ رالساء:‎ O EEE 

وفي الآية إشارة إلى إرشاد المسلمين الذين يخشون ترك ذرية ضعاف» 
إلى التقوى في سائر شؤونهم حتى يحفظ أبناءهم ويدخلوا تحت حفظ الله 
وعنايته . 

والآية تشعر بالتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله. 

وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع وأن الرجال الصالحين 
يُحفظون في ذريتهم الضعاف كما في آية وام هدار فَكَانَ لمن ينِيمَيِنِ فى 
أمدنة وان صم E‏ وهُا صللحًاه (لكهف: 66]. فإن الغلامين 


کے 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 


حفظا ببركة أبيهما في أنفسهما ومالهما. 

ك- سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة : 

قال تعالى : «إِنَّمَا قبل أله مِنّ الْمتَّقِينَ» [المئدة: 00 . 

ل- سبب النجاة من عذاب الدنيا. 

قال الله تعالى: «#أوَآمَا مود فهديتهم كَأسْتَحَيُوأْ الع عل مى ادت 
صوقة لْعَدَاِ اهن با كنأ يكسيو © ويا الین ءامنا وكاوأ يتَمُونَ © 4 
[فصلت: ۱۷» ۱۸] . 

م- تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار» وعظم الأجر وهو سبب 
الفوز بدرجة الجنة: 

قال تعالى: ورمن الله لكت عله سان ولتق لتر ل وا 

س- هم الورثة لجنة الله. 

قال تعالی : تلك ال الق رٹ من عباتا من كن تهنا 02 4 رمرم: عم . 

-- يسيرون إلى الجنة ركبانًا . 

الام رو الح حابي ا 

قال تعالى: ملست EEN‏ عر بيد 7 که ق: م . 

وقال تعالى: يوم حشر الْمتَقِينَ إلى اَن وَقَدَا 0 4 رمرم: ٠ه‏ . 

ف- تجمع بين المتاحبين من أهلها حين تنقلب كل صداقة ومحبة إلى 


عداوة ومشقة : 
قال تعالى : الجا بود بَعَضْهُرْ لي عدو إلا الت @4 
[الزخرف: 1۷] . 


ومن بركة التقوى أن الله كك ينزع ما قد يعلق بقلوبهم من الضغائن 
والغل» فتزداد مودتهم ونتم محبتهم وصحبتهم . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال تعالى : إت الم فى جلت بن @ تاوما ملي ابيب 
ورتا ما فى صدورهم من عل لخونا على سرر مُتَعَتبِلِينَ @ چ الحجر: ه؛ - ۷ئ . 

دعوة القرآن إلى التقوى تتخذ أساليب شتى من الأمر بهاء وبيان آثارها والثناء 
على أهلها والترغيب في محاسنهم وتجلية فضائلهم» والترهيب من ت ركها والإعراض 
عنها والانصاف بأضدادهاء حتى يظهر الفرق بين المتقين والفجارء أو بين أهل البر 
والتقوى وأهل الإثم والعدوان. 
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رابعًا: إقامة العدل بين الناس 


العدل من الأسس والقيم التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية» فأنزل 
الله به كتبه وأرسل به رسله. 

1 ز ز ز | [ز | 0 0 121070 
اع بلقنم 4 [الحديد: 8م : أي : بالعدل . 

فا من كاف أنزل ولا وسر إل آمر اه بالعدل ارخ علا الات 
بين طائع آخذ منه بنصيب وحائد مائل عن العدل والقسط بجهل أو هوى» 
والرستل: ها ا دد ها انهه اوک ای ا و 
ختمت الرسالات بخاتم الأنبياء محمد ية . 

ولما كانت هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات» والنبي بي خاتم 
الآنبياء والرسل» وهذه الأمة خاتمة الأمم. والأمة التي جعلها الله شاهدة 
على الناس وقيمة على البشرية» تبلغها دين الله» وتشهد لها بالإيمان أو 
عليها بالكفر والعصیان» قال تعالى: الك جَمَلتكُ أَمَّهٌ وَسَطا يڪو 
ا ڪل الاس که [البقرة: ]١4*‏ كان العدل من هم ما يجب على هذه الأمة» بل 
هو من أعظم ما يميزها عن الأمم. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


ولم يكتف الحق تبارك وتعالى بإيجاب العدل على هذه الأمةء بل أراد 
منها أن تجعله خلقًا من أخلاقهاء وصفة من صفاتهاء وصبغة تُصبغ بها من 
دون الناس» فأمرها أن تكون قائمة بالعدل بل قَوَّامة به بين الناس» لله ك» 
لا لأي شيء آخر فلا تحابي فيه قريبًا لقرابته ولا تضار عدوا لعداوته. 

قال تعالى ا جرح نع امول 
آلا شرلا اغا هو فرك ل اا لذ إا 
[المائدة: ۸] . 

فالعدل الذي أمر به الله كك في القرآن الكريم حق لكل الناس جميع 
الناس» لا عدل بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب» ولا عدل مع أهل 
الكتاب دون سائر الناس» وإنما هو لكل إنسان بوصفه (إنسانًا) فهذه الصفة 
- صفة الناس - هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني» وهذه 
ا 00000 أصدقاء وأعداءة» سودًا 
وبيضًاء عربًا وعجمّاء والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل - 
متى حكمت أمرهم. 

فالعدل من مقاصد القرآن الكريم - وأوجبه الله على المؤمنين به ولو كان 
0 لعواطف البغض والعداوةء ول يَجْبَكَكْمَ سان قَوَرِ عل ألا 

لا َعَدِلُوا هو أَقَرَبٌّ لتوئ وهو كذلك واجب ولو كان فيه مراغمة 
كافة عؤاطك الكت والمودة والقزانة ع ياه او ام كوا د اا 
هدك یلو ولو ع نشیک أو الول وَالْذَفْينَ» راسا ٠م‏ . 

والأمة مأمورة بأن تقوم بالعدل والقسط والشهادة لله وليس لأحد سواه» 
وأن يكون ذلك منهم بدافع التقوى والخوف من الله َك حتى ب يصبح الجميع 
أمام العدل سواء بدون اعتبار لدوافع الحب والولاء والقرابة» أو البغضاء 


جر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
والشنآن والعداوة؛ لأنها إنما تقوم بالعدل والقسط بين الناس لله وبأمر الله. 


والعدل بهذه الصورة الشاملة لم تعرفه البشرية قط إلا على يد هذه الأمةء ولم 
تنعم به البشرية قط إلا تحت حكم الأمة المسلمة. 


) خامسًا: الشورى خمنءاشورى_‎ J 
X 


من مقاصد القرآن الكريم تحقيق ممارسة الشورى بين الناس: 

ا وا ار تن تو فت الي E‏ 
ا ر رم وو © وَالنَ حضو كبر الوم والفووش وَإِدَا ما عضب هم 
عضرو 9 وألدين استجابوا ريم وأقاموأ الله وأمرهم شور ينهم ويا ردفهم يفشو 
@4 د [الشورى: ۳٣۹‏ ¬ ۳۸] . 

وهناك دلالات لطيفة لقيمة الشورى في الإسلام» في ضوء تفسير هذه الآية, منها 
ما يلي: 

فالآية وردت في سورة تحمل اسم الشورى وهي سورة الشورى» وتسمية 
إحدى سور القرآن الكريم باسم الشورى هو في حد ذاته تشريف لأمر 
الشورى وتنويه بأهميتها ومنزلتها. 

وجاءت الشورى في هذه الآية وصمًا تقريريّاء ضمن صفات أساسية 
لجماعة المؤمنين المسلمين» فهم بعد إيمانهم متوكلون على ربهم. 
مجتنبون لكبائر الآثام والفواحش» مستجيبون لأمر ربهم» مقيمون 
لصلاتهم» وأَمْرهم شورى بينهم» ويزكون أموالهم وينفقون منها في 
ان 

وهي آية مكية مما يدل على أن الشورى في الإسلام ممارسة اجتماعية 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


قبل أن تكون من الأحكام السلطانية» وهي تصف حال المسلمين في كل 
زمان ومكان» فهي ليست طارئة ولا مرحلية» ولقد جعل الله سبحانه احترام 
الشورئ من اتن خصال المؤمنين وصفاتهم . 

وهي تجعل جميع المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي شورى بينهم» فهي 
حق لهم جميعًاء إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصص» فإن المؤمنين 
يحملهم إيمانهم أن يردوا ما أشكل عليهم إلى من يعلم كيف يستنبط 
الأحكام من النصوص . 

وقد انتبه عدد من العلماء إلى وقوع هذه الآية الكريمة «إوَامَرَهمَ شى 
ينبم كصفة من ضمن صفات تعد من المقومات والأركان الاساسية في 
الدين» وهو ما يعني أنها واحدة من تلك الفرائض والأركان. قال تعالى : 
و والدين أَسْتَجَاوأ ريم وأقاموا ألصَلَاهَ وأمرهم شوى بهم ويا رتهم ينثو 62 & يدل 
على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة» ويدل على 
أنهم مأمورون بها. 

-١‏ وقال تعالى: صما رَحْمََ من أله لنت لَه كد كت عا عي اق 
لاوا م حر قث کم شتفي لمم کاوځ في الام يا عت تدك عل 
لله لن الله يحب الْمتوَكاينَ © 4 رآل عمران: 05م . 

وهذه الآية جاءت خطايًا لرسول الله ية بصفته داعيًا وهاديًا ومرشدًا 
ومربيًا وأميرًا وقائدّاء وهذا ما يقتضيه أن يكون رفيقًا بالناس متلطفًا معهم 
رحيمًا لهم عفرًا عنهمء متسامسًا معهم بل مستغفرًا لهم في أخطاتهم 
وذنوبهم ومستشيرًا لهم مراعيًا لآرائهم . 

وهذا الأمر لرسول الله بيه من الله بمشاورة أصحابه هو أمر لكل من 
يقوم مقامه من الدعاة والقادة والأمراء» بل إن العلماء والمفسرين يعتبرون 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أن هؤلاء مأمورون من باب أؤلى وأحرى» فهم الأحوج إلى هذا الأمر 
وشارق کین كد اه رسوك الله ومن هيا عدت يذه ا فاعده كبرئ ف 
الحكم والامارة وعلاقة الحاكم بالمحكوم» فالشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الآحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين - وأهل التخصص في 
المقاصد الإسلامية» وجزء من الشريعة الإسلامية. 
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من مقاصد القرآن الكريم إبطال عبودية البشر للبشر وتعميم الحرية لكل 
الناس» ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية» فذلك 
استقراؤه من تصرفات الشريعة التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال 
العبودية وتعميم الحرية» ولكن دأب الشريعة في رعي المصالح المشتركة 
وحفظ النظام العام وقف بها عن إبطال العبودية بوجه عام وتعويضها 
بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» وإبطال أسباب تجدد العبودية» 
مع أن ذلك يخدم مقصدها. 

كان ذلك التوقف من أجل أن نظام المجتمعات في كل قطر قائم على 
نظام الرق» فكان العبيد عمالا في الحقول» وخدمة في المنازل والغروس» 
ورعاة في الأنعام» وكانت الإماء حلائل لسادتهن» وخادمات في منازلهم» 
ودايات لأبنائهم . 

فكان الرقيق (لذلك) من أكبر الجماعات التي أقيم عليها النظام العائلي 
والاقتصادي (والاجتماعي) لدى الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام» فلو جاء 
الإاسلام بقلب ذلك النظام رأسًا على عقب لانفرط عِقد نظام المدينة انفراطا 
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تعسر معه عودة انتظامه . 

فهذا موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق الموجودء وأما إحجامها عن 
إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في الحروب» فلأن الأمم التي 
سبقت ظهور الإسلام قد تمتعت باسترقاق من وقع في أسرها وخضع إلى 
قوتها. 

وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف غلواء تلك الآمم والانتصاف 
للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة الإسلام على العالم وبانتشار 
أتباعه في الأقطار. 

فلو أن الأمم التي استقرت لها سيادة العالم من قبل أمنت عواقب 
الحروب الإسلامية - وأخطر تلك العواقب في نفوس الأمم السائدة الأسر 
والاستعباد والسبيُ - لما ترددت الأمم من العرب وغيرهم في التصميم على 
رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالا على الكثرة والقوة» وأمئًا من وصمة 
الأسر والاستعباد» كما قال صفوان بن أمية في مثله: لأن تربني قريش خير 
من أن تربني هوازن. وكما قال النابغة: 

حذارًا على أن لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 

فنظر الإسلام إلى طريق بين مقصدين - نشر الحرية وحفظ نظام العالم - 
بأن سلّط عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة لها لتقليلها وعلاجًا 
للباقي منهاء وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره على 
سيت" الاسر خخاضة : 

فأبطل الاسترقاق الاختياري وهو بيع المرء نفسه» أو بيع كبير العائلة 
بعض أبنائهاء وقد كان ذلك شائعًا في الشرائع. 

وأبطل الاسترقاق لأجل الجناية بأن يُحكم على الجاني ببقائه عبدًا 
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SE‏ «إقالوا جرم من ود في رلو 
IENE E ead o‏ 
دين ألْمَِكِ) إبوسف: 001 . 

وأبطل الاسترقاق في الدين الذي كان شرعًا للرومان» وكان أيضًا من 
شريعة سولون في اليونان من قبل. 

وأبطل الاسترقاق في الفتن والحروب الداخلية الواقعة بين المسلمين. 

وأبطل استرقاق الساثبة» كما استرقت السيارة يوسف إذ وجدوة. 

ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجد بروافع ترفع 
ضرر الرق» وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه» وبتخفيف آثار 
حالته» وذلك بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان مالكه معنتا. 

ومن منافذ الحرية للأرقاء التي فتحها الإسلام: 

. 0١ جعل الإسلام تحرير الأرقاء إلى الله : «إوما أَدْركَ ما الْعقبَة» (البلد:‎ -١ 

؟ - كفارة يمين الحانث: إطعام عشرة فا كين يام" أو ر رقي 

۳ - كفارة الظهار لمن أراد أن يراجع زوجته بدايته تحرير رقبة» قال الله 
تعالى : وان يَظَهِرُونَ من امم © يعوو لِمَا قَالُوأْ تحير رَقََدٍ مّن قبل أن 
يسما دلگ وت 1 وَأ يما تعملور 2 4 [المجادلة: مم 

- مَن أفطر في نهار رمضان: ميد كلا ف ميا ارين ا 

5 - ملك اليمين إذا أنجبت من سيدهاء تسمى (أم ولد) إذا مات سيدها 
قبلها صارت حرة. 

5 - المكاتبة: أن يتفق العبد مع سيده على مبلغ من المال يدفعه أو يقوم 
سد حرّاء قال تعالى : ورن ينون لتب ما مَك دم 


004 e 


. ]٣۳ هم ِن عتم فهم حيرا | اوشم م ال لَه ّى ا5 4 [النور:‎ r 


A‏ لاه ف 
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- العبد الذي يملكه اثنان أو جماعة» فإذا حرر واحد منهم نصيبه امتنع 
أن يباع العبد. 

۸ - تحرير الأرقاء مصرف من مصارف الزكاة» قال تعالى: #3 إِنَمَا 
القت إِلَمْقَرَكَ وَالْمسكنٍ وَالْمَدِمِانَ ليها والمولقة فوم وف ألرقاب لري 
رف سيل اھ وا لمل رة يت ألو وال ميو ية © 4 
[التوبة: ]٠١‏ . 

لقد انقرض الرق أمام أبواب الحرية التي فتحها الإسلام» ولم يكن 
الإسلام أول من أباح الرق» بل كان أول من حرر الأرقاء بأسلوب منطقي» 
نالوت الترغيت» ثازة وباسلوى' الترهيت» ثارة حرق عن طريق: الكفارنات 
ES‏ 

لقد قتل الإسلام مشاعر الإحساس بالعبودية» بأن تَرَف عن نداء العبد 
بكلمة عبدي» وإنما بأسلوب أرقى وهو كلمة غلامي وجاريتي وفتاي 
وفتاتي» قال ي : «لا يقولن أحدكم: عبدي وأَمَني وليقل: فتاي وفتاتي. ولا يقل 
أحدكم: ربي» وليقل سيدي)”' . 

وقد نهى النبي بي عن التشديد في الخدمة» ففي الحديث: «لا يكلفه من 
العمل ما يغلبه, فإن كلفه فليعنه, والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم» . 

فمن استقراء هذه التصرفات ونحوها حصل لنا بأن الشريعة قاصدة بث الحرية 
والقضاء على العبودية للمخلوق. 

والقرآن الكريم من مقاصده ترك الخيار لكافة الناس في اختيار المعتقد بعد تبين 
الرشد من الغي» وتترك لهم كذلك حرية التفكير» وحرية التعبيرء وإليك الشرح: 


.)5١؟:9( رواه البخاري رقم (2,)5505 ومسلم رقم‎ )١( 
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-١‏ حرية الاعتقادات: أسسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أكره 
دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب 
منير» وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن 
مجادلة المخالفين وردهم إلى الحق بالكلمة والموعظة وأحسن الجدل. ثم 
ني الا كزاة :في ال : 

قال تعالى: ل ااه فى لذن قد بسن الرس من أله [لبقرة: 0 . 

ولو أراد الخالق جلت قدرته هداية الناس لدخل جميع من على الأرض 
من الناس دين الإسلام» ولكن له حكمة في إعطاء الناس الحرية فيما 
يختارون وما يسلكون من طريق» حيث قال: ولو سا ريك لمن م فى 
لْدَرْضٍ ا جیما ا قات تکره الاس حى يکونا مُؤْمِنيت 69 4 [يونس: 45 . 

ولا شك أن الإنسان بما وهبه الله من عقل وسمع وبصر قادر على التمييز 

بين الحق والباطل حتى يستطيع اختيار الطريق کک قال تعالى: اد 
کا الإنتح ين عة انكام اتی فسا سينا کی بصِيرًا © إِنَا هكيت أَلَتبِلٌ إِمَا 
e‏ وَلِمًا 00 9 * [الإنسان: ۲» ]٣‏ . 

وتتكرر الآيات القرآنية في أكثر من سورة حول حرية الاعتقاد وعدم إجبار من لم 
يقتنع بالإسلام على اعتناقه: 

يقابل الج رفوي مني كلد ليلذ واباام 0010 موقل 
ا و فمن هَل هون وس سه ا فر 4 [الكهيف: ۹[ 

وقال تعالى : ولو مَأ له E VU O U‏ 
وکیل @ 4 [الأنعام: ]٠١۷‏ . 

وال ال فن ع ا فما أرسلتك عَم حيطا إن َك إل اک 


. ]٤۸ [الشورى:‎ 


ok 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ہہ 


وقال تعالى: گر إِنَمَآ أنَتَ مدر © لَنْتَ يه بممَبطر © » 
[الغاشية: 251١‏ ۲۲] . 

وقال تغالن : طاقن يلع ارول نقذ طا أن ومن ول ا اساك عة 
ا 4 [النساء: ]۸٠‏ . 

والدين الإسلامي الحنيف ليس دين قمع وإكراه» بل دين يسر» يقوم على 
مبدأ وسائل الإقناع والتزام جادة العقل من خلال منهج الجوار الا وال 
الحر والجدال الموضوعي المنطقي في النقاش البعيد عن المهاترات وإثارة 
الفتن . 

والشريعة الإسلامية تشدد وتؤكد على قدسية هذا المنهج ؛ لذا نجد أن 
الخالق يأمر رسوله محمدًا حي بأن يدعو الناس إلى دين الإسلام بالحكمة 
ويخاطبه قائلا: اع إل سيل ريك ية والْموعطةَ اة مََددِلْهُم لى 
هی اسن [النحل: ]٠٠١‏ . 

وفي مجادلة أهل الكتاب يقول تعالى مخاطبًا المؤمنين : ¥ & ولا يلوا 
َه ألكتب للا بالق هى أَحْسَنُ ا اذب طَلموأ نهم وفوا ءامنا بأل أل 
كنا ا م وهنا وھک ونود وفص لم مُسَلِمُونَ @) 4 [السكبرت: ٤٦‏ . 

؟- حرية التعبير: (الأقوال): وهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة 
الإذن الشرعن. 

وقد أمر الله ببعضها في قوله تعالى: ولتک منک أن يدَعُونَ إلى لير 
بون يلوف ويهو عن الشكر وَوَْيكَ هم منرت © © رل عرد .0. 

وقال تعالى : کُم حو م أرجت لتاس اسو مروف ونوت ڪن 
السبكر » [آل عمران: .]١١٠١‏ 

وقال تعالى : «إوَالْمُؤْموْنَ وَالْمؤْمِتُ بنش أولباء بعض يأمروت بالْمَعْروفٍ 
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ونهونَ عن المنگر [العوبة: ]0١‏ . 

وقال تعالى: يب أَقرٍ الصصكرء رأ ومر يالمعروف واه عن المنكر وَأصَيرٌ عل ما 
اساب إن كلك ين م الشور © 4 رشا ۷.. 

وقد جاء التوجيه القرآني الكريم بالتزام القول الحسن» وترك ما عداه مما 
لا فائدة منه» أو مما فيه مضرة في الدين أو في العلاقات الاجتماعية بين 
أفراد المجتمع المسلم . 

وقد حدد الفران الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط الكلام؛ وآدابه تحديدًا 
دقيقًاء وواضحًا مُجمل شينًا منه فيما يلي: 


oS‏ : «يكآئها ألذبت اموا 


لوا را او ا أ ول كزيك ساف اء 2 ل [البقرة: 
[٤‏ 
١‏ - الضوابط المتعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه : فل إِنَمَا حرم رَقَ 


سم رصع 


الفوکجش ما ظهرَ ينها و ا ا ا ار توا اي 
سَلْطدنًا ون ولوا عل لَه م کک عاو 3 4 الأعراف: [r‏ 

٣‏ - الضوابط المتعلقة بالهدف والأسلوب في مثل قوله كد : يأ مما لذب 
ءامنا اتا 21 وقولوا قر سَدِينا € که [الأحزاب: 00١‏ . 

5 - الضوابط المتعلقة بالتوقف والتثبت من المصدر في مثل قوله تعالى : 
وڌا جَآءَهْمَ مر ِن الْأمَنِ أو لوف أذاعوا به- ولو رذوه إلى اسول وَإِلَت أولي 
آلأمر من لعلمة ادبن يستنيطوتم متهم ولول فضل الله عليك وَرَحَمَيُةُ لاتبعتو 
ابن إلا كيك ©)4 رسد ٣م‏ 

والآية الأخيرة إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها 
ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها أساس من الصحة» وقد قال رسول الله 
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ب : «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدث بكل ما سمع 

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول 0 وهو الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. 
5 - كما حرم الله ورسوله الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب 
والشتم والقذف في أدلة ظاهرة ل ام ا 
- حرية الفكر: لم يترك القرآن الكريم أسلوبًا ن فسا او واا اا واد 
من أجل حث الإنسان على التفكير واستعمال عقله بصورة واضحة جلية. 
وإليك أخي القارئ الكريم البيان: 

- طلب القرآن الكريم من الناس أن يستعملوا عقولهم ويفكرواء 
لهذه الآيات : قل لا كم أده دو أن تومو له متو وفُردئ شرَّ 
نكرو رس 8 

وفي تفسير طبيعة الرسالة وشخصية الرسول يقول تعالى : کک 
کد عِندى رن انو و اعم ااا َل قول لك ن مكلك کک ج 
3 فل هل سرف الكني والر أن تةي ما 

وفي لفت النظر إلى أسرار التشريعات المختلفة عبادية أو اجتماعية يقول 
تعالى : اينوك عب احير ولمس فل هما إِنْمُ كيد وَمَكَقْعٌ للنَاس 
رتمهم آ ڪر من َنِم ينك مادا يفون في العفو كَدلِك بين الله کم 
لْآينتِ لَمَلََكمْ ترود البقرة: ٠٠۹‏ . 

وفي إشعار الإنسان بأن هذا کک RE E‏ 


وعلوه وسفله له يقول تعالى : وسر لکر ما ف الت وما فى الْأرَضٍ تيا من 


ع 


.(۱ /١( مسلم‎ )١( 
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3 ف ڏک لکت وم ا © 4 [الجائية: ٠ع‏ . 

ب - طلب القرآن الكريم من البشر أن يستعملوا عقولهم فيما تراه عيونهم 
ببساطة من ظواهر يومية» ويفكروا فيهاء وفي سبب وكيفية وجودهاء وذلك 
حتى يعرفوا أن هنالك سببّاء وهناك علاقة بين كل ما يتضمنه هذا الكون 
الذي ترتيبه بإحكام ودقة» وفي النظر في السماوات وما حوته» وفي الأرض 
وما عليها. 

قال تعالى: قل د 1 مادا ف ا وا رض اونش : 

وقال تعالى : اوم يتَمَكَرُو فيه نشم ما لق أل لوت وَالأْضَ وما نمآ 
لحي أجل مُسَمّى چ [الروم: ۸] . 

وقال تعالى : لأفلا نَظرُونَ إل الال ڪيب حلفت وَإِلَ السا كف رَفِعتٌ 
رل ابل کیک نبت © ورل الأ کیک سحت @ 4 رسد ۰-۷ 

وفي النظر في أصل نشأة الانسان وخلقه قال تعالى : «فلظر الْإِضَنُ مك حل 
ق ين تو افق ©) ن ين ين الشلب ورب © راطرة: ٠ - ٠‏ وقال 
تعالى : اوم بر لاضن آنا فته من َة ادا هو کیم مین [س: ۷۷ . 

ج - وحتى يحفز القرآن الكريم العقل الإنساني للتفكر هاجم الذين يلغون 
عقولهم وتفكيرهم» ونعى عليهم هذه الطريقة في الحياة التي تجعلهم 
كالدواب» ذلك أن العقل الإنساني وملكة التفكير هي التي تميز الإنسان من 
النخيو]ق»:.يقول تغالق ولد اا لج كور کے لقن وا ل فلك ا 
SÎ‏ ا لور الل 202 1 أرقف الو ا 
أل وليك هم لسرت 09 »> الأعاف: .ىم . 

س - نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطل التفكير» وطلب 
إزالتها حتى لا تقف بوجه العقل الإنساني والتفكير الصحيح. فرفض التبعية 


إلا 
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الفكرية والإيحاء الفكري المتوارث عائليًًا واجتماعيّاء فأكد بذلك شخصية 
كل فرد واستقلاليته الفكرية. 

قال تعالى: ولا یل ممم أتَبِعُأ م1 نرد أله الوا بل بم ا ألا عله امانا 
ولق كارت ءا باهم لا علوت شنا ولا يدون 7 4 [البقرة: ٠۷١‏ . 

وقال ال وبل كَالوا إا ود +6201 عل اة وا عل اكرهم مهدو 


هه 
0 


(© وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلْنَا من بلك فى فرب من نَذِرِ للا قال مرَفوهآ إِنَا ومد كا عل 


- 


كد ونا عل ءَاشرهم مُقَسَدُوت © # الرحرف: وى 0م . 

فالمترفون عادة لا يريدون التفكير في الأسس الاجتماعية والاقتصادية 
والعقائدية لأنهم طبقة مستفيدة من الوضع القائم» فهي لا تريد حتى التفكير 
في وضع جديد. 

كما نبه القرآن الكريم إلى عائق آخر ذي تأثير عملي» وهو الطاعة العمياء 
: نكر لاف جات الجا والسلطان »قال تال :واا ريا ا اطا سا 
وک ا حون سبي @ 4 الأحزاب: 1۷] . 

۲ - واستعمل القرآن الكريم أسلوب المقارنة الفكرية بين الشيء وضده 
لينشط العملية الفكرية» وليخلق ملكة المقارنة» ويطور المقدرة على التفكير 

قال ا 9 هل. ستوی الْخْقَ وَالِصِيرُ م هلسري لظامّتُ لطامت وارد 
[الرعد: ]١١‏ . 

وقال تعالی: الہ تر کف صر ر ب اله من كمه طأه طبه گتجرز ل 
صَلها ثابت وفرعها فى الكل 9 3 كم ع حين بإذن ا ویریت 


2 لم شع ت 
دمو د Le‏ 7 2006 چ 2 رسكو 07 e‏ 
2 24 


من فوق لأزضِ ما لها مِن قَرارِ © اا ا 


جرتم جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وأفرد القرآن الكريم مكانة خاصة للذين يفكرون ويتعمقون في التفكير 
ويصبح تفكيرهم علمًا نافعًا للانسان في هذه الحياة» وميزهم عن غيرهم. 
وما ذلك إلا مرحلة أخرى متقدمة من كيفية طلب التفكير وضرورته 
واحترام العقل الإنساني ودفعه نحو أرقى مراحل العلم قال يله : #يرفع 


وبهذا يكون المنهج القرآني وضع حرية التفكير في الاتجاه السليم 
والمنطق الصحيح» فليس فيها أوهام وخرافات» وليس فيها جمود ولا 
تقليد» وإنما هي دعوة لتكريم العقل الإنساني وتحريره من ربقة البلادة 
والخمول وتنبيهه إلى أداء مهمته في البحث والتفكير. 

ولقد ظهرت حرية العلم والتعليم والتأليف والتفكير في أجمل مظهر في 
القرون الثلاث الأولى من تاريخ الإسلام» إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم 
وعلمهم واحتج كل فريق لرأيه» ولم يكن ذلك موجبًا للمناوأة ولا 
لحزازات» وقد قال رسول الله ي : «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها 
كما سمعهاء فژب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه» ورب حامل فقه إلى مَن ليس 


+ 


بفقيه) . 
وهذا هو المقام الذي تحقق فيه مالك بن أنس حين قال له أبو جعفر 
الخليفة: إني عزمت أن أكتب كتابك «يعني الموطأ» نسحا ثم أبعث إلى كل 
مصر من الأمصار نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى 
غيرها. فقال الإمام: لا تفعل يا أمير؛ فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل 
وسمعوا أحاديث» وأَحَذ كل قوم بما سبق إل من اختلاف أصحاب رسول 
٤‏ - حرية التنقل : كفل اللإسلام حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد» سواء 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
كان ذلك داخل حدود الدولة الإسلامية أم سفرًا إلى خارجها. 

ويمكن إجمال صور التنقل فيما يلي: 

أ - التنقل لتحقيق نفع ديني ودنيوي : 

وذلك مثل التنقل طلبًا للرزق بالطرق المشروعة» من تجارة وغيرهاء قال 
الله تعالى : «أهْرٌ الى صل کم الْاَرْضَ دلول فامشوا في مناكيها وکوا من ردق وَل 
ال @ 4 راللك: ]٠١‏ . 

ومثل التنقل طلبًا للعلم» قال تعالی : وما کات AA‏ 
ولا ر من کل وة َنم اة فهو ف لين ولسوا رمه وا جوا 
لهم لملم 

ومثل السفر بقصد زيارة الأرحام والإخوان في الله» وبقصد زيارة البقاع 
ال فة كمكة وال دة 

ومثل السفر بقصد الترويح عن النفس وعلى الوجه المشروع» فالسياحة 
مباحة لأنها تفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين» 
ولا يملها القلب» بل قد تكون السياحة مندويًا إليها إذا كانت على سبيل 
التدبر والاعتبار ومعرفة سنن الله تعالى في الأمم السالفة» قال الله تعالى : 
ل یروا ف رض ت طرف حيبت كارح ل الْمَكَدْبِينَ * [الأتعام: 11 . 

ی ال اد واچ دي : 

كالسفر لأداء فريضة الحج أو الجهاد في سبيل الله قال تعالى : «إوَأَوّن 
فى الاي با يأو ربكالا وك ڪل صامر بآ من کل چ عَِيقٍ ©4 
[الحج: ۲۷] . 

وقال ضاق و ا ر را وانولك اک ی كين أنه 
ذلك 7 2 إن کش كشوت 9 6 رالعرية: ]٤١‏ . 


J2 


دروت چو [التوبة: ]١١١‏ . 
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وهذا خطاب للمؤ منين» وعقب ذلك أنزل الله تعالى في شأن الان 


قوله: الو کان عرسا قربا وق“ امد ليك ول رت عه لفق 
تلن ال کے لر انتا کرجا سخ تتيكزة اشم الد بتكم چم نکر 
09 6 (العرية: 45 . 

أي : لو كان ما دعوتهم إليه من الخروج في سبيل الله سفرًا وسطًا ومتاعًا 
من الدنيا سهل المأخذء لاتبعوك وخرجوا معك طلبًا للغنيمة. 

ج- الهجرة حفاظًا على سلامة العقيدة: 

أوجب الإسلام الهجرة على كل مسلم تعرض للذل أو المهانة أو خاف أن 
يفتن في دينه» ووصف الذين يتقاعسون عن الهجرة ة مع استطاعتهم لها بأنهم 
من الظالمين لأنفسهمء TE‏ دامر عا 
الهجرة؛ من كبار السن والنساء والولدانء قال كك: إن لذب تَوضََهُمْ الملتيكة 
ظال اشم َالو في م کم لوا کا کا ضفن ف الأض تالو کک O‏ 
كماجروأ فيا اتیک 0 © إل لصن مت ) 
والولدن لا ستطيعون ية ول دون سيا [النساء: ٩۷‏ 4] . 

إن الإسلام اعتنى بالحرية بأنواعهاء وقَدَّرها حق قدرهاء سواء حرية 
الاعتقاد. أو حرية التعبيرء أو حرية الفكرء أو حرية التنقلء وجعل الحرية مقصدًا 
من مقاصده. 
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0 سابغا: رفع الحرج 1 


إن من مقاصد القرآن الكريم رفع الحرج عن المكلفين» ووردت آيات 
كثيرة جدًا تبين أن هذا الدين دين يسرء وأن الله قد رفع الحرج عن هذه 
الأمة فيما يشق عليهاء حيث لم يكلفها إلا وسعها. 

وسأبين أدلة التيسيرء ثم أدلة رفع الحرج» ثم أدلة عدم التكليف بغير الوسع 
والطاقة. 

-١‏ أدلة التيسير والتخفيف: 

قال تعالى: ريد اله بكم السرز ول يد يكم لمر »* [البقرة: ]١88‏ . 

وتان يداه قي 1ل قط O E E‏ 
[التساء: ۲۸] . 

وقال كي : و Ê‏ لمر 2 6 [لأعلى: ۸] . 

وقال تعالى : 4 تح القتر متا © إا ت آلشتر مرا @4 راس ه.ى. 

وقال تعالى: وس ق ا ل ا سرا 46 [الطلاق: 4] . 

وقال تعالى : م«#سَيَجَعَلُ آله بعد عْسَرٍ سا [لطلاق: ۷] . 

هذه بعض الآيات التي تفيد التيسير على هذه الأمة. 

وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم في هذه الآيات أن الله أراد لهذه الأمة 
اليسر ولم يرد لها العسر. 

٣‏ أدلة رفع الحرج: 

من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى: ##وما جَعَلَ 
کک في لذن من چچ رامع دم أي : ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم 
بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجًا. 
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وقوله سبحانه : ما بريد أ لجع يڪل يڪم من حرج وکن رند 
اک ول لته مته ر یک 16 اماس کت4 [الائدة: 1] . 
وفي سورة التوبة : ولس عل الصعكة ولا عل الدرض ولا عل ال ل 


ب عن 426 م ساسا 
دوت 7 E‏ حرج إذا ا لله د وشا [التوبة: 31١‏ . 


وقوله تعالى في سورة الأحزاب: نّا كان عل لبي من حرج فيما رض اله 
م4 [الأحزاب: [A‏ 
وقوله تعالی : لش ی الام حح ولا على الامج حرج وا عَلَ الْمَرِيضٍ 


حرج 4 [النور: ]٦١‏ . 

وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج عن هذه الأمة» وأن الله لم 
يجعل في التشريع حربّاء وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصة في أحكام 
معينة ولكننا نجد التعليل عامّاء فكأن التخفيف ورفع الحرج في هذه 
الأحكام والفروض بإعادة الشيء إلى أصلهء وهو رفع الحرج عن هذه 
الأمة» فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص أو عام فهو معفو عنه 
رجوعًا إلى الأصل والقاعدة 

*- أدلة عدم التكليف با يضاد الوسع والطاقة: 

قال سبحانه : «لآا کلف اله فسا إلا وسا [البقرة: 86 . 

وقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح : «قد فعلك»”''. 

LEN و لنب‎ ICES 
. اضرا كَمَا ساتم عل الیک من ینا رابقرة: حدم‎ 


والوسع: ما يسع الإنسان فلا يعجز عنه ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه» 


.)١55( مسلم‎ )١( 
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قال تعالى : لا يكلف آله تفا إل وُسَعَهَا» أي : لا يُحملها إلا ما تسعه 
وتطيقه ولا تعجز عنه أو يحرجها دون مدى غاية الطاقة» فلا يكلفها بما 
يتوقف حصوله على تمام صرف القدرة» فإن عامة أحكام الإسلام تقع في 
هذه الحدود» ففي طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر من خمس صلوات 
وصيام أكثر من شهرء ولكن الله جلت قدرته ووسعت رحمته أراد بهذه الأمة 
اليسر ولم يرد بها العسر. 

ومن الأدلة على أن التكليف بحدود الوسع والطاقة قوله تعالى: 
ولیت ميا وکولوا الصَيلِحَتٍ لا کلف فسا إلا سما وليك أَمصَبُ 
ف وكوي 69 که [الأعراف: ]٤١‏ . 

وقوله سبحانه في سورة المؤمنون: «إولا كلف سا إلا وسعهايه (الؤسرن: 
17]. 

فسنة الله جارية على أنه لا يكلف النفوس إلا وسعهاء وجاء التأكيد على 
هذه القاعدة عند ذكر بعض الأحكام الفرعية» فقال سبحانه : #أوَعَلَ وود لَه 
کو بالف لاکن ا وما [البقرة: ۲۳۲] . 

وكذلك في سورة الطلاق : «#لِسْفقٌ ذو سَعَةَ من مَعَيْوْ وس فر ڪيه ررقم 
فق یا انه آله لا كلف أله شا إلا مآ انهاه راسلدت: + . 

وكذلك أيضًا في سورة الأنعام: فول تَفرَبوأْ مَالَ لير إل 
2 أذ وازوا r NR‏ تتا لاقم لاه 
۲[. 


هذه هي الآيات التي وردت مبينة أن التكليف بحسّب الوسع والطاقة» 
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6 ثامئًا: تقرير كرامة الإنسان‎ J) 


يظهر التكريم الإلهي للإنسان في عدة أمورء منها: 
-١‏ الإنسان خليفة في الأرض: 
أكد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله» فقد خلق آدم 
بيديه» ونفخ فيه من روحه» وجعله في الأرض خليفة» تكريمًا للإنسان» 
ونداك لجراي قال تعالى : ولذ قال ری للماتیکة إن جاع فى 
الا هة الوا ال فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الما و سبح صم 
ومرس لک قال إن أعَلَمْ مَا لا َم 62 > ربتره .م 
؟- الإنسان محور الرسالات السماوية: 

ن الإنسان هو المقصود غاية وهدقًا من ابتعاث الرسل واختيار الأنبياء 
ا وإن الله 4# الذي جعل آدم > ا 
اقتضت حکمته» ومشيئته ورحمته بالانسان ألا يخلقه عبئّاء وألا يتركه 
سّدى» وإنما تكفل بهدايته وإرشاده» وأخذ بيده إلى ري الأقوم والمنهج 
الأمثل وطمأنه منذ استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعامًا سائعًا لوساوس 
الشيطان ولن يتركه نهبًا للوهم والخبط والضلال والشهوات» ولن يسلمه 
للجهالة والحيرة والضياع» وإنما أكرمه بالهداية والرشاد بالتي هي أقوم. 
قال تعالى: قُلْنَا أَهَيطُوأ نا يما ما تنگم بق هُدَى فمن تيم هُدَاىَ هَل 
حَوَفُ عَلِمْ لا هم رون 69 € (البترة: ۳۸ . وقال تعالی : قال اها م 


رم سرح رژ 0 2 ر 5 
8 شك ينيل عدو فيد E‏ يِل ول 
رک مج ير وو لوم 


شق 69 ومن مض عن زی ون لم مش س وحشره و 


َعم 4 [طه: ۱۲۳ - ۱۲٤‏ . 
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وهكذا توالت الرسل وتتابع الأنبياء وأنزلت الكتب» وكلها تدور على 
محور واحد» هو الإنسان» بما يحقق له السعادة في الدنيا والاخرة» 
وجاءت الشرائع لتأمين مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع المضار عنهم» 
فترشدهم إلى الخيرء وتهديهم إلى سواء السبيل» وتدلهم على البر» وتأخذ 
بيدهم إلى الهدى القويم» وتكشف لهم طريق الخير» وتحذرهم من الغواية 
والشر» وجاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد 
وتعطيلهاء إن الأحكام الشرعية» إنما شرعت لجلب المصالح» أو لدرء 
المفاسد 

۳- تكليف الملائكة بالسجود لآدم: 

لم يقتصر الأمر الإلهي على اختيار الإنسان خليفة في الأرض» بل تأكد 
ذلك في السماء والجنات العلاء واقترن بالفعل والتطبيق» وأعلن الله تعالى 
ذلك في الملا الأعلى بإرادته عن خلق آدم» واتخاذه خليفة وسجل ذلك في 
اللوح المحفوظ وأنزله وحيًا يتلى على البشرء ثم أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم تعظيمًا واحترامًا له؛ لآن الإرادة الإلهية تعلقت باختياره» 
فقال تعالى : اد قال ریک الیگ انی حَلق بسا من طبن 7 ذا سوم وفحت 
انكر ون يِن احفر 09 € [ص: 7 - كلم . 

وقال تعالى: اوہ کال رك الیگ إن خی برا ن صَلْصلٍِ مَنَ حمر 


ےه یوو م و بر مچ ررس و 


ٍ 24 4 ب ِِ 
تون © فَإذا سوسم وَنْفَحت فيه من روج فقعواً لم سَلِدِينَ © فسجد الما 
وشو > دوس ألم الى چ CC‏ لظ ل رر ص سا أ مه ر ر e‏ 0017 
كلهم اجمعون © إل إبليس أن أن يكونَ مم السجديت © قال بيش ما كك ألا 


3 


2 رر 


د ن مع ألْسّحِدِينَ © رالحجر: ۲۸ .]3١-‏ 
وكرر القرآن الكريم هذا الأمر وهذه القصة في عدة سور قرآنية لتذكير 
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EON E E E N 
وليحذره من غواية إبليس ثالنًا.‎ 

4- تفضيل الإنسان على سائر الخلوقات: 

صرح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكريمء قال تعالى: #9 ولق 
ممن حَلَقَنَا تَفضِيلًا 3© & (لإسراء 00١‏ . 

ه- تسخير ما في الكون للإنسان: 

قال تعالى : لر يوأ أن َه سر کم ما فى لسوت وما فى الأرض وَأََسمَ كم 


نعمم ظلع 0 وباطنة 46 [لقمان: ]۲١‏ . 


وصرّح القرآن الكريم بأن الله تعالى خلق الأنعام ومَلّكها للانسان» ثم 


2 


ذلّلها له للركوب والأكل والمنافع والمشارب» قال تعالى: «أولر بَا أنا 


روص 00 


ًا لهم ا عن آنآ اتسا مم هنا سیک © تھا كم ینا رم 
نا باو © مم فیا مقع مارت ألا كرود 40 رس 00 0. 
ووَجّه القرآن الكريم الإنسان إلى البحث في الكون» والتعرف على 
خوّاصه وأسراره. والانتفاع به في الحياة: 
قال الى عو اللزية العاقة ا عزن اي مر ان N‏ 


لما طرِيًا وَشَنْتَخْواْ مه حلية تلبسوكها» رلحل: 04 . وقال تعالى : #9 وهو 


4 ورو رمن 


2 م هدو 
ملفا أكلء والزسونت 


034 لص هه جح 2 2 


2 


XX Nfs 


e‏ ويکر ر در وےے 2 ور م ع ل 104 يه سس 4 و ەر 
وَأَلْرَمَاََ شلا وغير متشله ڪلوا من ثمروء إذا اثمر وءاتوا حفه يوم 


ى 


ح 
a‏ و روا اک 5 ت الست 9 4 [الأتعام: 41 ]١‏ . 
5 75 روج کرم سا رر 4 2 
وقال تعالى عن الثروة الحيوانية: #والانعلم خلقها كم فيها دفء 


ر هط 


2 ام م ذل 4 به ر 1 ۶ 4 و در ل a‏ 4 
وَسَفِعٌ وَمِنْهًا تَأكَلونَ © ولک ها جال جيك يحون وي َه © 
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وحمل کک E ECER‏ اللي CCE‏ الوك 
َم @ وَللَيِلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ تكبا و وَزِينَهَ ولق مَا لا تكسن 9 4 
[التحل: ه - ۸]. 

وال ا عو الوا ور ا فد ان شيد ومهم 
لتاس وَيَعلَم لَه مَن رو ايت ن 1 3 د عرير * [الحديد: ]۲١‏ . وقال 
تغالي ؟ واا له كَذَريدَ © © أن آمل سيعت ودر فى ارد RE‏ ل 

بما كَمَلُونَ بضر © > سا:۰٠ ١١‏ . 

5 - تكريم الإنسان بالعقل: 

فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفة» د التفكير والارادة والاختيار 
وكسب العلوم ONES‏ سير لصي يصدر عنه» قال 0 
و تقث تا لل لك بی يلا ا لقنن كر لله 12 ' کیک كن عه 
مسو [الإسراء: ]۳١‏ . 

وعد القرآن الكريم الإنساني الذي يعطل حواسه وعقله أضل من الأنعام 
والحيوان؛ لأن لديه وسائل المعرفة» لكنه عطلها عما خلقت له. 

قال تعالى: «# ل شر لواب عند اہ لصم الك لد لا يحَقِلونَ 
@ 4 [الأنفال: 9م . 

وقد تعددت الآيات القرآنية صراحة وإشارة في مخاطبة العقل ودعوته 
للتفكير» والنظر والبحث في الكون» وجعل التفكير فريضة إسلامية. 

قال تعالى: إت ف خَلْقِ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيكَفٍ اليل وَلَارٍ ليت 
لالات ا ادن بذكوة الله يما وقعودا وغل ر وا ن ن 


لسوت وا رض رتا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك هفتا عَدَابٌ ألا © چه زآل عمران: 


لول 41[ 
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وقال تعالى : وين َابنيه. رڪم الْرْقَ حَودا وطمما ورل من لماو ما 
بي بو الرّص بعد وھا إت ف كلك لیت لموم بقارت @ 4 ار 
[٤‏ 

وقال تعالى : ا ن كلق الست والأزض وأخيكف الل لار المي 
الى فاق ا ا يتن التاق وا ا نه اا هن ا حا بد الارض 
قد مَويها َب ذه ين َل داكتو ريني ازيح وَآلتَحَابٍ الْسَخَّر بي لاء 
وَالْأَرَضِ یکت لَقَوَمِ يَعْقَلُونَ ه [البقرة: ]١54‏ . 

وقال تعالى : وني الْأَرْضٍ قط مودت وجنت من أغتب وَرَرَعٌ ول 


لس سن د 


مراة و فى يان وير ولول ی أكون بن ا 

وآيات كثيرة تثير العقل» وتحثه» وتؤدى بالعقل إلى الإيمان بالله تعالى» 
القن يانه الخالق المد 

وبالمقابل إذا فشل العقل في أداء هذه الوظيفة فقد وجوده» وسلب 
الإنسان إنسانيته» وهذا ما أكده القرآن الكريم بنفي العقل عن الكفارء 
وحكم عليهم بأنهم لا يعقلون وذلك لعدم الاستفادة من السمع والبصر 
للانتفاع من آيات الكون التي تنطق بوجود الله تعالى. 

وتوجب طاعته» وعندئكٍ ينسلخ الكافر من إنسانيته» ويتساوى بالحيوان 
ثم ينحدر عنه» قال تعالى : ار من ع لهم شونا افا ES‏ 
يكيل 3 أ تكست أن ااه سورت أو یوت إن ف إلا کلامم بل 
مين أَشْرِكُم» أي: جسكم لتكو يها أي: تأنسوا بهاء فإن 


عله ی کر عبر عبر چ عض 22 
7 


المجانسة من دواعي التضامن والتعاون «#وَحَعَلَ بكم موده وة 
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أي : توادًا وتراحمًا بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب 
التعاطف من قرابة أو رحم «#إإِنَّ في ذلك ليت لِمَوْمِ مكرود آي : في بدائع 
هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة. 

ب- حقوق الأولاد: 

قال تعالى: كاتا لدی امنا قرا أنفسد وأهليك ثانا وقُودهًا الاش 
وَلْلْجَارَة # [التحريم: 1] . 

مر الله كك في هذه الآية بأن يقي المؤمنون أنفسهم النار بأفعالهم 
وأهليهم بالنصح » والوعظ› والإرشاد. 

وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام الشرع أمرًا ونهيّاء وتَرْك المعاصي. 
وفِعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة» وحث الزوجة والأولاد 
على أداء الفرائض» واجتناب النواهي» ومراقبتهم المستمرة في ذلك . 

ات احترام إرادة الإنسان فی العقود والتصرفات: 

ومن ذلك إرشاة القرآن. الكريم إلى كتابة المداينة بين الأطراف» ثم أمر 

قال تعالى : e‏ ا ا 4 تَدَايَمٌ دين 1 س کک ,سو 
َلك يکم كاتبا بالسذلٍ ولا ياب كب أن يڪي كما عَلَمَهُ آله ڪب 
يلب الى عله لعن وين الله رَيمُ وا يبس نه صَيْكَا) رابتر: 0 . 

9 قال تعالى : «أوَأْسَْيْهِدُواْ ميدن من رَجَالِكُمْ 4 ابقرة: ۲۸۲ . 

دن تعالى الحكمة 0 فقال: چ كم فط غد آله له وَأقَومْ دة 

E f E‏ إ3 أن کک ير هَ حَاصْرَة تُدِرُوئَهَا بتڪم فليس لیک جنا 
آل نبوا 4 [البقرة: ۲۸۲] . 

كما أن الله حرّم الغش والاعتداء على أموال الآخرين» واغتصاب 
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حقوقهم؛ لآن ذلك يخل بالكرامة السامية للطرفين» قال تعالى: ول 

تاوا آمولکم بتکم بالطل وَتُدْنَُاْ بهآ إِلَ لكا لأ ڪَلٰا ديا ٿن َمل 
الاس باتو واد تافر 9 4 [البقرة: ۱۸۸] . 

وقال تعالى : لا تَأَكُلُوَا ملك يڪم بالطل إل أن تكرت رة 
عَن اض نكم زلساء: ۲٩‏ . 

لقد احترم الإسلام الإنسان» واعتبر إرادته أساسًا في التعاقد والتعامل» 
حتى سبق تشريعات العالم في سلطان الارادة العقدية» ثم اعتد بالإارادة 
الإنسانية في سائر التصرفات» وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه» قال 
رسول الله يٍ: «ژفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وجمع 
الحديث بين الخطأ والنسيان والإكراه لآن الإرادة مفقودة حقيقة في هذه 
الحالات» كما حرّم الإسلام أكل مال الإنسان إلا عن طيب نفسه. 


- العقوبات: 
قال تعالى: وک فى ألو الأب مڪ َس 9© 4 
[البقرة: 9/ا١]‏ . 


لقد حرص المشرّعٌ الحكيم على التكريم الإنساني حتى في باب 
العقوبات» فقصد حفظ الدماء» والأنفس» والحياة عامة» وراعى الكرامة 
الإنسانية» فنصّ على الاشياء الممنوعة والمحرمة» وحَذَّر منها ورهب من 
ارتكابهاء فإن حصل الخلل ووقع الخطأ أو العدوان والإاثم» شرع العقاب 
المناسب للجريمة بما لا يمس كرامة الإنسان» فشرع القصاص ومنع المثلة 
والعدوان» واعتبر العقوبة تأديبًا وإصلاحًا وزجرًا وردعًا. 

وقد ورد في النصوص الشرعية أدلة كثيرة في رعاية الجانب الإنساني مع 
المتهم» والمجرم» والجاني» سواء في معاملته والتحقيق معه» أم في 
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محاكمته وتأمين حقوقه الإنسانية ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه»ء أم في 
معاقبته وتنفيذ الحكم عليه بالسجن وغيره. 

وبعد: 

فإن جميع الأحكام الشرعية مراعى فيها الناحية الإنسانية؛ لأنها ما 
aE‏ لذ تسوت O‏ "الم لفدزاعة الباق الذنيان 
بالأحكام الحكيمة العادلة المناسبة له قبل الولادة وبعدهاء وسمت برعاية 
اليتيم والأطفال خاصة»ء ثم الإنسان عامة» طوال فترة الحياة» ثم رعت 
شؤونه عند الموت» والتجهيزء والغخسل» والتكفين» والصلاة عليهء 
ومواراته التراب» وعدم الاغتذاء: علق الميت أو إيذاثة بكلمة» أو غينة؛ أو 
بالجلوس على قبره» وهي أحكام إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى» مما 
يدركه الباحث في العلوم الشرعية والمتفقه في الفقه وأحكام الإسلام. 

كما يتجلى لنا التكريم الإلهي للانسان في كل صغيرة وكبيرة وفي جميع 
شئون الحياة وأطوار الإنسان؛ ليكون المكرّمء والمفضّلء والمقدّم عند 
الله» والخليفة في الأرض . 


259195959595952 
J‏ تاسعًا: تقرير حقوق الإنسان ( 
N 7‏ 


من مقاصد القرآن الكريم تقرير حقوق الإنسان» فحقوق الإنسان في 
الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرارًا صادرًا عن سلطة محلية أو 
منظمة دولية» وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي لا تقبل 
الحذف ولا النسخ ولا التعطيل ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل 
عنها . 
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ومن هذه الحقوق: 

-١‏ حق الحياة: 

حياة الإنسان مقدسة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهاء قال تعالى: ومن 
کل فسا بعر تين او ساد فى لاض فَحكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيعا» رالد 
۲[ 

ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرهاء 
وكيان الإنسان المادي والمعنوي حمى» تحميه الشريعة في حياته وبعد 
مماته» ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه. 

؟- حق الحرية: 

حرية الإنسان مقدسة - كحياته سواء - وهي الصفة الطبيعية الأولى التي 
بها يولد الإنسان» وقد بينا أن من مقاصد الشريعة الحرية وتحدثنا عن 
أنواعها؛ كحرية المعتقدات» وحرية التعبير» وحرية الفكرء وحرية التنقل. 

ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد» ولا يجوز تقييدها 
أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها. 

ولا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخرء وللشعب المعتدى 
عليه أن يرد العدوان ويسترد حريته بكل السبل الممكنة» قال تعالى : ومن 
اص بعد ظلد اوک ما عَم ين سبل © 6 [الشورى: .]4١‏ 

وعلى المجتمع الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته» 
و المسليوة فى هذا و ا وال جرد و :فال تجا لد عد اين إن 
فف الاش اقام الضتلرة واوا اا كر وأكزوا. ارون وا عن 


الک [الحج: .]٤١‏ 
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«- حق المساواة: 

قال تعالى : ایتا الاش نا لقت ين گر انی ولتک شو ول 
016 ل يكم 1 لَه آک4 [الحجرات: ]١۳‏ . 

الناس جميعًا سواسية أمام الشريعة» ولا تمايز ر نيخ: الأفراة في تطبيقها 
عليهم» قال رسول الله مَلِ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
ذش 

الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء» قال رسول الله َي كلكم لآدم 
وآدم من تراب» وإنما يتفاضلون بحسب عملهم» قال تعالى: «اوَلِكُلٍ 
ss‏ ياوا [الأحقاف: 19]. 

وكل فكر وكل تشريع وكل وضع يُسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس 
الجنس» أو العرق» أو اللون» أو اللغة» أو الدين - هو مصادرة مباشرة 
لهذا المبدأ الإسلامي العام. 

لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل 
متكافئة لفرص غيره» قال تعالى : #امشوا في منَاكيها ووأ من ررق راللك: 010 . 

زلا يجوق'التفرقة ين الأفراذ كما وكين قال الك وين مل 
يفال دَرَوْ حيرا َم © ومن يعمل مال درو شرا يرمع [لزلزلة: ۷» ۸ . 

4- حق العدالة: 

من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة وأن يتحاكم إليها دون سواهاء 
قال تعالى : مقن رع I E‏ اسول [النساء: 55] . 

وقال تعالى: مون ع e‏ ازل ا و َي م أهواء هم * زامائدة: ]٤۹‏ . 

ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم»› قال تعالى: لا 
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بحب أنه الحهر السو ف اقول لمن من ّ4 [النساء: ]١٤۸‏ . 
ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك. 
ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما 
لحقه من ضرر أو ظلم» وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة ويوفر لها 
الضمانات الكفيلة 0 0 
ال تعالى : 8 إن أل مأ ل ما التكب بل ما ا كتثر ين 


8 م‎ 
١ 
ما‎ 
2 
1 
1١ 
+١ 
5 5 
a 
حص عع‎ 


الا ا كوا ادلا بد إِنَّ أله كن سيا بَصِيرا 69 46 [النساء: مه . 
e E 0‏ 
E‏ 2 اص 20 ور م مه ر ر 0 ل ال 2 

َع الهو فيلك عن سيل لَه ل النينَ لود عن سيل آله لهم عَدَابٌ شريد يما 


- حق الفرد في محاكمة عادلة: 

البراءة هي الأصل» وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص» ما 
لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية» ولا تجريم إلا بنص» قال 
تعالى : وما 5 مُعزَيينَ حَقٌّ عت رَسُولُاج [الإسراء: ]٠١‏ . 

ولا يحكم بتجريم شخص ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له 
بأدلة لا تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة» قال تعالى : 
إن جاک ای بل یواچ لحجرت: ٦‏ وقال تعالى: إن لطن لا يعن مِنَ 
َي 2 [النجم: 18] . 

ولا يجوز - بحال - تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة» قال 
تعالى : اتلك حَدُودُ الل قلا قلا دوا [البقرة: 999 , 

OEE ITE TE 


. ]٠١ [الإسراء:‎ 
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وکل إنسان مستقل بمسئوليته عن أفعاله» قال تعالى : 9 كل نري 
رهین ڳو [الطور: ]١‏ . 

ولا يجوز بحال أن تمتد المسألة إلى ذويه من أهل وأقارب أو أتباع أو 
أضد قاب فاك تاوقل ماد الله أن اعد لمن تدكا مهنا عفد إذا 
موت چ [يوسف: 78] . 

- حق الحماية من تعسف السلطة: 

لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معهء ولا يجوز مطالبته 
بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه. ولا توجيه اتهام له إلا 
بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليهء قال تعالى: ولي 
ووت الْمُؤْمِِنَ والْمؤْمِمَتِ بعر ما كبوأ فَقَدٍ أحتملوا بهتنا وَإِنمَا مسا @ 4 
[الأحزاب: ]٠١۸‏ . 

۷ - حق الفرد في حماية عرضه وسمعته: 

قال تعالى: تاا لين امنأ لا يمنخر قر تن فور کی أن يكوا حرا ينيم 
NS Ey I‏ بالا لقب چ 
[الحجرات: .]١١‏ 

عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكهاء قال رسول الله : « 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
للك ا 

ويحرم تتبع عوراته ومحاولة النيل من شخصيته وكام الأدبية. قال 


لومي ...تت سان 


تعالى : يما لذن اموا اجنوا كيرا من لشن إدك ب الل إت وا سوا 


(۱) صحيح مسلمء رقم .)۸۸٩(‏ 
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BES Et 53‏ امل أن امكل ل ادما و ا توأ هه إن 
7 2 حم 09 4 [الحجرات: ۲[ 

۸ - حق اللجوء: 

من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن» في نطاق 
دار الإسلام» وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهدء أيّا كانت جنسيته أو 
عقيدته أو لونه» ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم» 
قال تعالى : فون أحد س الْمَتْركِينَ أ ا ی سم كلم لو شم بع 
ل وبيت الله الحرام - بمكة المشرفة - هو مثابة وأمن للناس 
جنيك ل نعل عن اول ال رون کل 36 ما لر 
وقال تعالى : ولد جعلتا الت مَتَابَةَ ناص وأمتاه (البقرة: ]٠١‏ . 

٩‏ - حقوق الأقليات: 

الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام» قال تعالى : 5/96 
اه في أل زلغة: ٠٠١‏ . 

والأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام 
إن هم تهنا كوا لاه قال ا طن ا ا 
وا عرض تو a‏ كا وان حكنت ا ينهم الفط 
الائدة: ؟4]» فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما 
دامت تنتمي - عندهم - لأصل إلهي : «إرَيْف موتك وده اورب فيا 
مم أل ثم ووت م بَسَد دلت رشة ٣‏ . وقال تعالى: ولیس أل 
آلإنجيل يمآ أل أله فيد رللئدة: ۷ئ . 

٠‏ - حق الدعوة والبلاغ: 

لكل فرد الحق أن يشارك مع غيره أو منفردًا في حياة المجتمع: دين 
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واجتماعيّاء وثقافيًا وسياسيًا. . . إلخ» وأن ينشئ من المؤسسات» ويصنع 
من 'الوساتل ما هو ضروزى لممارسة هذا الس قال تعالى قل مارو 
سيل اعرا إلى آله عل بَصِيرَةَ أا ومن أتكَى 4 انر 1۸ 
من الحق لكل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن 
يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيئ للآفراد الوفاء بهذه المسئولية ؛ 
تعاونًا على البر والتقوى» قال تعالى: اولقن منک أَمَدكُ يدَعُونَ إلى ير 
2 ِالْعَرُوفٍ وَسْهُونَ عَنِ الْمنگر 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 
وحق الإنسان في إنكار المنكرء ورفض الفسادء ومقاومة الظلم البين» 
والكفر البواح - قرره القرآن بقوله تعالى: إولا ركا إل لين طلا 
مک آلا وما أحكُم من ذون اللو مِنْ ولیه ثد لا تصرورت 07 4 هرد 
*0. وقوله تعالى : الت أن كََرُوا من بوس شيل على لكان داو 
ا E‏ 


-ه م صمح ا ا اا ر م با کی ی م 2 ر و0 
وَعِسَى أَبْنٍ مَرَيِمْ دك يما عصوا وڪاو يَمَنَدَوتَ ل ڪاو لا يشاهون 


م 


6 
3> 3 


ر م ڪر فل 2 ما كانوأ قَعَلو چ [لائدة: ده 4م . 

كيف لا وقد قَيّد الله الطاعة للرسول نفسه بالمعروف» فقال في بيعة 
النساء : ولا يَحْصسَكَ في مروف رالسحة: .)٠١‏ وقال على لسان نبي الله 
صالح : او طیعوا أن لترو © رب ڈو في الاْضٍ ولا سیخ © 4 
[الشعراء: ]٠١۲ 23681١‏ . 

بل إن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة 
الفرائض والواجبات؛ لآن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنه» 
أما الواجبات المفروضة فلا يجوز التنازل عنها . 

١‏ - الحقوق الاقتصادية: 

الطبيعة - بثرواتها جميعًا - ملك لله تعالى : ايله ملف لتكت والأرض وها 
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فين هو على كل َء ی €3 € [المائدة: ٠۲١‏ 

وهي عطاء منه للبشرء ٠‏ منحهم حق الانتفاع بهاء قال تعالى E‏ 

ف لكات وما فى لْدنَضِ جیا ت [الجائية: ]١8‏ . 

.وخر عليهم إفسادها وتدميرهاء قال تعالى: لا مَعَنََا فى الْأْرْضٍِ 

ہیں مُفْسِدِنَ 46 [الشعراء: ۱۸۳] . 

yS‏ عور دن 
الطبيعة من مصادر الرزق: #إوما كان عطاء ريك عَحظُورًا 4 (الإساء: . 

فلكل إنسان الحق في العمل والمشي في مناكب الأرض سعيًا لكسب 
رزقه» قال تعالى : د له جل لکم رض دلولا اشوا فى متاکہا وکوا من 
رقب وَل السود © رسس: .٠١‏ حتى في يوم الجمعة قال تعالى: مدا 
ت اميا 5 نتروا فى الارض وابتكوأ من فصل أنهي [الجمعة: . .]١‏ وفي الحج 
قال تعالى : لَب جم جک أن بوا فضا من رڪم رغه 
۸[ . ا ل N‏ ا 
التملك» رجلا كان أو امرأة: لجال تصِدبُ ْنَا سبوا وَلِلِيْسَآِ نيب عا 
اکن [النساء: ۳۲] . 

۴ - حق حماية الملكية: 

لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة» قال 
تعالى : اول تاکلوا اموک یکم بالطل رالبقرة: هداح . 

ومع تعويض عادل لصاحبهاء قال رسول الله يَِ: «مَن أخذ من الأرض 


شينًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرَضين)''' . 
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وحرمة الملكية العامة أعظم» وعقوبة الاعتداء عليها أشد؛ لأنه عدوان 
على المجتمع كله وخيانة للأمة بأسرها. 

۴۳ - حق العامل: 

العمل: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه» قال تعالى : «إوقلٍ أعملوأ رل 
[٥‏ . 

وإذا كان حق العمل الإتقان فإن حق العامل: 

- أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له. 

- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق. 

- أن يُمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له» قال تعالى: وَل 
عمو مورك لد ا و لومون # [التوية: ]٠ ٠١‏ . 

- أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه. 

٤‏ - حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة: 

من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة؛ من طعام وشراب» 
وملبس ومسكن... وما يلزم لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم لصحة 
روحه» وعقله من علم ومعرفة وثقافة في نطاق ما تسمع به موارد الآمة» 
ويمتد واجب الأمة ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل هو بتوفيره لنفسه من 
ذلك . 

قال تعالى: إا الْمومون و [الحجرات: ]٠١‏ . 

وقال رسول الله كية: «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يُشلمه ولا 
يخذله)0' . 
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قال ابن حزم تعليقًا على هذا الحديث: من تر که يجوع ويعرى وهو قادر على 
إطعامه وكسوته فقد أسلمه. إن الأخوة ليست مجرد عاطفة» ولكنها عقد 
تكافل وتعاون وتآزرء وهو عقد طرفه الأساسي الأمة ممثلة في مستويات 
متراتبة تبدأ بالأسرة حيث أوجب على أفرادها التكافل في الارث والوصية 
والنفقة» قال تعالى: ولوا لأا بم أرک يعض رلأغل: 00. ثم 
الجيرة: قال تعالى : «#إوالجار زى قري وَألَْارِ الج [الساء: 0005 ثم يأتي 
أهل الحي ثم المجتمع كله عن طريق الزكاة وهي فريضة ملزمة ثم النفقة 
التطوعية . 

5 - تأكيد حقوق الضعفاء: 

قرر القرآن الكريم حقوق الإنسان عامة» ولكنه عني عناية فائقة بحقوق 
الضعفاء من بني الإنسان خاصة خيفة أن يجور عليهم الأقوياء» أو يهمل 
أمرهم الحكام والمسئولون. 

نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن الكريم مكية ومدنية» كقوله 
تعالى : اما اليم قلا قمر (©) 4 (لضحى: 5]» وفي سورة المدثر يتحدث عن 
المجرمين في سقر وأسباب دخولهم فيهاء فيقول على لسان أصحاب اليمين 
حيث يسألونهم : ا كك في سَثَرَ 9© تالا ر نك يت الْمْصَلِنَ (© لر نك 
نطعم لْمِسَكِينَ © [اللدثر: ٠٠‏ 44]» وهاتان السورتان - الضحى والمدثر - من 
أوائل ما نزل. 

وفي سورة الماعون: اريت اَی يكت بال Re iE‏ ای 
يم اير © ولا بحص عل طََام يكن 02 € (اعون: .)٣ - ١‏ فلم يكتف 
بإيجاب إطعام المسكين بل أوجب الحض على ذلك والدعوة إليه. 

وفي سورة الحاقة علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم بقوله 
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ىت مومه 


تعالى : م 56 لا بن بے لبر © و1 حش عل عام امسن © زلحافة: 
4-7 فقرن الحض على الإيمان أو قرن ترك الحض بالكفر بالله تعالى . 
ولق انرو لجر عا اق ا الع اجان ان ره و 
بل لا کرو اليد (© ولا عضوت عل لكا الْمِسَكنٍ 402 راج ٠۷‏ دم . 
وأمّر بالمحافظة على مال اليتيم - إن كان له مال - إذ جعل ذلك من 
وصاياه العشر في سورة الأنعام : ولا ربوأ مال التي إلا الى هى لَحْسَنُ حى 
8 1 


يبلغ سدم [الأنعام: «[loY‏ وكرر هذه الوصية فى [الإإسراء: ۳[. 


وفي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن 
استغلاله وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيد شديد» قال 
تعالى: ل آلب يألو آمو البتدئ لما إكما يأ في بُطْونِوم 6 
تمشت سیا © 4. 

واعيعل النزاق لعزن كيو و تعاس E TC‏ الذولة 
من الزكاة والفيء وخمس الغنيمة . 

قال تعالى : «اإتما ألصككت إِلشُمَرَكَ وَالْمسَكٍ وَالْعَمنَ ليها والمولفة لوهم 
ونی ارا رمي رف سيل ألو وَأ اسيل رلرة ... 

وقال تعالی: تا افا مله ل رَسْولِدء من أَهْلٍ الريك فيه وليل وَلذى لر 
ولیک وَالْمَككينِ وان الیل کی لا یک ذولة ب لياو مك راح 0. 

وإنما جعلنا الزكاة من أموال الدولة لآن الله أمر ولي الأمر بأخذهاء 
فقال : #حُذَ مِنَّ اميم صَدَفَةُ هرهم ورکیم يبا [الترية: 0٠‏ . 

فإذا لول الدولة أخذهاء كان على أرباب الأآموال أداؤها إلى الفقراءء 
يبحثون هم عن الفقراء ولا يبحث الفقراء عنهم. 

كما جعل لهم حمًا في أموال أقاربهم وسائر الأمة بعد ذلك» قال تعالى : 
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الس ال أن ولوا وُجُوهَكُم بک الْمَشْرِقٍ لمعب َك أل مَنْ ءامن بل ووم الآ 


ر 


َالْمَلبِكَدْ والكتب وَين وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خُْبّوء دوى ألْشرْق والْمتَدئَ وَالْمَسَكينَ 
وان بن اسيل وا ال سَّاِيِلينَ وف لزاب وَأَقَامٌ ا وق رةه [البقرة: ]٠۷۷‏ . 
وقال تعالى: وات ذا کک وان بن سبي له [الإسراء: 5ع . 
وقال تعالى : يلوت مادا 
والتلى والمسككين وان الیل 4 [البقرة: 518] . 
وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسل السيوف للدفاع عن 
المستضعفين في الأرض» بل حَرّض أبلغ التحريض على القتال ذودًا عن 


حرماتهم» ودرءًا 0 ٠‏ قال تعالى : #9 َيِل في سیل أله ايى 
شرو الحيزة لدا باكخرة ومن يتل ف في سيل لَه يتل أو بعلب 
N AEE‏ ا سيل اله والستضفين مت الال 
وَأَليْسَِ اراد چا بن هلذِو الْمَرَيةَ آلظالو أهلها واجصل لا بن ادنك 


هذه بعض ار التي قررها القن للإنسان, ولا نقول: أعلنها؛ إذ كان الأمر 
أكبر من إعلان» إنه بلاغ من رب الناس للناس؛ أسست عليه عقيدة» ونهضت على 
أساسه ثقافة وتربية» وبي عليه فقه وتشريع» وقامت عليه دولة وأمة, وامتدت به 
حضارة وتاريخ. 
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2550909553090 
J)‏ عاشرا: تكوين الأسرة الصالحة 6 


ومن المقاصد التي هدف إليها القرآن الكريم تكوين الاسرة الصالحة» 
التي هي ركيزة المجتمع الصالح ونواة الأمة الصالحة. 

ويج أن حا تكوين الاسرة هو الزواج الذي يربط بين الرجل 
E‏ ت الع سكين الا :موسا على تقو غو الله 
ورضوان» وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات الله» مثل خلق 
a E‏ 
ءاوه أن لق کر من ای اروا اا لھا وَحَعَلَ بتڪم موده 
0 إِنَّ فى ذلك َيب قوم و 08 09 > الروم: ١1م‏ . 

فأشار إلى الدعائم الثلاثة التي تقوم عليها الحياة الزوجية» كما يرشد إليها 
القرآن» وهي السكون» والمودة» والرحمة» ويعني بالسكون: سكون 
النفس من اضطرابها وثورانها توقًا إلى الجنس الآخرء بالإشباع المشروع 
في ظل مرضاة الله» فلا يعرف الإسلام الأسرة إلا بين رجل وامرأة» منذ 
الاسيرة البشيزية الاولى :من اذغ وزوجه اس أت وَرَوَجْكَ اتةه (لبقرة: ]٠٠‏ . 

لا يعرف ما يدعو إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة 
الجنس» بحيث يتزوج الرجل الرجل» والمرأة المرأة» وهذا أمر ضد 
الفطرة» وضد الأخلاق» وضد الشرائع» وهو للأسف ما حاول مؤتمر 
السكان في القاهرة (1945١م)‏ ومؤتمر المرأة في بكين أن يفرضاه على 
العالم! ! 

وبهذا يقاوم القرآن الكريم نزعتين منحرفتين: 

أولهما: نزعة (الرهبانية) المنافية للفطرة» التي تحرم الزواج» وتنظر إلى 
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الغريزة الجنسية وكأنها رجس من عمل الشيطان» وتنفر من ظل المرأة ولو 
نک ا أو اكه لاا احرولة"الشيطات: 

وثانيها: نزعة (الإباحية) التي تطلق العنان للغريزة بلا ضابط ولا رابط» 
وتنادي بحرية الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة» دون ارتباط نعسؤؤلية 
شرعية» تتكون من خلالها حياة زوجية ذات هدف» تنشأ منها أسرة 
مترابطة» تقوم على أمومة حانية وأبوة راعية وبنوة بارّة وأخوة عاطفة» 
وتتربى في ظلها مشاعر المحبة وعواطف الإيثار والتعاون. 
استهدف الشارع عدة مقاصد من تكوين الأسرة؛ منها: 

١‏ - حفظ النسل: 

وتحقيقا لهذا المقصد قصر الإسلام الزواج المشروع على ما يكون بين 
ذكر وأنثى» وحرّم كل صور اللقاء خارج الزواج المشروع» كما حرّم 
العلاقات الشاذة التى لا تؤدي إلى الإنجاب. 

وفى هذا تعمير للأرض وتواصل للأجيال» قال الله جل شأنه: #هو 
سر سه ال سل ص كم ص دح و ل 
اشا من الارض را فیا [هود: .]51١‏ 

57 لسو ل س > م مک کر ررر ر کا انح 224 عو دم مه 

وقال تعالى : واه جَعَلَ لکم من أنفيك: اروج وَجَعَلَ لكم من رڪم بين 


ر 


وَحَفَدَه # [النحل: ]۷١‏ . 

وكان من دعاء عباد الرحمن: رتا هب لتا من ازجا ودريكِينَا رَه 
افا راخدا الق إِمَامًا» [الفرقان: 04] . 

وقال الخليل إبراهيم: ر عَبَ لي ين لسن 9© َيه بر كير 
© 4 [الصافات: ١٠٠٠ء ]٠١١‏ . 

وقال زكريا 44 : هب ل من لَدُنكَ ولا ©) يري ور من ءال يَحَقُوب 


ع ا ر 
0 


وَأَجَصلَهُ رب رَضِيًا © € درء: ٠ ٠‏ فجاء الجواب الإلهي: ا برڪرا 
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؟- تحقيق السكن والمودة والرحمة: 

شرعت أحكام وآداب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين حتى لا تنحصر 
العلاقة بين الزوجين في صورة جسدية بحتة» قال الله تعالى : «إوَعَاشْرُوهُنَ 
ِالْمَعْرَوفِ [الساء: 5م . 

والمعروف هنا ما يقره العرف السليم» واعتاده أهل الاعتدال والاستقامة 
من الناس» قال تعالى : ایل لحم نة الها ارك ب كارك عن ياس 
َم ا لباس م4 [البقرة: ۸۷]» وإنما عبر عن هذه العلاقة باللباس لما 
توحي به الكلمة من الزينة والستر واللصوق والدفءء قال تعالى: 
ادَسْتَجَابَ لم مم بن ل ای عَمَلَ عل تنگم ن كك أو أنه بعکم ينا 
بض آل عراد: .٠٠١‏ ومعنى فإبعشكم ينا بَْضٍ»4: أن المرأة من الرجل 
والرجل من المرأة» فلا خصومة ولا تناقض» بل تكامل وتناسق وتعاون. 

#- حفظ النسب: 

ولهذا المقصد أبطل الله تعالى نظام التبني وأمّرنا بإرجاع نسب الأولاد 
بالتبني إلى أنسابهم الحقيقية. 

قال الله جز E‏ اراک شاک لک ول فوهك و 
يَقَولُ الح وهو يَهَرى اليل © أدَغْوهُم بيهم هو أَقَسَلٌ عند أله إن ل 
E‏ 1ق TL‏ تحط خا ينما لطم مد 
وَلكن تا عدت فوفك وان أله عقو يما © 4 الأحراب: » .:٠‏ 

وقال رسول الله َي : «أيما رجل دعا إلى غير والديه أو تولى غير مواليه الذين 
أعتقوه» فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة, لا يُقبل منه 
صرف ولا عدل» . 
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ولأجل حفظ النسب حرم الإسلام أيضًا الزناء وشرعت الأحكام الخاصة 
بالعدة» وعدم كتم ما في الأرحام» وإثبات النسب وجحده» وهي أحكام لها 
تفصيلها في مظانها من المراجع الفقهية 

- اللإحصان: 

يوفر الزواج الشرعي صون العفاف» ويحقق الإحصان» ويحفظ 
الأعراض» ويسد ذرائع الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية 
الخال 

وقد اختص الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولهم بواقعه» ومحاولة 
تهذيبها والارتقاء بها لا كبتها وقمعهاء قال الله جل شأنه: رين لاس حب 
الشهوات فرت اللمكا وان والقدطين الممنطرة ورك اا و ول 
انرق للقي اكز اند هاعرت EAL‏ حرق 
َلْمَحَابٍِ که [آل عمران: ٤‏ ۱]» وهي شهوات مستحبة مستلذة» لكنها معن أن توضع 
ل ا 

وخر ا ال ا وزوجه: 
يآ ساوک ت ی اا e‏ ر ذَّ ش4 [البقرة: ۲۲۳]» ما دام الاستمتاع في 
موضع 3 وفي غير موضع الأذى وزمانه» قال تعالى : ولوك عَنٍ 
المميض فل هر ادف فاغرلو الاق المحيض E ZN‏ اذا هن 
اوش من حبّث ا آله انا ت ب لوين وي السب 402 [البقرة: 
[YY‏ 

ه- حفظ التدين في الأسرة: 

الأسرة هي محضن الأفراد» ولا برعاية أجسادهم فقط» بل الأهم غرس 
القيم الدينية والخلقية في نفوسهمء وتبدأ مسئولية الأسرة في هذا المجال 
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قبل تكون الجنين بحسن اختيار كل من الزوجين للآخرء وأولوية المعيار 
الديني والخلقي في هذا الاختيار. 


قال تعالى: 0 د ار ا ركه 
N‏ کک كله شكس امرك كن 0 


سس ددس و فل 2 1 بور 5 
يومنوا ولعبد مَومِن حير ص مشر ولو 
N‏ او ون 


و دند وبين ءايه 
4 0108 وم 6 
لتاس لَعَلْهُمْ يكَدَدُونَ © لبقرة: 0١‏ . 


و 2 الأسرة بتعليم العقيدة والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة» 
وتدريبهم على ممارستها ومتابعة ذلك حتى بلوغ الأطفال رشدهم 
واستقلالهم بالمسئولية ل يه 


7 2 زق د باذ 506 سعط ار عو و رقا 
قال تعالى: «إوأمر أهلك. بالصلوة وَاصَطيرٌ علا لا تلك ردقا ن زك 
الق لتقو © 4 رطه: ۳۲] . 


وقال جل شا نه عن النبي إسماعيل 4 : وان 0 هلم ألصَلَوةٍ والرَكۆة 
وکن عند ری مَرَضِييًا €3 [مرم: ٠ه]‏ 

وقال تعالى : ہکا الین ءامنا فوا اشک ویک اا وما الاش 
ر 1 بعصو 


نارا وقودها 1 


ولشجارة 
وو 5 324 721 و عر سعد 00 ود لو 
علا د غلا شداد أللَّهَ ما امرهم ويفعلونَ ما ومون 2 که [العحرم: 
1[ 
اد اد د 
ا کل يل 
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صم[ 
| الحادي عشر: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية ) 
و N‏ 


من أهم ما جاء به القرآن الكريم هنا: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم 
الجاهلية وظلامهاء ومّن تحكم الرجل في مصيرها بغير حق» فكرّم القرآن 
المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنسانًا وكرّمها بوصفها أنثى» وكرَّمها 
بوصفها بننّاء وكرّمها بوصفها زوجة» وكرّمها أمَّاء وكرّمها بوصفها عضرًا 
ورا و 

لقد جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرأة» وآخرون يرتابون 
فيهاء وغيرهم يعترف بإنسانيتها ولكنه يعتبرها مخلوقًا خلق لخدمة الرجل. 

فكان من فضل الإسلام أنه كَرَّم المرأة» وأكد إنسانيتها وأهليتها للتكليف 
والمسئولية والجزاء ودخول الجنة» واعتبرها إنسانًا كريمًا له كل ما للرجل 
من حقوق إنسانية؛ لأنهما فرعان من شجرة واحدة» وأخوان ولدهما أب 
واحد هو آدم» وأم واحدة هي حواء» فهما متساويان في أصل النشأة» 
متساويان في الخصائص الإنسانية العامة» متساويان في التكاليف 
والمسئولية» متساويان في الجزاء والمصير. 


5 3 نيهر چ رر ق مه ر ر ہز 211 
وفي ذلك يقول القرآن الکریم : تاا الناس اتقو رکم ای حلقک ين تفي 
ر ر ررم ور و رات 0 7 ر ره م ت عاضا عر سر رمه 6ع ع 
وحدق ولق ما رَوْجَهَا وب مما رجالا كَثيرا وضاء واتقوا الله الى سالوت بي والارحام 


0 21 کان کیک رَقيبًا 0 [النساء: ]١‏ . 

وإذا كان الناس - كل الناس - رجالا ونساءء خلقهم ربهم من نفس 
واحدة وجعل من هذه النفس زوجًا تكملها وتكتمل بهاء كما قال في آية 
اخري GE‏ الأعراف: ؟]» وبث في هذه الأسرة 
الواخدة رجالا هوا وتا كليج عاد لر رواحت واولا لآب واخد وام 
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واحدة» فالأخوة تجمعهم؛ ولهذا أمرت الآية الناس بتقوى الله ورعاية 
الرحم الواشجة بينهم : وتوا اه لی تالو بو لارام رلساء: 0 . 

والرجل - بهذا النص - أخو المرأة» والمرأة شقيقة الرجل» وفي هذا 
قال الرسول تج : «إنما النساء شقائق الرجال» . 


١‏ - فى مساواة المرأة للرجل فى التكليف والتدين والعبادة: 
يقول القرآن الكريم : إن المتيليي للكت لومي مومت ومين 


س هه 


A‏ 20 02 خخخ - بم 7 EEE a‏ م ارطع به 2 حل ص ل مه 
والقلننتِ والصرؤين والصَّلدِقتِ والصَديرين والصيرتِ والخلشعين والخلشعاتٍ والمتصرقين 


9 


َلْمَصَيْقَتِ صمي وَأصَّيمتِ وا كفي حُرُوجَهُمْ وَللنطت وَالدَكرن آله كيا 


00 


هك 
رص م لا 240 ةدع 


2 2 0 2 ا َه 5 
وَلنْكرتٍ أعد الله لهم مَعْفْرة وجرا عظيمًا 02 4 (الأحزاب: 0 . 


۲ - فى التكاليف الدينية الاجتماعية الأساسية: 

يسوّي القرآن بين الجنسين بقوله تعالى : وَالْمؤْمموْنَ مومت بعصم ويا 
رو € رج td‏ رو و و رک # 8 2 اام 04 2 2< 
بعض يأمروت بالمغروفٍ وَينْهُوْنَ عن لكر فور اللو ووو ا رة 


8 ر 5 


مشو مو 


وطيعون 21 ورسولهر وْليِكَ سهم ا [التوبة: ]۷١‏ . 

۳ - وفي قصة آدم توجّه التكايف الإلهي إليه وإلى زوجه سواء قال تعالى : 
وام لتك أت ق انه ولا نها ددا عبت شنا ل ا عد ال 
کوت 2 لين 4 [البقرة: 5 5] . 

والجديد في هذه القصة - كما ذكرها القرآن - أنها نسبت الإغواء إلى 
التي ]ارج هيح هي ورك قرو E E‏ رليك امكل عن 
اهما ها كنا یو ابقرة: + . 

ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة» بل كان الخطأ 
منهما معّاء كما كان الندم والتوبة منهما جميعًا: رتا لتنا نشكا وين ل 


2 ر م ساح سا 


8 5 ار مه سا‎ e 
. ]۸۳ عفر لیا وترّحمنا کنن من لحرن © [الاعراف:‎ 
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بل في بعض الآيات نسبة الخطأ إلى آدم بالذات وبالأصالة : 
إِكَ ادم من قل سى و د لم عَرَمَا © »4 رط: 8٠١‏ وسوس لبه 
َلسَّمَطنُ قَالّ ادم كل أَدلكَ عل سجر الد وَملْكِ لا سل 69 »> رط م i.‏ 
تعالى : وعصو ادم 70 فو 4 كما لمم اله الوه ود ها 
جا اجه رم فاب عَلَيْهِ وَمَدَْ ©6 رط: 20١‏ مما يفيد أنه الأصل في 
المعصية وامرأته تبع له. 

ينما كو رامو دارا حطة عور ايحم اععيها السب وبناتها براء 

من إثمهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى : يلك أمَّهُ ق E AO‏ 

ا كب وا سلون عا کاوا يعمَلُونَ © 4 [البقرة: ٠٠١‏ . 

4- وفي مساواة المرأة للرجل في الجزاء ودخول الجنة يقول الله تعالى: 
اساب لھم دمم ای لآ أضِيعٌ عَمَلَ عسل یکم من کر أو أن بعصم يا 
بَحْضِ # [آل عمران: 140 فنص القرآن في صراحة على أن الأعمال لا تضيع عند 
اللهء سواء أكان العامل ذكرًا أم أنثى» فالجميع بعضهم من بعض» من طينة 
واحدة وطبيعة وأاحدة» قال تعالى : من عيل صللا من دَكَرٍ ا 
yS‏ 11 400 
[التحل: 47]. وقال تعالى: #إوّمّن يَعْمَلَ مِنَّ لصَلِحَتٍ يِن كر و ق وهو 
مون اوک يدَخُلُونَ ألْجَنّهَ ولا يظلمون مرا 09 4 رالساء: ٠١‏ . 

ه - وفي الحقوق امالية للمرأة: أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأمم - 
فر و فا د من رمان العا عن التحلك و الات او التق عة 
في التصرف فيما يملكن واستبداد الأزواج بأموال المتزوجات منهن» فأثبت 
لهن حق التملك بأنواعه وفروعه» وحق التصرف بأنواعه المشروعة» فشرع 
الوصية والارث لهن كالرجال» وأعطاهن حق البيع والشراء واللإجارة والهبة 
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والإعارة» والوقف والصدقة والكفالة والحوالة والرهن. . . وغير ذلك من 
العقود والأعمال» ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها - 
بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة. 

- المرأة باعتبارها أمّا: 

لا يعرف التاريخ ديئًا ولا نظامًا كرّم المرأة باعتبارها أمّا وأعلى من 
مكانتها - مثل الإسلام» لقد أكد الوصية بها وجعلها تالية للوصية بتوحيد 
الله وعبادته» وجعل برها من أصول الفضائل» كما جعل حقها أوكد من حق 
الأب لما تحملته من مشاق الحمل والوضع والإرضاع والتربية. وهذا ما 
يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان ا 
وذلك في مثل قوله تعالى : #ووصَيتا لانن بولديه لته آم وهنا عل وَهْنٍ 
وَفْصلُمٌ في عَاميِنِ ُن اشڪر لي ووي ل لير 46 ر ا وقال 


ھا ا عا 20 7و Asr‏ ےر ر ےم ور کا 20111 دو 


تغالق ورا الان ود اا جلك امه ها ووهه کا كاز 
وفصلم تشون را [الأحقاف: ]٠١‏ . 

ومن توجيهات القرآن الكريم أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة حسنة 
لأمهات صالحات» كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان. 

- فأم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلهامه» وتلقي ولدها وفلذه كبدها 

في اليمّ» مطمئنة إلى وعد ربهاء قال تعالى ا م 
ذا حِفْتَ عليه كألقيه ف الب ولا اف و رن اناف للق وخاد فرت 
سل 29 € (لقصص: "0 . 

SG‏ ل ا 
عبر دة لخر افيه اله أن عقيل :متها رها فال لوقتل من اف 


E ا‎ 


أَنتَ اسيع لَْليِمَ *# زآل عمران: ]١‏ . فلما كان المولود أن على غير ما كانت 
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تتوقع» لم يمنعها ذلك من الوفاء بنذرهاء سائلة الله أن يحفظها من كل 
سوءء قال تعالى : ون أَعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من سين ألتجيو 4 آل عمران: ٠١‏ . 

- ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى» جعلها القرآن آية في الطهر 
والقنوت لله والتصديق بكلماته: اوس إت عن ال أَحَصَنتَ مها 


es‏ 7 بے ا ا ۶2 مر بق ر صر 
فخا فيد من رُوحنا وَصدََت بکلملت را وکتیه۔ وات من لمن (التحرم: 
۲[ 


۷- المرأة باعتبارها بنتًا: 

كان العرب في الجاهلية يتشاء مون بميلاد البنات ويضيقون به» حتى قال 
أحد الآباء - وقد بشر بأن زوجه ولدت أنثى - : والله ما هي بنعم الولد! 
نصرها بكاء وبرها سرقة. يريد أنها لا تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إلا 
بالصراخ والبكاء لا بالقتال والسلاح» ولا أن تبرهم إلا بأن تأخذ من مال 
زوجها لأهلها. 

وكانت التقاليد المتوارثة عندهم تبيح للأب أن يئد ابنته - يدفنها حية - 
خشية من فقر قد يقع» أو من عار قد تجلبه - حين تكبر على قومهاء وفي 
ذلك يقول القرآن منكرًا عليهم ومقرعًا لهم : «ولدا الْمَوددَةٌ سيت © باي د 
يلت ې [التكوير: ۸» 4] . 

ويصف حال الآباة عند ولادة البنات» قال تغالى : فووا نر أعدهم بالأنق 
لل وخقط كتو وذو كلب 0 كةو القوى افق شود كا ل بود اليك عل 
هون أ دسم فى الا ألا سك ما کر @ چ راسل: ۸ .م . 

وكانت بعض الشرائع القديمة تعطي الأب الحق في بيع ابنته إذا شاء. 
وبعضها الآخر - كشريعة حمورابي - تجيز له أن يسلمها إلى رجل آخر 
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جاء الإسلام فاعتبر البنت كالابن - هبة من الله ونعمة - يهبها لمن يشاء 
من عباده» قال تعالى : ل E‏ مما وكوف لمن .لفاك لد دك له أذ 
رجه کا اسا يَِصَلُ من يسا عَفِيِمَا إِنَّمُ عليه َير )4 (لشررى: :. 
0 

وبين القرآن الكريم في قصصه أن بعض البنات قد تكون أعظم أ ثرا وأخلد 
ذكرّاء: من كثيز :من الأبناء الد كرر» كما فى قصة مرت .نت عمران التي 
اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين» وقد كانت أمها عندما 
حملت بها تتمنى أن تكون ذكرًا يخدم الهيكل ويكون من الصالحين» > قال 
تعالی : اد قَالتِ أمَرآتُ عِمْرْنَ رَبَ إِنْ َرَت ل ما و ف بط محرا قبل مو 57 
را لاس os‏ نما وصع ت 

کس ال کہ لای واف مامت م ون أ عِيدُهَا بلك وَدُرِيَتهَا من اَلشَّيْطنَ ا 
© کا ري ِقَبُولٍ حَسَنٍ وھا انا ساچ آل عمران: هم - ۲۷ . 

۸- المرأة باعتبارها زوجة: 

كانت بعض الديانات والمذاهب تعتبر المرأة رجسًا من عمل الشيطان 
يجب الفرار منه واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة. وبعضها الآخر كان يعتبر 
الزوجة مجرد آلة متاع للرجل» أو طاوٍ لطعامه أو خادم لمنزله. 

ا د 
ويعتبر الزوجية آية من آيات الله في الكون» قال تعالى: ومن ايلو 3 
ES‏ اسوك ويج لکا للها ول بتڪم موده ا 
ذلك ليب قوم 0 09 چ [الروم: ١1م‏ . 

وقرر الإسلام للزوجة حقوقًا على زوجهاء ولم يجعلها مجرد حبر على 
ورق» بل جعل عليها أكثر من حافظ ورقيب» من إيمان المسلم وتة 
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أولاء ومن ضمير المجتمع ويقظته ثائيّاء ومن حكم الشرع وإلزامه ثالمًا. 

وأول هذه الحقوق (الصداق): الذي أوجبه الله للمرأة على الرجل 
[العازا مه ققد فهائو ]رده نواه ذال الى« جو ذا اليه مدقن هد ود 
طب کہ عن مئر م شا ككل يجنا مركا  @‏ راسا :]. 

فأين هذا من المرأة التي نجدها في مدنيات أخرى» فتدفع هي للرجل 
بعض مالهاء مع أن فطرة الله جعلت المرأة مطلوبة لا طالبة؟ 

وثاني هذه الحقوق هو (النفقة): فالرجل مكلف بتوفير المأكل والملبس 
والمسكن والعلاج لامرأته بالمعروف» والمعروف هو ما يتعارف عليه آهل 
الدين والفضل من الناس بلا إسراف ولا تقتير» قال تعالى: لفق ذو سعد 


الله ل 


0 1 ديل ددع رہ ر رع 
له لا کلف الله شما إلا ما انها 


د م 6 00 ام 0 


من سعد وس قر عله ررقم ففق مما ءانه 
[الطلاق: ۷] . 

وثالث هذه الحقوق هو (المعاشرة بالمعروف) قال تعالى : #وعاشروهىّ 
بالمعروفي [الساء: 5م . 

وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كل علاقة بين المرء وزوجه» 
من حسن الخلق» ولين الجانب» وطيب الكلام» وبشاشة الوجه» وتطييب 
نفسها بالممازحة والترفيه عنها . 

وفي مقابل هذه الحقوق أوجب عليها طاعة الزوج - في غير معصية طبعًا 
- والمحافظة على ماله» فلا تنفق منه إلا بإذنه وعلى بيتهء فلا تدخل فيه 
أحدًا إلا برضاه ولو كان من أهلها. 

وهذه الواجبات ليست كثيرة ولا ظالمة في مقابل ما على الرجل من 
حقوق» فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب» ومن عدل الإسلام أنه لم 
يجعل الواجبات على المرأة وحدها ولا على الرجل وحده» بل قال تعالى: 
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وطن يكل ادق عَليبِنَّ العف ربقرة: .)٠٠۸‏ فللنساء من الحقوق مثل ما 
عليهن من الواجبات ومن جميل ما يروى أن ابن عباس تة وقف أمام 
المرآة يصلح هيئته ويُعدل من زينته» فلما سئل في ذلك قال: أتزين لامرأتي 
كما تتزين لي امرأتي. ثم تلا الآية الكريمة: ظوَطَنَ مل الى عَلهِنَ 
العف . وهذا من عميق فقه الصحابة للقرآن الكريم. 

ولم يهدر الإسلام شخصية المرأة بزوجها ولم يذبها في شخصية زوجهاء 
كما هو الشأن في التقاليد الغربية التي تجعل المرأة تابعة للرجل» فلا تُعرف 
باسمها ونسبها ولقبها العائلي» بل بأنها زوجة فلان. 

أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة؛ ولهذا عرفنا 
زوجات الرسول ية بأسمائهن وأنسابهن» فخديجة بنت خويلد» وعائشة 
بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت حيي 
وكان أبوها يهوديًا محاربًا للرسول بي . 

كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج» ولا تفقد أهليتها للعقود 
والمعاملات وسائر التصرفات» فلها أن تبيع وتشتري وتؤجر أملاكها 
وتستأجر وتهب من مالها وتتصدق وتوكل وتخاصم. 

وهذا أمر لم تصل إليه المرأة الغربية إلا حديئّاء وما زالت في بعض 
البلاد مقيّدة إلى حد ما بإرادة الزوج. 

4- المحافظة على أنوثة المرأة: 

الإسلام يحافظ على أنوثة المرأة حتى تظل ينبوعًا لعواطف الحنان والرقة 
والجمال؛ ولهذا أحل لها بعض ما حُرّم على الرجال» بما تقتضيه طبيعة 
الأنشى ووظيفتهاء كالتحلي بالذهب ولبس الحرير الخالص» كما أنه حرّم 
عليها كل ما يجافي هذه الأنوثة» من التشبه بالرجال في الزي والحركة 
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والسلوك وغيرها» فتنهى أن تليس المرأة لسة الرجل كما ته الرجل أن 
يلمج ال العراقة ول الات من الا ,اهال ل ٠‏ لن 
المتشهين من الرتجالبالسماء 

والإسلام يحمي هذه الأنوثة ويرعى ضعفهاء فيجعلها بدا في ظل رجل 
مكفولة النفقات مكفية الحاجات» فهي في كنف أبيها أو زوجها أو أولادها 
أو إخوتهاء يجب عليهم نفقتها وفق شريعة الإسلام» فلا تضطرها الحاجة 
إلى الخوض في لجج الحياة وصراعها ومزاحمة الرجال بالمناكب. 

والإسلام يحافظ على خُلّقها وحيائهاء ويحرص على سمعتها وكرامتها 
ويصنوق غفافها من خواظى السو والسنة السوءت فصلا عن آيدئ: السوء أن 
تمتد إليها. 

ولهذا يوجب الإسلام عليها: 

أ- الغض من بصرها وامحافظة على عأ عفتها ونظافتها: 

قال تعالى: مول مومت يَمْضْضْنَ مِنْ أَبَصرِهِنَ وَيحَمَظنَ فروجهن الور 
الم 

پو او ر جر في باسها ورا دون اعات لها ولا تصبيق عا قال 
تعالى : او بيت ریه إلا ما هر ينها وَنِصَرقَ رون عل رون4 
[النور: ]١‏ . 

ج - ألا تبدي زينتها الخفية - كالشعر والعنق والنحر والذراعين والساقين - 
إلا لزوجها ومحارمها الذين يشق عليها أن تستتر منهم استتارها من 
الأجانب : رلا مربت رهن 9 ا أو ءابه كا بعواتهرك 
5 00 أو اسا بعواتهك أو ِخْونِهنَ أو بن 5 و بني أَحَوتَهِنَ أو 
ايلك امشو أو امرك دن انك الانة قن الكل أ اظفل 


ست يهن 
ڪڪ ت راي ص يد 
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ايت لر يظهروا عل عَوراتِ السا إل :سم . 

د > أن رر في مديتها ردا قال تعالى : ولا يَضْرِفَ ارهن لِسَلَمَ م 
فين من زيتهَ [النورن آية: ]۳١‏ . وقال تعالى : i‏ صم بالقول بطم رى 
فی قَلَبهء م قو مَعروفا [الأحزاب: ۳۲]. فليست ممنوعة من الكلام» 
وليس صورتها عورة» بل هي مأمورة أن تقول قولا معروفًا. 

- أن تتجنب كل ما يجذب انتباه الرجل إليها ويغريه بها من تبرج الجاهلية 
الأولى أو الأخيرة» فهذا ليس من خلق المرأة العفيفة. 

و - أن تمتنع عن الخلوة بأي رجل ليس زوجها ولا محزما لها صونًا لنفسها 
ونفسه من هواجس الإاثم. ولسمعتها من ألسنة الزورء قال رسول الله مَل : 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)""' . 

ز - ألا تختلط بمجتمع الرجال الأجانب إلا لحاجة داعية» ومصلحة معتبرة 
وبالقدر اللازم» كالصلاة في المسجد وطلب العلم والتعاون على البر 
والتقوى» بحيث لا تحرم المرأة من المشاركة في خدمة مجتمعهاء ولا 
تنسى الحدود الشرعية في لقاء الرجال. 

إن الإسلام بهذه الأحكام يحمي أنوثة المرأة من أنياب المفترسين من 
ناحية» ويحفظ عليها حياءها 3 بالبعد عن عوامل الانحراف والتضليل 
من ناحية ثانية» ويصون عرضها من ألسنة المفترين والمرجفين من ناحية 
ثالثة . 

وهو - مع هذا كله - يحافظ على نفسها وأعصابها من التوتر والقلق» 
ومن الهزات والاضطرابات» نتيجة لجموح الخيال» وانشغال القلب» 


.)۱۰۸۸( صحيح البخاري‎ )١( 
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وتوزع عواطفه بين شتى المثيرات والمهيّجات. 
وهو أيضًا - بهذا الأحكام والتشريعات - يحمي الرجل من عوامل 


ج يم[ 
J‏ الثانى عشر: بناء الأمة الشهيدة على الناس 1 
و NX‏ 


من أهداف الإسلام الأساسية» تكوين (الأمة) المتميزة» واستطاع النبي 
ية تحقيق ذلك وفق رؤية واضحة مبنية على عقيدة راسخة وشريعة حاكمة» 
SOG as‏ العم بها لقا RENAN‏ 
وانتقلوا نقلة كبيرة في عالم الفكر وعالم الشعور وعالم الواقع» وأصبحت 
تلك القبائل أمة واحدة» تعبد إلهّا واحدًا وتخضع لكتاب واحد وتنقاد 
لزعامة الرسول 5 المبين والمعتبر والموضح لهم التعاليم الإلهية» 
وأصبحت هذه الأمة لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا 
طبقية» بل هي أمة عقيد ورسالة قبل كل شيء هي أمة الإسلام أو أمة 
المسلمين كما قال الله تعالى : هو سَمَدَكُمْ الْمُسْلِمِينَ يمن َل وني هلدا ليون 
اسول سيدا لَك كرشبا عل آلا انع + . 

فقد أخرج الله الآمة المسلمة - التي قادها النبي بي - لتؤدي دورًا كونيًا 
كبيراء ولتحمل منهجًا إلهيًا عظيمّاء ولتنشئ في الأرض واقعًا فريدًا ونظامًا 
جديداء وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والعطاء والتميز والتماسك» 
وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي 
عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الحياة وتسامي المكانة التي أعدها 


الله لها في الآخرة. 
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ولم تنل هذه الأمة هذه المكانة السامقة بين الأم مصادفة ولا جزافا ولا محاباق 
فالله يله منزه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك» فكل شيء عنده 
بمقدار» وهو يخلق ما يشاء ويختار. 

وهو سبحانه عندما أخبر أن هذه الأمة خير أمة ات للناس» بين وجه 
ذلك وعلته في نفس الآيةء فقال تعالى: كم حَيْرَ مه أرجت لتاس 
تامو بِالْمَعرُوفٍ وكرت عن لكر ومو رالو زل عرد ١٠]ء‏ فبهذه 
ا ا ا کی أنه ا لكا دعن 
أن هذه الأمور ليست هي كل ما كانت به هذه الأمة خير أمة؛ إذ هناك أمور 
وخلال كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيرية» ولكن هذه الثلاثة همها 
وأعظمهاء إذ لا تدوم ولا تستمر هذه الخيرية ولا تحفظ إلا بإقامتها وأدائهاء 
فإن فقدت هذه الأمور في جيل من أجيال هذه الأمة لم يكن حريًا بهذه 
الخيرية التي حظيت بها. 


.2255555555 
0 الأوصاف الأساسية لهذه الأمة 6 
N 27‏ 


أبرز ما يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة: 

-١‏ الربانية: 

الوصف الأول: الربانية» ربانية المصدرء وربانية الوجهة» فهي أمة 
أنشأها وحي الله تعالى وتعهدتها تعاليمه وأحكامه» هي من اكتمل لها دينهاء 
وتمت به نعمة الله عليهاء كما قال تعالى : الوم أَكمَلْتٌ لك ویک وَأَمَمَتُ 
لیم يمت وَرَضِيتٌ لك سكم دياك رس . 

فالله تعالى هو صانع هذه الأمة؛ ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: 
«وَكدلكَ ملقم أُمَدٌ وَسَطا) ات ٠٠٠‏ فهذا التعبير طجَمَلتام» يفيد أن 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الله هو جاعل هذه الآمة ومستخدمها وصانعها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: تم خَيْرَ أَمَه أرجت إلنّاين)» آل عمراد: 20٠١‏ 
فتعبير أرجت يدل على أن هناك مُخْرجًا أخرج هذه الأمة» فهي لم تظهر 
اعتباطًاء ولم تكن اتا را ينبت وحده دون أن يزرعه زارع» بل هو نبات 
مقصود متعهد بالعناية والرعاية. 

والذي أخرج هذه الأمة وزرعها وهيأها لرسالتها هو الله جل شأنه. 

فهي أمة مصدرها رباني» ووجهتها ربانية كذلك؛ لأنها تعيش لله 
ولعبادة الله» ولتحقيق منهج الله في أرض الله» فهي من الله وإلى الله 
كما قال تعالى لرسوله: فل إِنَّ صلا وش وای ماف يِه رب الْعَلكِينَ 
© لا سرك ار راقم وده عدن . 

؟- الوسطية: 

والثاني: الوسطية التي تؤهل هذه الأمة للشهادة على الناس وثبوتها مكان 
الأستاذية للبشرية» وفيها جاءت الآية الكريمة : وديك جَمَلْتَكُْ أَمَّدّ وَسََلا 
لِنَكُووا شهدآءَ عَلَ الئاس ويکوت الرَسول یک سَهِيداً» [البقرة: 47 ]١‏ . 

وكلمة «وسطية» شاملة جامعة» وسطية في الاعتقاد والتصور» ووسطية 
في الشعائر والتعبد» ووسطية في الأخلاق والسلوك» ووسطية في النظم 
والتشريع » ووسطية في الأفكار والمشاعر» ووسطية بين الروحية والمادية» 
بيخ البثالية:والواقفية» .نيك العقلاة والوجداننة كين الثرذية والجفافيةة 
تين الثبات: والتطور: 

إنها الأمة التي تمثل (الصراط المستقيم) بين السبل المتعرجة والملتوية» 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» صراط الذين أنعم 
الله عل فن «الشيق ‏ والصديفين والشهداء و الالح لا ضراط 
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المغضوب عليهم ولا الضالين. 

۳- الدعوة: 

والوضف الثالك* الدعوةغ فهي أمة دعوة ورسالة» وليست أمة منكفئة 
على نفسها تحتكر رسالة الحق والخير والهداية لذاتهاء ولا تعمل على 
نشرها في الناس» بل الدعوة فريضة عليهاء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع الإيمان بالله - أساس تفضيلها على كل الأمم. 

إن رسالة الإسلام رسالة عالمية رسالة لكل الأجناس» ولكل الألوان» 
ولكل الأقاليم» ولكل الشعوب» ولكل اللغات. 

قال تعالی : اتا الى رل لمران عل عدو لیک سیب برا © 4 
[الفرقان» آية ]١‏ . 

وقال تعالی : فل انها الاش إن سول أله ّم جیا الأعراف: 
1۸[ . 

-٤‏ الوحدة: 

والوصف الرابع : الوحدة» فالآمة التي يريدها الإسلام أمة الوحدة» وإن 
تكونت من عروق وألوان وطبقات فقد صهرها الإسلام جميعًا في بوتقته» 
وأذاب القوارق بينهاء وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 

ع 

1 


ر 
وکح عر د م سخ 


قال تعالى : لن هو امک أ دة وتا ري اجون © 4 


[الأنبياء: 4 . 
وقال تعالى: ون هډو امک امه وده واا يڪم فاون @ 6 (الؤنون: 
۲[ . 


ولهذا لا يجوز أن تقول في تعبيرنا: «الآمم الإسلامية»» بل «الأمة 
الإسلامية» فهى أمة واحدة كما أمر الله» وليست أممًا متفرقة كما أراد 
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a کو‎ 


الاستعمارء وهي أمة ذات شعوب كما قال تعالى: ا وجعلت شعو وال 
ارا 4 الحجرات: ١٠ء‏ فلا بأس أن نقول : «الشعوب الإسلامية» بدل «الأمم 
الإسلامية» . 

ومن المفيد هنا أن ننه على قضية ذات شأن وهي: أن الإيمان ب«الأمة» 
المؤسسة على عقيدة الإسلام وأخوة الايمان» والتي تضم جميع المسلمين 
في رحابها حيث كانوا - لا ينفي أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم يعتزون 
بهاء ويحافظون عليهاء ولا يُفرّطون فيهاء ولا مانع من ذلك إذا لم تتحول 
إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإسلام أو إلى نزعة أنانية انفصالية تهدد وحدة 
دولة الإسلام. 

ولقد ترك رسول الله ية وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها 
الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة؛ ليكون ذلك مصدرًا إضافيً 
لحماسهم وإقدامهم حتى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم. 

إن حب الرجل لقومه وعشيرته ورغبته في جلب الخير لهم ودفع الشر 
عنهم - نزعة فطرية لا غبار عليها ولا خطر فيهاء كما لا خطر في حبه لأسرته 
واهتمامه بها. 

إن الخطر إنما يتمثل فيما إذا وقفوا موقمًا معاديًا للإسلام وحادّوا الله 
ورسوله» هنا تحرم الموادة والموالاة ولو كانت لأقرب الناس للانسان» 
كأمه وأبيه وبناته وبنيه وزوجه وأخيه. 


ودع يه 


ال ا ولا ادا ومنت وی ايحن واد ويك عن اه أله 


و 


و ول حاوأ باهم 35 أبَآءَهُمٌ إخونهر عشی ر [الجادلة: ۲۲] . 
5 ر چو ص ی تير ہےر 
وقال تعالى: ااا أأذيت اموا لا تنجدوا ووک لياه إن 


ووم علس l2‏ 


ا 04 ر كك مه 
سوا الم عل الاين PN‏ نک اوليك ف هم الظيلموت © قل 
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ص ر بوسر سير وه ل 32 شر 2 ا 2 و كير كا مج ردج و سلا سس ر ره 
إن ن ءاباؤ واشاؤڪم وإخونکم واروا وعشر نک و ل افترفتموها وره مسون 
رم ارم ا رر و Tle‏ يي JA‏ و سا دي علو ر ر ,ص 
دها ومسکن ترضوتها أحبٌ إل س الله ورسولى وجھاد فی سبيله 
1 


يه سكي 2 قد لوي 
اال ا 


1 مس ور 7ے 


لا دى القوم الْفْلسقِينَ [لعرية: 35 ]٠١‏ . 
لا بأس أن يحب الرجل أسرته ويحب قومه وعشيرته وشعبه» ولكن إذا 
تعارض ذلك مع حب الله ورسوله فإن حب الله ورسوله أغلى من كل شيء! 
ا ی ا و 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تّيم 


N 


السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدهاء والسماحة سهولة 
المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة» فهي وسط بين الشدة والتساهل» 
ولفظ السماحة هو أرشق لفظ يدل على هذا المعنى» يقال: سمح فلان؛ إذا 
جاء بمال لهء قال المقنع الكندي : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 

فالسماحة أخص من الجود؛ ولهذا قابلها زياد الأعجم بالندى في قوله: 

إن السماحة ولمروءة والندى قي فة صُربت على ابن الحَشْرَج 

فتدل السماحة على خلق الجود والبذل» وفي الحديث عن جابر بن عبد 
الله: قال رسول الله ي : «رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» 
سمحًا إذا اقتضى» . 

فالسماحة من أكبر صفات الإسلام الكائنة وسطًا بين طرفي إفراط 
وتفريط» فرجع معنى السماحة إلى التيسير المعتدل» وهو معنى اليسر 
الموصوف به الإسلام» قال تعالى : ايد آله بڪم اسر ولا بريد بكم 
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الم [البقرة: ]١89‏ . 

واستقراء الشريعة يدل على هذا الأصل في د تشريع الإسلام» فليس الاستدلال 
علية نمجود هده الآية أى هذا الخ حى شرل معترمن:. إن الأصول 
الق لاقيف اهو ن ها م کو مسر و كد 
الظواهر تفيد القطع ولهذا قال الامام مالك بن أنس في مواضع من 
«الموطأ»: «ودين الله يسر» وحسبك بهذه الكلمة من ذلك الإمام فإنه ما 
الها تجتن ااا مزع السعقر ا الشزيعة . 

إن السماحة أكمل -وضف لاطمتنان النفس وأعون: على قبول الهذى 
والإرشادء قال تعالى: مما رہ لنت لَه وکو نت ًا عَيط اقل 
فصوأ من سر 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ . 

إن حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة» 
وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة» فهي كائنة في النفوس سهل عليها ثبولهاء 
ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات» قال تعالى: بريد أله أن يحيْفَ 
ا لاضن صَعِيمًا 9 > الساء: ۲۸] . 

وقد أراة الله أن تكون الشريعة الاستلامنة شريعة عامة «داقمة»: فاقتضى 
دلق أن ركوة ادها a‏ سياف كول ركو زلف لذ ذا "اسن le‏ 
الإعنات» بسماحتها أشدّ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال 
خوّيصتها ومجتمعها. 

وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء إذ أرانا التاريخ 
أن سرعة امتثال الأمم للشرائع ودوامهم على اتباعها - كان على مقدار 
اقتراب الأديان من السماحة» فإذا بلغ بعض الأديان من الشدة حدًا متجاورًا 
لأصل السماحة لحق أتباعه العنت ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه أو يفرّطوا في 


ا 
حم من الله ل 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 
معظمه . 

وقد حافظ الإسلام على استدامة وصف السماحة لأحكامه. فقَدّر لها نها 
إن عرض لها من العوارض الزمنية أو الحالية ما يصيرها مشتملة على شدة 
انفتاح لها باب الرخصة المشروع بقوله تعالى : فمن َصْطرٌ عير باع ولا عَادٍ 
E‏ ا م يد [البقرة: 107 . وبقوله : ر ما أصْطررئمٌ إ4 [الأنعام: ]١١١‏ ومن 
وات النقه المشهورة"الوققة تحلي» التسير. 

١‏ - ومن سماحة القرآن الكريم إنكاره على أصحاب النزعات المتطرفة 
والذين يحرمون الطيبات والزينة التي أخرج لعباده. 


وره A‏ ر 

قال تعالى: 8838 يمن اق دوا تويك بهن کن وا و ل 

د هه رود متوى .م چ < ورم ا لاه صن م چا ر O‏ - 
شرا ِنَم لا جب الْمَرِفِنَ © فل مَنْ حرم زِسَة الله أل أخرج لباو والطيّبّتِ مِنَ 
سح > أ عند ار سر بخ و م سساى موه هه 2207 خا ر ق ر ےس ره > 
ارق َل هى لِلَذِنَ ءامنوأ في الحيوة اديا حَالِصَهَ يوم القيمة كدلك فصل الْآيتٍ لِقَوَرِ 


1-0 © 4 [الأعراف: اتن 89 . 
وفي القرآن المدني يخاطب الجماعة المؤمنة بقوله: 9 يِكأبها الدِبنَ َامنوأ 


5 و 10" يو ر رص سم و کر 
e‏ ولا سدوا کت Ss‏ 
د مهاه 7 2 20 أ o‏ م زر 
مما رز ١‏ طَيبًا و الزى أنكم ا 9 4 [المائدة: ۷»> 
[A۸‏ . 


وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للمسلمين حقيقة منهج الإسلام في التمة 
بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان أو عند بعض 
الط 

۲ - ومن سماحة الإسلام أيضًا: ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله كك 
وجدال المخالفين» ففي القرآن الكريم قوله تعالى: ادع لل سيل رَيْكَ 
بالك والمرعظة ا وحدلهر إلى هی اسن eT‏ 
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ومّن يتأمل الآية الكريمة يجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة 
الحسنة» بل أمرت بالتي هي أحسن» فإذا كان هناك طريقتان للحوار 
والمناقشة إحداهما حسنة والأخرى أحسن منهاء وجب على المسلم أن 
يجادل بالتي هي أحسن جذبًا للقلوب النافرة وتقريبًا للأنفس المتباعدة. 

۳ - من سماحة النبي كَل : جاء فتى من قريش إلى النبي بي يستأذنه في 
الزناء فثار الصحابة وهموا به لجرأته على النبي كله ولكن النبي ئي وقف 
موقمًا آخر فقال: «ادنه) فدنا فقال : «أتحبه لأمك؟) قال: لا واللهء جعلني الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم) , ثم قال له مثل ذلك في ابئثه وأخته 
وعمته وخالته» في كل ذلك يقول: أتحبه لكذا؟ فيقول: لاء جعلني الله 
فداك . فيقول ية : «ولا الناس یحبونه...» فوضع بي يده عليه وقال : «اللهم 
اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحَصّن فرجه» فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. 

وإنما عامله النبي َي بهذا الرفق تحسيئًا للظن به» وأن الخير كامن فيه 
والشر طارئ عليه» فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله واطمآن قلبه إلى خبث 
الزنا وفحشه» وكسّب مع ذلك دعاء النبي كَل . 

255252590595952 


ْ الرائع عفن الرحية ب( 


7 
وهي من الأخلاق القرآنية العظيمة التي كانت لها العناية الكبرى في 
القرآن الكريم» من حيث ذكرها والتنويه بشأنها لما لها من عظيم الأثر في 
العباة الد والدوية: 
-١‏ الرحمة صفة من صفات الله تعالى: 
وهي صفة من صفات الحق تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه كثيرًا في 
القرآن العظيم في نحو مائتي آية» فضلا عن تصدر كل سورة بصفتي 
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الرحمن الرحيم» وذلك البسملة التي هي آية من كل سورة عدا سورة براءة. 
وذلك للدلالة على مبلغ رحمته العظيمة وشمولها العام بعباده ومخلوقاته. 


لاف ت و 


قال تعالى: ورم وشت کک كن اا لان قر ووت 
ايڪو وَألَدنَ هم ايتا ونون © © اي و 0 2 آلا 4 
[الأعراف: ]٠١١ »٠١١‏ . 

وقال تعالى على لسان ملائكته الكرام : رسا عيشت ڪل فيو د 
وَعِلَمًا فَأَغَفْرَ لِلَّذِينَ تابا واتبعوا سيلك رق راب ج4 [غافر: ۷] . 

وقال تعالى تعليمًا للنبي #5 أن يقول للمشر كين إن هم كُذّبوه: رَڪ 
08 َة واسِعَة 1 EN ES‏ عن الْمَوِْ لْمُجَرِمِتَ که [الأنعام: 417 1 . 

ولد قر اله تعالى في كنب لكريم أن الرحمة صنت الات الي لترو 
تة ادا قال سبحاته 0 و K‏ على د E TK:‏ [الأنعام: 4م . 

NESE E E ES 
وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء فبها يتعايشون ويؤاخون ويوادّون»‎ 
وفيها يتقأّبون لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة لا حظ للكافرين فيها.‎ 

؟"- من مظاهر رحمته بخلقه: 

وقد كانت أجل مظاهر رحمة الله تعالى أن بعث لهم رسله تترى» ثم بعث 
خاتم أنبيائه وسيد رسله وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلمه عليه الذي امتن به على الأمة وكشف به الظلمة لع 
a,‏ كما قال شالق عي اقلق رمه 
َلَعْلِيِيت 9 4 رلأنياء: E . ٠٠۷‏ ملقد مارڪ د 
شڪ عر یه ا E‏ حرص يڪم بالْمؤيينَ رنوت َد 


. ]٠١۸ [التوبة:‎ 4 9 
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وقد حَدَّث النبي ييه عن رحمة الله تعالى ومبلغ سعتها وكنههاء فقال: 
«إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي)”' . 

وقال رسول الله يد : «جعل الله الرحمة مائة جزى فأمسك عنده تسعة 
وتسعين, وأنزل في الأرض جزءًا واحدًاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) . 

ومن حديث عمر بن الخطاب كز قال : قم على رسول الله ٤ي‏ بسبي» 
فإذ]:آغرآة من الي کن قد تح اماه اا وعدت مها في الس 
أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته» فقال رسول الله كي «أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟» قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله 
ي : «الله أرحم بعباده من هذه a‏ 

- حض المؤمنين على التحلي بها: 

ندب الله تعالى عباده إلى التحلي بالرحمة» وحثهم علبها في بعض 
مواطنها لكبير أهميتها في تلك المواطن لينالوا أجرها وعظيم ثوابها. 

E‏ ا عَظَّم الله شأنهما وقرن شكرهما 
بشكره» وطاعتهما بطاعته» فكانت الرحمة عند الكبر متي کیت ال 
تعالى : وحفص لهسا جَنَاحَ ١‏ الل ماللا قل ت A r‏ 
9 © الإسراء: 4م . 

وقد قال الله جل ذكره في شأن أصحاب محمد بيا : اتَحَمَدُ رس َه وين 


ھر سح سر 


می EE‏ عل لار وا سم 4 [الفتح: ]١۹‏ . 


.)۲۷۵۱( مسلم رقم‎ )١( 
.)5165( مسلم رقم‎ 20 
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كما أثبتها بلازمها لهم ولمن اتصف بصفاتهم بقوله سبحانه: ##من يَرتَدَ 
منگم عن يبيو سوك ياق لله قور يحم يبوه اذلو عل الْمَؤْمنِنَ لعِرَّوَ عل الْكَفْرتَ» 
[لائدة: ٠٤‏ . إذ الذلة التي يتحلون بها فيما بينهم بسبب التراحم بينهم . 

وا فق أن ا ا ن اع :قات السرم سوه كان ات 
القرآن عن الرحمة لديهم في معرض الامتنان والثناء والمدح البليغ» مما 
يدل على عظيم مكانة المتراحمين من المسلمين عند الله تعالى. 

yS 
الله الى عند ر و ر ان الزن عام رواسا ال ووا ال‎ 
أي : أصحاب اليمين الذين يُعْطَوْن كتبهم‎ ۸٠ وليك أب َة © > ربد:‎ 
و واب لبن مآ أَعَحَبُ لن © فى‎ 
سِدْرٍ تحخضود © وطلى منضور 9 ول مدو 7 وماء تکرب © © ونکهةٍ‎ 
. كرَوَ (© لا مَمَطْوعَةٍ ولا منود €9 ورش مَرَفْعَةٍ 07 © رلراص ۲۷ - وى‎ 

وقد كان رسول الله عل ا الحسنة في تحقيق هذا المقصد وهو الرحمة 
بالعالمين» فكانت رحمته بالمؤمنين وبالأهل والعيال وبالضعفاء والكافرين والحيوان, 
وكتب السيرة مليئة بالمواقف والأحاديث الدالة على ذلك. 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


6 الخامس عشر: الوفاء‎ J) 
NX 7 
والوفاء من الأخلاق الاجتماعية العظيمة» التي كان للقرآن الكريم بها‎ 
عناية فائقة لما له من عظيم الدلالة على تزكية النفوس وصفاء الفطر وسلامة‎ 
الا‎ 
الترغيب في الوفاء:‎ -١ 
رَغَّب الله تعالى في الوفاء بالعهود بما أعد الله لهم من الثواب وبما أثنى‎ 
قال تعالى : ومن أوف بما علهد عله أله ايۇ ن‎ e 
٠٠١ ارا عظيماه رالفح:‎ 
اا‎ e 00 
ع ال أله بد‎ 


tl‏ کر کر ort‏ کی ي 


ا وأنفقوا يدا رف ا وَعَلَانيَة روت وك اہ 5 وليك م ل فی ار 
9 0 5-7 وَمَن صلم مِنّ + ءابا هم وريم > ا ك يداون لهم من 
کی باپ © سکم یکر يما م ف عدي لار چ زارعد: 15 - 4م . 

فترى: أن ذلك الأخجر العظيم: لم يقتصر عليهم. ثل شورق إلى أصولهم 
وفروعهم وأهليهم » وأي نعيم للمرء أكبر من أن يصحبه فيه أصوله وفروعه 
وأهلوه؟ لا جرم لا يفرط عاقل بهذا الثناء وذلك الجزاء بعد أن يعلمه وهو 
قادر على أن يناله» إلا أن يكون ممن غلبت عليه شقوته» وأولئك لهم سوء 
الدار. 


5 
و 
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؟- الأوامر القرآنية بالوفاء في الكيل والوزن: 

الوفاء في الكيل والوزن هو المجال الذي يتعلق كلية بحقوق الآخرين» 
وما يترتب عليه من قِوام حياتهم ومعاشهم» وهو المجال الذي لا سبيل إلى 
التساهل فيه لأنه مبني على المشاحة والمقاصة. 

فالوفاء فيه يُصلح للناس أحوالهم» ويحفظ لهم حقوقهم؛ ولهذا تكرر 
الأمر به في القرآن الكريم خمس مرات» منها قوله تعالى : «وَأَوْفوا كيل 
والميراة بالق TT‏ 

وقوله تعالى : واوو الكل إا كم ووا بالْقِسَطاس الم قي # [الإسراء: ]٠١‏ . 

وتحدث القرآن الكريم عن شعيب ت مع قومه» فقد كان قومه بحكم 
موقع بلادهم الجغرافي يتحكمون في طرق التجارة الموصلة بين شمال 
الجزيرة وجنوبهاء وبين مصر والشام وبلاد العراق» فكانوا يفرضون على 
الناس ما شاءوا من المعاملات التجارية الجائرة» سعيًا إلى جني الربح 
الفاحش» دون مراعاة لما يقع على غيرهم من الظلم والغبن» وقد شاعت 
فيهم هذه المعاملات حتى صارت أمرًا متعارفًا عليه عندهم . 

فلما بعث الله شعيبًا #4 استهل دعوته بمحاربة ما كانوا عليه من عبادة 
الاصنام والأوثان» ثم ثنى بمحاربة تلك المعاملات الجائرة» ومن أبرزها 
نقص الميزان والمكيال. 

تأل :تغالن + ول مدي اداه شيا فال كتوق اكوا أنه كا لحك 


2 1 وو N‏ ر اش ين س و ع 2 4 لع م رصم سم 01 
من له عيرم قد جاة نكم ية ين رَبْحكم فَأوْفوا اڪيل والميزات ولا 
AL >‏ م ساس 8< T2‏ وء اكب A‏ 56 م . مھ مر ھی و ا ود * ر 
سوا الئاس أَشَمَاءَهُمْ ولا سدوا فت الارض بعد إِصَلْحِها دلحكم ار 
صد و ور يم 5 

لک إن ڪنتم مومت © 4 [لأعراف: ]۸١‏ . 


ولهذه الآية نظائر في سورة هود» قال تعالی : ¥ KR‏ وال مَدينَ ا 
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َال يفوم اعدو اه ما كم م شار ما رم ِف 
1 ف عَيكْمَ عدابَ يوم نيط ©) وموم وفوا كيال 
اا اا باهم LEE EDT‏ 
@4 س [AS AY‏ 

وفي سورة الشعراء: :#83 َوهو الكل ولا تكو من الْمُخَيرِينَ (©) © [الشعراء: 
۱]. 

ونجد تر كيز شعيب 44# على معالجة هذا الانحراف المتأصل في قومه 
بأساليب مختلفة» شملت الأمر والنهي والترغيب والترهيب. 

وقد كان لقوم شعيب ك معاملات أخرى جائزة غير نقص المكيال والميزان» 
وذلك أمر متوقع من يمارس هذا العمل ونجد شعيبًا لإ يذكر هذه المعاملات في 
جملة من الأمور التي نهاهم عنهاء وهي: 

- بخس الناس أشياءهم: وذلك في قوله تعالى عنه 4: ولا خسوا 
الاش أشْيَآء هُمْ 4 [الأعراف: ]۸١‏ . 

والبخس في الأصل هو النقص» ومن أحسن ما قيل في حده قول ابن 
العربي 4 : البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد» أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه. 

فالبخس على هذا أعم من نقص الميزان والمكيال» فإنه يكون في المكيل 
والموزون وغيرهما كالمعدودات والمقدرات› فيعم كل تصرف يقصد منه 
انتقاص حقوق الناس+ ولذلك صور كثيرة لا تنقضي : 

ب- الفساد في الأرض: وقد ورد في قوله تعالى عنه e‏ 
الارض بعد إِصَلحِهَايأ [الأعراف: 65] وقوله : لا د تَعْتَوَاً ف لْدرضٍ مُفَسِدِنَ مده 


[هود: 88] . 
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والفساد في الأرض أعمٌ من كل ما سبق» فيدخل فيه كل معصية كانوا 
يعملونهاء من عبادة غير الله» ونقص المكيال والميزان وبخس الناس 
حقوقهم... وغير ذلك. 

ج - قطع الطريق: قال تعالى عن شعيب 242 : ولا نَفَعْدُواْ ڪل رط 
توَعِدَونَه [الأعراف: 41] . 

في هذه الآية نهيٌ عما كانوا يفعلونه من القعود في طريق من يريد 
المجيء إلى شعيب لسماع دعوته» فيصدونه ويقولون: إنه كذاب. وهذا من 
الأوجه التي حملت عليه هذه الجملة» وذكر فيها وجهان آخران» أولهما: 
قطع الطريق وسلب أموال الناس . وثانيهما: القعود في الطرق لأخذ العشور 
من الناس. وجوّز الشوكاني كه حمل الحملة على هذه الأوجه كلها. 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها شعيب ل في معالجة هذه الانحرافات في 
قومه فإنه لم يَلْقّ منهم غير العناد والإصرارء وذلك لشيوع تلك الانحرافات 
بينهم وتأصلها فيهم» وفي آخر الأمر ردوا عليه ردًا قبِيحاء إذ اعتبروا 
EET‏ 

E N LE E O ml aE 

ك O‏ او أن تَنْمَلَ ف ارلا ما ؤا تلت لت ا ا © 4 
زهود: ٠)۸۷‏ فقولهم : أو أن تَنَعَلَ ف مولا ما ترا يعنون به ما درجوا عليه 
من نقص المكيال والميزان وبخس الناس حقوقهم وسائر معاملاتهم 
الظالمة. 

فاستهزءوا بشعيب 44# وأنكروا عليه تدخله في تلك الأمورء بدعوى أن 
الأموال لهم» وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاءواء ويفرضون على 
الناس ما يحقق لهم الأرباح. 
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وهذا عين ما يردده المنحرفون عن المنهج الرباني في هذا العصرء بل 
وفي كل عصرء يتعاطون أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والخداع 
والحيل والربا وسائر المعاملات المحرمة» فإذا تُهوا عن ذلك تعللوا 
واحتجوا بما يسمونه بحرية الاقتصاد» واستنكروا أن يتدخل الدين في هذه 
الأمور. 

والأجدر بهؤلاء - لا سيما المنتسبين منهم إلى الإسلام - أن يعتبروا بما 
حل بأشباههم في سالف الأزمان من الهلاك بسبب معاملاتهم الظالمة 
وإصرارهم عليهاء أفيأمن أحدهم أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله 
عبرة لأهل زمانه ولمن بعده» كما جعل قوم شعيب #4 عبرة لأهل زمانهم 
ولمن بعدهم والعاقل من اتعظ بغيره» لا من وُعظ به غيره» فقد كان قوم 
شعيب #5 أهل شرك و كفر» وتطفيف للمكاييل والموازين» ولم يج معهم 
دعوة شعيب 4# إياهم إلى التوحيد وإيفاء الكيل والميزان» بل ازدادوا عنادًا 
وإصرارًاء فأصابتهم الظلة وهي سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب 
ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم» فزهقت الأرواح وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام. 

#- الأمر بالوفاء بالعقود: 

قال تعالى: ينها الوك اموا اودأ العفو د 4 [المائدة: ]١‏ . 

ومعنى الآية: يا أيها الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود والعهود في إظهار 
طاعتي» أوفوا بتلك العقود التي التزمتم بها. وإنما سمى الله تعالى هذه 
التكاليف عقودًا لأنه ربطها بعباده كما يُربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق» 
فالآية الكريمة تنادي الموصوفين بالإيمان أن يفوا بالعقود التي التزموا بهاء 
ووصفهم بالإيمان تهييجًا لهم على الوفاء بالعقود؛ لأن ذلك من مقتفيات 
الإيمان الذي تحلوا به. 
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م - الأمر بالوفاء بالنذر: 

قال تعالى: اثر لَيِقَصُوا تَفَكَهُمْ © وليوفوا وة وَلْيَطوَووأ يليت 
لْعتِيقِ» [الحج: ۲۹] . 

والنذور: جمع نذرء وهو التزام قربة لم تتعين في الشرع» ومنه ما وردت 
فيه الآية مما ينذره الحاج من أعمال البر في حجه من هدي ونحوه. 

وهو ما شملته آية المائدة السابقة؛ لأنه عقد يعقده المؤمن مع الله تبارك 
وتعالى» فإفراده بالذكر من بين سائر العقود يدل على أهمية الوفاء به 
وحتى لا يفرط فيه المؤمن فيتخلى عن عدم الإيفاء به لعدم المطالب في 
الدنياء إذ لا يزع على الإيفاء به إلا قوة الإيمان. 

ولذلك كان تهديد الله تعالى للمفرطين به مخيمًا حيث قال : وما أَنَفَمَُم 


ہے ے ' 


قد 
e XS 0 6‏ 5 هه a‏ 1 تر رہ ميرو سا 2 2 5 
ن نَفَمَةٍ أو مَدَرْكُم ين سَدَرٍ قت أله بعكم وما للطدلويت مِنْ أنصكارٍ 


2 


@ 


. ]۲۷١ [البقرة:‎ 

ا كان اتر ا ا ان ر اا ةة ادك أو كرا قاذ 
يخادع إلا نفسه إن هو لم يَف به» أما أذا وفى به فإنه يكون ذا مكانة عالية 
عند الله تعالى» كما يدل عليه تنويه الله تعالى بأهل هذا الخلق العظيم في 
كتابه الكريم. 

ه- تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء: 

قال تعالى: إا یدک وا الأب © ال بون بعد آله ولا يصون 
اميق [الرعد: 35 ٠١‏ . 

فنعتهم الله تعالى بأولي الألباب» أي: أصحاب العقول» حيث هدتهم 
عقولهم إلى وجوب احترام العهود والمواثيق التي التزموا بها لخالقهم في 
الإيمان والعبادة» والمخلوقين في المعاملات والسلوك. فلا ينقضون عهدًا 
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2 
م 


ولا ميثاقا. 

ومن ذلك قوله سبحانه في سياق تعداد صفات أهل البر من عباده: 
مورت مھم إا عدوا السب فى البأسَك وة ون امأ وليك ادن 
Es‏ ووي هم امون [البقرة: ۱۷۷] . 

فوصف الله تعالى أصحاب هذه الأخلاق ومنها خلق الوفاء بأنهم أهل 
صدق وأهل تقوى» وذلك لأنهم صَّدَقوا ما عاهدوا الله عليه» واتقوا عذابه 
وعقابه الذي وعد به الناكثين والخائنين. 

فتأمل مبلغ هذا الثناء من المَلِك الجليل المتضمن للتنويه العظيم بأهل 
تلك الأخلاق الكريمة» تجد التعبير قاصرًا عن إدراك كنهه؛ لما ينطوي عليه 
فو الجر الكير المد الاوك الموضفية هده الصفات إذ هو كين 
مقام المثني والمثيب» جعلنا الله ممن نال حظا من ثنائه وجزائه الكريم» 
فإن جزاءه الكريم لهو الجزاء الأوفى. 

ولا غرو أن ينال أهل الوفاء ذلك الثناء وذلك الجزاء العظيم» فإنهم قد 
تحلوا بذلك الخلق العظيم الذي هو من صفات الحق تبارك وتعالى» فإنه 
سبحانه ذو الوفاء الذي لا يدانيه وفاء» كما أخبر سبحانه عن نفسه وهو 
أصدق القائلين بقوله: اوس رک بعھیو مرت ی [التوبة: ]11١‏ . 

كما أنه من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة السلام. 

فهذا نبي الله إبراهيم :8 قد ضرب المثل في الوفاء» إذ وقّى وفاء لم 
يُعرف عن أحد من البشر أن ابتلي بمثله» وذلك حينما أمره الله تعالى بأن 
يذبح ابنه» فلذة كبده بيده» فما كان منه إلا أن امتثل أمر ربه» وطاوعه ابنه 
على أمر ربه» وتلّه للجبين ليحقق أمر الله» فلما علم الله صدقه ووفاءه فداه 
بذبح عظيم وناداه معبرًا عن رضاه عنه وعن وفائه بقوله: جارهم 3© قد 
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صَدَّفَتَ لوي إن كلك زی اسن @ 4 [الصافات: ]٠٠١ 03٠١5‏ . 
كما ابتلاه الله أيضًا بكلمات من التكاليف الشرعية» قال تعالى: # 


ے عا صد 
ت س 
ا ٣‏ 


ولد انت بعر رم كلمت اتمه َال إن جا 
ال عَهَدِى الَللِمِينَ 3© البقرة: 014 . 
احق يذلاك أن وة االله تعالى قات :هذا فال افيه الى وه 
© € رانجم: 07 وقّى بجميع ما أمره الله به من التكاليف الشرعية. 
وكذلك نبي الله يوسف ل فإن خلق الوفاء حمله على أن ينسى ما عمله 
إخوانه معه من مكر وخديعة بحيث كانوا يهدفون إلى أن يلقى حتفه حينما 
ألقوه في غيابة الجّبّء ناهيك عما أورثوه أباهم نبي الله يعقوب ئ من 


2 


ا 
5 
١‏ 
CA‏ 
î‏ 
لكي 
ع 
2 


ت ت 


A 


حزن عميق على فقد ابنه يوسف لله حتى ابيضت عيناه من الحزن» ومع 
ذلك فلمًا وفد إليه إخوانه بعد أن مكنه الله من خزائن الأرض» قال تعالى 
عنه 44 : الا تروت أن أو الگ ونا حر مرلن ربوسف: 4م . 

هذا هو الوفاء بحقوق الناس عامة» والاخوان والأرحام منهم خاصة. 
وهذا هو الخلق الكريم اللائق من نبي كريم» ولا ريب فهو الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم . 

؟- ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء: 

قال تعالى : إن الَْجرَارَ شرن من کاس كن مِرّلجْهَا ارا @ عا فرب يا 
عاد له جروا تجا ©) بون بِلدرِ وا بوا كان مرم ييا 3© رالإساد: ه- 
۷[ 

فسماهم الله تعالى أبرارَّاء ومعلوم أن الأبرار لهم صفات كثيرة تدل على 
عظمة إيمانهم وتعبدهم» ولكن لم يذكر الله تعالى في هذه الآية الدالة على 
مبلغ ثوابهم وأجرهم إلا صفة الوفاء والخوف» وذلك لأن هذا الوصف أبلغ 
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في التوفر على أداء الواجبات؛ لأن من وفى بما أوجبه الله على نفسه لله 
aE‏ فلج اقوة ا لما مي فك 
يدفع إلى الوفاء بالنذر إلا قوة الإيمان» وتفاوت الناس عند الله تعالى إنما 
يكون بحسّب قوة إيمانهم وضعفه» كما دل عليه قوله تعالى : إن ڪرم 
عند ار آک4 [الحجرات: ]١7‏ . 

جعلنا الله من أهل الوفاء والتقوى بمنه وكرمه. 

فهذه من أهم مقاصد القرآن الكري» وقد تناولنا بعضهاء كتصحيح المتعقد, 
وتقوى الله وعبادته وتزكية النفس» والحرية» والشورى» وكرامة الإنسان» وتحرير 
المرأة من ظلم الجاهلية» وتكوين الأسرةء وبناء الأمة الشهيدة على الناس» 
واليجاحة::والرجمة والوفاء. 


x 
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الفصل الثالث: خصائص القرآن الكريم('“ 


J‏ أولاء كتاب إلهي اول ڪتاب المي( 
4 


ولى خصائص القرآن أنه كتاب الله تعالى» الذي يتضمن كلماته إلى خاتم 
رسله وأنبيائه محمد بي فهو إلهي المصدر: )%٠٠١(‏ لفظا ومعنى» 
أوحاه الله إلى رسوله ونبيه محمد ية عن طريق الوحي الجلي» وهو نزول 
(الرسول الملكي) جبريل 4# على (الرسول البشري) محمد» وليس عن 
طرق الوحي الأخرى من الإلهام أو النفث في الرُوع» ومن الرؤيا الصادقة أو 
يو 

قال تعالى: كنت اعت عام نم هيلت من لذن حكر یره [هرد: ). 

وقال سبحانه يخاطب رسوله: ونك ل وا 
© سردم 


| 


2011 


. ]٠٠١ [الإسراء:‎ 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ينزله منجمًا وَفقًا للحوادث ليكون أرسخ 
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في مواجهة المحن والشدائد التي تنزل به وبأصحابه» كما قال تعالى : «إوَمَالَ 
ا کرو ولا رل عليه لمان اه ية كدَلِكَ لنت بد اد وَرَيلئه تيلا 
© ر ا بِمَثَلٍ ل E‏ اَلْحَقّ ا سط @ 4 [الفرقان: ۳۲» ]٣٣‏ . 

وحكمة أخرى» وهي أن يقرأه الرسول الكريم على المؤمنين به على 
مهل › وحيث يستو عبو نه 1 وفهمًا وعملاء کما قال الله كيل : ف ورانا 
رقن قراو عل ألنّاس عل 5 ولس یل © 4 [الإسراء: ٠١5‏ . 

ولكن القرآن عند الله تعالى كتاب معلوم أوله وآخره» مسجل في أم 
الكتاب أو اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون» كما صرح بذلك القرآن 
قله الو iG GS‏ 
© وَإِنَهِ ف ا الکتب اال 2 2 که [الزعرف: ١‏ - 4]. 

5 5 8 > م BIA‏ م ا ر کے 

وقال تعالى: وبل هو فان ا © فى 2 عوط @ 4 [البروج: 2351 ۲۲] . 


ام لتم لاد يم © ف كتب تكنون ©© لا يمس إلا 
ال @ زی ته رت لتقي (40 رمه - .م. 

وأي قارئ للقرآن - له عقل وحس - يستيقن أنه ليس كلام بشرء وأنه متميز 
عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» الذي يتمثل في الحديث النبوي وإن 
كان في ذروة البلاغة البشرية» وإن وجود آية قرآنية ضمن حديث نبوي 
يجعل لها نورًا خاصًا يحس به من يقرأها أو يسمعهاء ويشعر أنها ليست من 
جنس ما قبلها وما بعدها. 

ومن روائع ما قال الإمام ابن القيم عن (الخطاب القرآني) قوله في كتابه (التبيان 
في أقسام القرآن): تأمل في خطاب القرآن تجد ملكا له المُلْك كله» وله 
الحمد كله ِم الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» وموردها إليه» مستويًا 
على العرش» لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته» عالمًا بما في نفوس 
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عبيده» مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة» يسمع 
ويرى» يعطي ويمنع» يثيب ويعاقب. ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» 
ويميت ويحيي» ويقدر ويقضي» ويدبر الأمور نازلة من عنده» دقيقها 
وجليلهاء وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمَجد نفسه ويحمد نفسه» وينصح 
عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما 
فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» 
يڏ كرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من 
نقمه» ويُذّكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد لهم من 
العقوبة إن عصّوه» ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة 
هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه لصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويذم 
أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال وينوع الأدلة 
والبراهين» ويجيب على شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويُصّدق الصادق» 
ويُكذب الكاذدب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» 
ويذكر أوصافه وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها 
وآلامها. 

ويد کر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجهء وأنهم لا غنى 
لهم عنه طرفة عين» ويُذّكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه 
الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
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ڪڪ 
X 7‏ 


ومن خصائص القرآن: أنه كتاب محفوظ» تولى الله تعالى حفظه بنفسه» 
ولم يكل حفظه إلى أحد كما فعل مع الكتب المقدسة الأخرى. 

وقد نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بذكر حفظه قبل نزوله في آيات» 
منها : 

وک لھا ئک 9 كن سا ڪرم (©) ف صحف مَكَمَوَ 0 وتر مهرم 
ایی سر © كام بر 09 4 رعس ٠٦ - ۱١‏ . 

وأما حفظ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله فيدل عليه قوله تعالى: وباق 
ْلَه وا ر [الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وأما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله فيدل عليه قوله تعالى: # 
5 ال وإ لم فظو 09 که [الحجر: ۹] . 

والصيغة تدل على التأكيد من عدة أوجه يعرفها دارسو العربية» منها: 
اسمية الجملة وتأكيدها ب(إِنَّ) ودخول اللام المؤكّدة على الخبر 
(لحافظون) . 

ولحفظ الله إياه فقد بقي كما هو: طودًا أشمٌ. عزيرًا لا يقتحم جما 
وكل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل» قال تعالى: ل أله 
کقروا باذم لما جََهُمَ ِنَم كنب عرز @ لا ييي اَل من بين يدي ولا من 
ا زل من ڪکيم يد 69 46 [فصلت: 4١‏ 45]. 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى للقرآن العظيم ظروفا تختلف عن الكتب السابقة 
فحفظه دونهاء ومن ذلك: 

-١‏ هيا أمة قوية في ذاكرتها وحافظتهاء ذلك أن العرب الأوائل في 


ا 
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جاهليتهم كانوا متمكنين من ذلك حيث يروون ألوفًا من 
تدوين» إنما يعتمدون في ذلك على الحفظ . 

ا YT‏ > قال تعالى: #وولقد سرا لمران 
للد في هَل من مُدَكرٍ © [القمر: 10] . 

۳- هيّا له أمة مستقرة ممكنة في الحفظ والفهم والأمانة» فكان الحفاظ 
يحفظونه على يدي رسول الله ٤‏ حتى يُتقِنُوا الحفظ. ثم يدوّنونه بعد 
ذلك» ويقف عليهم بنفسه في مراجعة ذلك . 

4- هيّا له مراجعة النبي بي له في الملا الآأعلى» حيث كان يحفظ ما 
يوحي إليه ثم يُراجعه على جبريل ته مرة كل سنة» وفي السنة الأخيرة من 
حياته المباركة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله ية مرتين. 

- بعد الفراغ من تدوينه لم بعد هناك مجال لعبث عابث» وظل الحفاظ 
لون ر اجعوة كل نماضت راه واخيضة . 

ولمّا أصبح للمصحف مطابع خاصة» كونت لجان متخصصة ومتأهلة من 
كبار حُفاظ العالم الإسلامي تراجع وتدقق كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه . 

ده ومس ا ااه 
الوح الحفوظ, وأنجز وعده الصادق: « إنًا نحن أا ألرَكر وا لم فظو 
[الحجر: 9]. 

وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن 

التنزيل ما لا يخفى. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 
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J‏ ثالثا: معجز فالا معز( 


ومن خصائص القرآن: الإعجازء فهو المعجزة الكبرى لمحمد بيا التي لم 
يتحد العرب بغيرهاء برغم ما ظهر على يديه من معجزات لا تحصى . 

-١‏ تعريف المعجزة: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من 
المعارضة يظهره الله على يد رسله. 

؟- شروط المعجزة: ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن 
نتلمس شروطها: 

أ - أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعدم إغراق الماء لموسى 44 وقومه وعدم 
0 ومثل القرآن الكريم. 

0 قال تعالى : ولم أَرَسَلَنَا 
نشل ين ملك یتر کی کشا علق وي نّم کن لم فض ع وَمَا کن 
ان أت يكل إلا باقن م وا جا مر لله فى بالق وسر هُتَالكَ 
لْمُبَطِلُونَ؟ غافر: ۷۸] . 

ج - سلامتها من المعارضة. 

د - أن تقع على مقتضى قول من يدّعيها. 

ه - التحدي بها. 

و - أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله وك . 

ز - تأخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة. 

وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن. 
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- القرآن هو المعجزة العظمى: 
لما زعم المشركون أن معفلة اضر اللى: الك التاق فال E‏ 


و3 رع 2 ۳ A‏ 72 اسح تيوه سلس 5 5 
وام قولوت قوم بل لَّا بیو €9 ياوا یت مَل إن كانوأ يفيت © آم 


ا من عر شي أ هم افر © 4 [الطور: ٣٣۳‏ - مع . 


صل 
سو > 
١‏ 


ثم تحداهم بعشر سور: ام 07 افر فل ماو يعن اون اد 
NR‏ من أسْتَظعَتُم ِن دون أ لَه إن کنر مدقن © کلم مستبا کک 
ليرا أ 100 لا إله الخ فيل اشر مَسلمور 46 [هود: ۱۲ 14]. 
ير لي ل لا م 


پوق ين لوہ ادعو شْهَدَآءَم ين دون الل إن کسر صقن 9© ون لم تفلو 


ر سا ر م م 27 م َه م 


2 0 رص ر3 > 
ولن تفعلواً | فاتھوا أَلثَّارَ الو وكفود ها النا لتاس واا اعت گر 4% [البقرة: 2371 
[٤‏ 


وقال ا :2 يول افر فل عاذ دورق ملد وادعوا من استط مقر 
من دون ون أ إن کا دقن * [يونس: ۳۸] . 

وري لحار وري ماي E‏ 
لعجز إلى يوم القيامة بقوله: فل لنِ أَحْتَمَعَتِ الاش وَالْجنُ عل أن ياوا يقل 
هذا لمران لا یاون ينه ولو کات بصم عض ظهيرا ©@ 4 لاسرا ا . 

وع أبي هريرة نة قال : قال النبى عله : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّء فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)7'" . 


إن معجزات الأنبياء تتماثل من حيث إنها حسية ومخصوصة بزمنهاء أو 


(1) رواه الشيخان «اللؤلؤ والمرجان» (ص 98). 
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بمن حضرهاء أو منقرضة بانقراض من شاهدها. 

أما معجزة نبينا محمد ية فهي القرآن الكريم» الذي لم يُعْطْ أحد مثلهء 
وهو أفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة واستمرار تحديه في 
أسلوبه وبلاغته ومعانيه وأخباره» وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة 
مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتناء معارضيه بمعارضته 
فلم يقدروا ولن يقدرواء فعم نفعه من حضر ومن غاب» ومن وجد ومن 
سيوجد إلى آخر الدهر؛ ولذلك فإن محمدًا بيا أكثر الأنبياء اتباعًا . 

هذا شرح للحديث على وجه الاجمال» وأما أسباب اختصاص نبينا محمد 
ية على سائر الانبياء بهذه المعجزة الظاهرة» فقد بَيّنها محمود الألوسي 
فقال: لثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه وأظهر آياته : 

- أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر 
من ناس دهره» فلما بُعث نبينا محمد 5 في عصر الفصاحة والبلاغة خص 
بالقرآن في إيجازه وإعجازه» بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء وتبلد 
فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظهر» فصارت معجزاته وإن 
اختلفت متشاكلة المعاني مختلفة العلل. 

- أن المعجزة في كل قوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم 
وأذهانهم... والعرب أصح الناس أفهامًا وأحدّهم أذهانا. فخْصّوا من 
معجزات القرآن بما تجول فيه أفهامهم وتصل إليه أذهانهم . 

وهذه المعجزة جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه 
الدلالة وبين المدلول بما فيه من بيان الإيمان وأدلته وبيان الأحكام الشرعية 
والقصص والأمثال والوعد والوعيد وغير ذلك من علومه التي لا تنحصرء 
ثم جعل مع حفظه وتلاوته من أفضل الاعمال التي يتقرب بها إلى الله 
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تعالى . . . ولهذا توفرت الدواعي على حفظه على مر الدهور والأعصارء 
ففي كل قرن ترى من حفظته ما يفوت العد والإحصاء ويستنفد نجوم 
السماء» ومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب الإلهية المقدسة. 

وفي قوله 4 : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» آية من آيات نبوته» كما قال 
النووي: فإنه أخبر 42 بهذا في زمن قلة من المسلمين ثم مَنّ الله تعالى 
وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في 
الا ا هده القارة الو لحن قزل عله السية بيات ن 
التي لا تحصى . 

- توضيح هذا الإعجاز: 

- بیان حال محمد عل : 

إن :وضع ل فن الباحية العلمبة مروف عا المشر ك فهو : 

- بشر مثلهم» ولیس من جنس آخر. 

ای ر ولا يكم 

- تجاوز الأربعين ولم يكن معرونًا قبل ذلك بالخطابة ولا بالشعر ولا 
بالرياسة في مجال الكلام» بل كان يعمل بمجال بعيد عن الكلمة وهو 
التجارة» ولم يُحفظ عنه قبل البعثة أثر يدل على إنشائه لقصيدة أو حتى خطبة 
نثرية . 
- أنه ي أتى بكتاب نسبه إلى الله» أجمع العرب على فصاحته وبلاغته 
وحسن نظمه واشتماله على علوم شتى وآداب تترى. 

- وقوع التحدي بهذا الكتاب. 

- أن هذا التحدي قائم في وجه كل معارض للرسول. 

- التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. 
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- وللمعارض أن يستعين بمن شاء من أعوان وشهداء» سواء كانوا من 
الجن أو من الانس أو من الجن والانس مجتمعين معًا. 

- وجود دواعي التحدي : 

- العرب أهل لغة وفصاحة وبلاغة وبيان. 

- أن معارضي الرسول أهل عداوة عظيمة له وهم حريصون أشد الحرص 
على إبطال دعوته بأي وسيلة ومن أي طريق. 

- نتيجة التحدي صدق نبوة محمد جي لأنهم: عجزوا غاية العجز عن الإتيان 
بسورة من مثله» ولو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن لفعلواء ولكنهم لم 
يقدرواء إذ كلام الفقير الناقص الجاهل لا يكون أبدًا مثل كلام الذي له 
الكمال المطلق» والغنى المطلق» والقدرة المطلقة» والعلم المطلق؛ فكما 
أن الله ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فبالضرورة ليس 
لكلامه مثيل ولا شبيه» ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين إلا على من اختل 
عقله وغاب فؤاده» وهذا برهان ساطع ودليل قاطع على صحة ما جاء به كه . 

ويبقى على من عجز عن هذا التحدي قراران لا مفر من اتخاذ أحدهما: 

- إما أن يؤمن بأن محمدًا بيه رسول من الله» وأن القرآن حمًا كلام الله 
وهذا هو مقتضى العقل وسبيل الفطرة السليمة وطريق الناجين في الدنيا 
والآخرة. 

- وإما أن يعاند وهو يعلم من نفسه أن القرآن حق . وهذا سبيل الجاحدين 
ومقتضى الجهل والعناد وأصحاب النفوس المريضة والقلوب السقيمة» 
وطريق الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

وقد كان هذا التحدي سببًا في إسلام الكثيرين؛ لآن القرآن بهذه الاستثارة 
للعقول والألباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر» ويجعل 
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الأنسان: الثتاك تدس كر وا ك تی صنل إلى الثهاية المحمودة إذا كان 
ممن يبحث عن الحق متجردًا من الهوى . 

-٤‏ وجوه إعجاز القرآن: 

قد كتب العلماء البلغاء قدا وحديتا حول (إعجاز القرآن) ووجوه هذا الإعجاز, 
وألّفت في ذلك كتب شتى: فمنهم من عُني بإخباره بالغيوب. 

ومنهم من عني بالنظم والعبارة والأسلوب أو ما يسمى ب(الإعجاز البياني) 
وقد كتب فيه القدماء مثل الباقلاني والرماني والخطابي والجرجاني 
والرازي وغيرهم» وكتب فيه المحدثون» مثل: مصطفى صادق الرافعي 
وسيد قطب في كتابه «التصوير الفني في القرآن» ومثله «مشاهد القيامة في 
القرآن» وطبقه في تفسيره «في ظلال القرآن» وكتاب الدكتور بدوي طبانة 
«بلاغة القرآن» والدكتور محمد عبد الله دراز «النباً العظيم». 

ومنهم من عني بالإعجاز التشريعي أو الإصلاحي الذي جاء به القرآن» 
كما فعل الشيخ رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي» حيث جدد التحدي 
بالقرآن» وبيّن المقاصد التي جاء القرآن ليحققها في الحياة» وأنه يستحيل 
أن يأتي بها رجل أمي في أمة أمية» وقد فاقت كل ما جاء به الفلاسفة 
والمصلحون» ومثل ذلك: المقالات التي كتبها العلامة محمد أبو زهرة في 
مجلة (المسلمون) الشهرية المصرية» تحت عنوان (شريعة القرآن دليل على 
أنه من الله). 

وفي عصرنا ظهر نوع جديد أطلق عليه (الإعجاز العلمي) ويقصد به: ما 
تضمنه القرآن من إشارات ودلالات على (حقائق علمية) كانت مجهولة 
للناس في وقت نزول القرآن» وتعتبر سابقة لعصرها ولا يتصور أن تصدر من 
رسول أمي في بيئة أمية» وفي عالم لا يعرف عن هذه الحقائق شيئًا. واشتهر 
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في هذا الميدان كل من الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور زغلول راغب 
محمد النجار. 

وقد خص الدكتور زغلول النجار جوانب الإعجاز القراني فقال: وتتعدد جوانب 
الإعجاز القرآني, بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء مثله بتعدد الزوايا التي ينظر 
منها إنسان محايد إلى كتاب الله ومن هذه الجوانب: 

- الإعجاز اللغوي» الأدبي» البياني» البلاغي» النظمي» اللفظي› 
والدلالي. 

- الإعجاز العقدي (الاعتقادي) . 
الإعجاز التشريعي . 
الإعجاز التاريخي . 

- الإعجاز التربوي. 

- الإعجاز النفسي . 

- الإعجاز الاقتصادي . 

- الإعجاز الإداري . 

- الإعجاز التنبؤي . 

- الإعجاز العلمي . 

- إعجاز التحدي للانس والجن مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله في 
أسلوبه» أو مضمونه أو محتواه» دون أن يتمكن أحد من ذلك . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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N 
6 رابكا: كتاب مبين وميسر‎ J) 


ومن خصائص القرآن: أنه كتاب مبين وميسر الفهم والذكرء ومع السمو 
البلاغي والبياني للقرآن الكريم» فإنه سلسل كالماء العذب الزلال» ميسر 
لكل من يريد أن يعقل ويذكرء قال تعالى : وقد بسرت لرا للدي هل ين 
اکر © 4 [القمر: 10]. وقال تعالى : مهَإِنَمَا NENE IIA EEE‏ 
التق وسر ہہ را نا €9 € مع: »ى. 

لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم وأخبر أنه يسّره وسهله ليتذكر 
الخلق ما يحتاجونه من التذكير» مما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم 
الشرعية . 

وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينهاء» وجاء على لسان أفضل 
الرسل کيا . 

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعاني التي 
عناها المتكلم به بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق. 

وهذا الكتاب مبين لأن الله أنزله لتُعقل معانيه» وتفقه أحكامه. وتدرك 
أسراره وتتدبر آياته» فهو مبين لا غامض ولا مغلق ولا ملغز ولا معقد. 

قال تعالى: إت رلته مانا مرا لَملّكْ تمَقذرت © چ ربرسف: ۲]. وقال 
تعالى : ا کنب فت ايلم قاتا ربا لموم يَعَلَمُونَ 02 © [فصت: . 


وقد وصف الله هذا القرآن أنه 0 وَححَنَّتُ مث » المائدة: ]١6‏ . وقال 
5 1 ود 20 2211014 سس مو 2 سج جه يس C‏ 55 
تعالى : وهدی لاس وبينلت من لد وَالْعْرفَانِ»# [البقرة: ]٠۸١‏ . وقال 


ا 


تعالى : وما رلا مَك التب إلا ثبي هم الَذِى اخْتلفوأ مد رسل: ٠٠‏ إلى 
کر کلت فين الات ا ات دن بهذا المجی: 
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aS 
6 خامسا: القرآن كتاب هداية للعالمين‎ J) 
NX 27 


ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتاب هداية للعالمين أنزله الله ليُخرج 

ا ل E‏ ا 
َال كوا اولساؤشم العوت يُخْرِجوتهُم يس الور إل الظْنْمَتِ اكه 
اسب الثار هم فا کرت [البقرة: ]۲٠۷‏ . 

اخوفال تفال زاكر حكن أده بک لِْخْرجَ الاس يِن الظلمتٍ إل 
الور بدن ربهر م لل رط سر ال (وإ) که [إبراهيم: ]١‏ 

وقد تحقق هذا حينما اهتدى العرب بهداه فخرجوا من الظلمات إلى 
القون) “واشة«التحلك ]لين قمة السضارة والندية ومن الذل والمعية إلى 
السيادة والعالمية» ثم أوصلوا هدايته إلى العالم من حولهم بأمانة وتضحية 
ا فإذا yS‏ 

۳ ا إن هدا لقان دی لِلَى ه ب ا ور امون لذن 
مون :ا ق نَم تَا ميا @4 [الإسراء: ۹] . 

E A DS 
باحث موضوعي أن يجد خللا في تشريع القرآن» أو أن يجد في التشريع‎ 
الوضعي ما يصل إلى تشريع القرآن فضلا عن أن يتفوق عليه» وهذا يوجب‎ 
على العاقل استدامة القرآن وملازمة العمل به.‎ 

إن ما في القرآن من هداية وتشريع صالح لكل زمان ومکان» لا تبطل 


و 
3 
0 
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قيمته» بل لا يصلح إلا هوء مهما اختلفت العصور وتنوعت الحضارات» إنه 
تسامى على كل قانون عرفته الأمم قديمًا وحديثاء حتى أقرت المجامع 
القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدرًا أساسيًا تقتبس منه القوانين» وإن 
القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من تشريع القرآن. 

وكيف لا يكون كذلك وهو تشريع رباني شامل لجميع النواحي» وكافل 
لإحقاق الحق وصيانة مصالح الناس في جميع شؤونهم: المالية 
والاجتماعية والأسرية والدولية» في حين أنه لم يوجد إلى الآن تشريع 
شامل أو عادل مع ما مرّ على الإنسانية من تجارب وخبرات» حتى إن الله 
تحدّى العالم أن يأتوا بمثل القرآن» والمثلية تشمل جميع جوانب القرآن 
سواء الألفاظ والمعاني» وإذا عجزوا عما هو من جنس ما يستطيعونه 
ويتفوقون فيه وهو نظم القرآن» فهم شد عجرًا عن تشريع القرآن وهدايته؛ 
الا ال لي 

-٤‏ وقال تعالى : «أقحگم لهي يون ومن حسَنُ ون أ كا قور موقن 
4 [امائدة: .مم 

استنكر الله تعالى على من أعرض عن تشريعه ولجأ إلى تشريع الناس» 
وما هذا إلا لأنه لا تشريع أحسن منه» ولا هداية مثله» فكيف يترك إلى ما 
دونه؟! 

اكم اهي سن ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله 
المحكم» المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شرّء وعدّل إلى ما سواه 
من الآراء والآهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به الضلالات والجهالات بما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم . 
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ومن أَحْسَنَ ِن أ حَكَما لقو فون أي : ومّن أعدل من الله في حكمه 
لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على 
كل شيء العادل في كل شيء. 

-٥‏ وقال الله تعالى : الوم الت لك ديد وَأمَمَتُ عَم عمق وَرَضِيتٌ 
کم اسم دیا راسد .. 

يحثنا الله تعالى في هذه الآية على التمسك بهديه من خلال مدحه دينه 
بالكمال والتمام» والنفوس تتطلع إلى ما كان كذلك. 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا 
يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الانس والجن» فلا حلال إلا 
ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به 
فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. . . فلما أكمل لهم الدين تمت 
عليهم النعمة؛ ولهذا قال تعالى: الوم كلت کم ویک ومنت عَم نمست 
وَرَضِيتٌ لَك سكم يتا أي : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي أحبه 
الله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

وكمال دينه سبحانه وتقامه بكمال مصدره الأصل وهو القرآن الكري؛ ولهذا لا 
يملك من يتلو القرآن ويتدبر معانيه إلا أن يخر ساجدًا لعظمة منزله. 

قال تعالى : ملو آنا هدا لمران ل جَبَلٍ راسم شما مُتصَدْعًا من حَْيَةٍ 


ع عدي >< ولا 


ميخ ےر > و 02 او سس 
الله وللت الامثل نضرءم لتاس لعلهر سفکوت 09 6 الحشر: ١م‏ . 
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255959590095252 
J‏ سادساء كتاب الإنسانية كلها 6 
7 جا 


ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتاب الإنسانية كلها الذي خاطب الله تعالى 
به جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يقيد بزمان» ولا بمکان» ولا جنس ولا 
طبقة. بل هو موجه إلى الثقلين» خاطبهم جميعًا بما يسعدهم في الدنيا 
والآخرة؛ من العقائد الصحيحة والعبادات الحكيمة والأحكام الرفيعة 
والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها حياتهم . 

ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على عالية القرآن. 

ومن 'الآيات الى ضرحت يغالمية القزآن العظيم: 

فول تعالى + وارك للق رل الاد عل تيو لكان ایت يرا ©4 
[الفرقان: ]١‏ . 

وقوله تعالى: وما سات 3 للت © 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ . 

وقوله تعالى : وقد صرف لئاس ف هلدا قران من کل مسل اق كر الَا 
إل جڪ فور 09 4 [الإسراء: ]۸٩‏ . 

وقوله تعالى : اوقد صَمَسَا لتاس فى هذا القر 
© 4 [الزمر: 7107]. 

وقول تال :ا ران مَك الب الاس الحن من افيد و 

فالقرآن لا يخاطب صنقًا واحدًا من البشر له تجاه عقلي أو نفسي معين, مغفلا من 
عداه من الأصناف ذوي الاتجاهات المتعددة, كلاء إنه يخاطب كل الأصناف ويشبع 
كل الاتجاهات الإنسانية السوية» في توازن لا يقدر عليه إلا مرل القرآن وخالق 
الإنسان. 
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-١‏ إن طالب الحقيقة العقلية يجد في القرآن ما يُرضي منطقه ويأخذ بلبه 
إذا سمعه» يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء وأن يعتمد على البرهان وحده في العقليات . 

قال تعالى: 006 انوا رمڪ إن E‏ صقت که [البقرة: .]11١‏ 

وعلى المشاهدة والتجربة في الحسيات» قال تعالى: #أولم ينظرُوا في 
مکوت لسوت وَالْأَرْضٍ وما حى أنه من سیو الأعراف: ددح . 

وعلى الصدق وتوثيق الرواية في النقليات» قال تعالى : «آتوني يكت ين 
نَل هدا ترو يٽ عل إن ڪن صدقت ه [الأحقاف: ؛] . 

ويكفي أن مشتقات العقل مثل (يعقلون) و(تعقلون) ذكرت في القرآن 
ثماني وخمسين مرة» وذكرت مشتقات الفكر سبع عشرة مرة» وکات 
كلمة «الألباب» - أي العقول - ست عشرة مرة» وهذا غير الآيات التي 
شلك عاك كاك وكات ناورار واا 
والبرهان والنَّهى والحكمة والعلم ونحو ذلك مما يبحث عنه طلاب الحقائق 
العقلية فلا يجدونه في كتاب ديني غير القرآن. 

۴- والباحث عن الحقيقة الروحية يجد في القرآن ما يُرضي ذوقه ويغذي 
وجدانه ويشبع نهبه وتطلعاته في آفاق الروح» في مثل قصة موسى والعبد 
الصالح الذي قال الله فيه: هَوَجَدَا عدا من عاونا ءانه يَحْمَةٌ من عِننا 
وَعَلَمسَهُ من د عِلْما € 4 [الكهف: 16] . 

يجد الباحث عن الإيمان في الخطاب القرآني ما ينشئ الإيمان البصير 
بالله ورسالاته ولقائه وجزائه» ويطارد الجحود والشك والنفاق. 

ويقيم الأدلة الناصعة على وجود الله تعالى» وعلى وحدانيته» وعظيم 


2 


قدرته» وبالغ حكمته وواسع رحمته» وعلى بعثه رسله رسك شبن 
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وَمَنذِرِنَ لت 5 للا ع الل ES‏ بعد الرّسل» [النساء: ]١58‏ . 

وعلى عدالة الجزاء في الآخرة : عو لخر لين اترا ينا علو محري لذ 
َحْسَنْو باس راتحم ١‏ . 

ويجلي له القرآن مصير المؤمنين نجاة وحياة طيبة في الدنياء وفلاحًا في 
الآخرة» ومصير المكذبين شقاءً في الدنياء وعذايًا في العقبى. 

الإيمان في القرآن يبني ولا يهدم» ويجمع ولا يفرق» وصامح ولا 
يتعصب» فهو يوجب الإيمان كتاب أنزل» وبكل نبي أرسل» قال 
سال :198 :انه واد GL IL‏ 


0 


ذه 


. ]۲۸١ [البقرة:‎ 

۳- والحريص على القيم الأخلاقية يجد في القرآن ضالته وطلبته» وإذا 
كان موضوع الأخلاق هو الخير فالقرآن قد دل على الخير كما هدى إلى 
الحق وقد جعل فعل الخير إحدى شعب ثلاثة لمهمة المجتمع المسلم» قال 
تعالى : وافلا لر ماڪ م تفلخو 4 [الحج: ۷۷] . 

ولكنه لم يكتتف 50 بل طلب أن يدعو إليه ويدل 
علیه» قال تعالى: «إوَلْتَكّ يكم أن يدَعْونَ إل اير يه آل عمران: 006 . 

4- وعاشق القيم الجمالية يجد في القرآن ما ينمي حاسته الجماليةء 
ويغذي شعوره الفني» وذلك بما لفت إليه القرآن الأنظار من الاستمتاع 
بجمال الطبيعة في السماء #وربتها لِلنََظرِنَ» الحجر: ٠١‏ . وقال تعالى : وقد 
كنا القمة الذنا يِمصَليِيح46 [اللك: 5] . 

وجمال الطبيعة في الأرض ابتداء من جمال النبات» قال تعالى: «إوأ 
من كل روچ تهيج» رالمح: 0]. وقال تعالى : اننا ع دين 2 


بجت * [النمل: ]1١‏ 


ا 
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وجمال الحيوانات ولک فیها جال حیت رعو ومین ررد © السل: 


وجمال الإنسان وصور َأَحْسَنَ ضور رلا ٠‏ . 
وجمال المخلوقات كلها «إْضَتم آله ائ أَلقنَ كل سى راسل: هم . 
ووراء ذلك كله ما احتواه سلوب القرآن ذاته من جمال بياني معجز في 
نظمه ومعناه وفي شكله ومضمونه» وصفه المشركون أنفسهم فقالوا: إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو 
ولا يعلى عليه 
7N‏ 
| سابغا: ڪتاب الزمن كله ) 
و 5 
من خصائص القرآن: أنه كتاب الزمن كله» وكتاب الإنسانية كلها وكتاب 
الدين كله وكتاب الحقيقة كلها. 
ومعنى أن القرآن كتاب الزمن كله: أنه كتاب الخلود» ليس كتاب عصر 
معين» أو كتاب جيل أو أجيال ثم ينتهي أمده. بل القرآن هو الكتاب الباقي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو الكتاب الصالح والمصلح لكل 
زمان ومكان» مهما اختلقت العصور وتنوعت الحضارات» لا تبطل قيمته» 
بل لا يصلح إلا هو. 
إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسره» فهي للناس في شتى أرجاء العالم 
كافة» بعّضنٌ النظر عن أصلهم» أنزلت إليهم لتُدخل السرور والبهجة إلى 
قلوبهم» وتطهر نفوسهم» وتهذب أخلاقهم وتوجه مجتمعهم» وتستبدل 
سطوة القوي بالعدل والأخوة. 


وقد أكد الله كذ أن في القرآن حلولًا لجميع قضايا البشر ورلا ّلك 
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54 امد ١‏ بعر ل 7 5 3 ا ا aa‏ 2> 7 
لْكِنَبَ تبيدنا لکل س وَهُدَى وَيَحْمَهَ ودشرئ لِلْمَُسَلِمِينَ# رالنحل: ۸۹ . 


فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين» وهو ليس مجرد كتاب صلوات 
أو أدعية نبوية» أو غذاء للروح أو تسابيح روحانية فحسبء بل إنه أيضًا 
القانون السياسي وكنز العلوم ومرآة الأجيال» إنه سلوى الحاضر وأمل 


لقد اختار الله كك اللغة العربية لتكون لغة آخر كتبه» وهذا الاختيار من 
الحق يك لهذه اللغة العظيمة إنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة واتساع 
وقدرة على الاشتقاق والنحت والتصريف وغنى في المفردات والصيّغ 
الاوز أن 

فكل دارس للغات العالم يوقن بأن اللغة العربية هي أرقى اللغات 
وأجمعها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيبّاء وأكثرها 
إيضاحًا وبيانًا للمطلوب؛ ولذلك أشاد القرآن الكريم بها في عدة آيات» 
منها : 

- قال تعالى: ل جَعَلَنه و ربا لڪ E‏ 4 [الزخرف: ”] . 

- وقال تعالی : ا أَنرلنَهُ ا مرا لعل عقت © ريرسف: ۲ . 

لقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابًا مخاطبًا به كل الأمم في جميع 
العصور؛ لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة 
العربية؛ لأسباب يلوح لي منها أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة» وأقلها 
حروقًاء وأفصحها لهجة» وأكثرها تصرّفًا في الدلالة على أغراض المتكلم» 
وأوفرها ألفاظاء وجعله جامعًا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في 
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نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» فكان قوام 
أساليبه جاريًا على أسلوب الإيجاز؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام 
بلغاء العرب . 


کا ڪڪ س ل ج ڪس ص ر 
J)‏ تاسعًا: تصديق القرآن لحتب الله وهيمنته عليها 6 
١ 7‏ 


م هج 


ر 25-4 
يديه من الڪتب 


م ا X3‏ 


قال تعالى : وارلا ِلبَكَ الكتب بالق مُصَدَهَا لما بيت 
e f‏ ع [المائدة: 44] . 

ومعنى قوله: «وَمُهَيِيًِا َد أي : أن القرآن العظيم رقيب على الكتب 
السابقة؛ لأنه يشهد بصحتهاء ويقرر أصولهاء وما يتأبّد من فروعهاء ويبيْنْ 
أحكامها المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 

أو على معنى أنه أمين عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد فيها صْدّق› 
وما أخبر بزيفه فهو باطل. أو على معنى أنه الحافظ لهاء فهو الذي حفظ ما 
جاء فيها من التوحيد» وكليات الدين إلى يوم القيامة. أو على معنى أنه دال 
على صدقهاء أي هو دليل على أنها من عند الله؛ لأنه جاء كما نعتته هذه 
الك 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله» 
فهو أمين وشاهد» وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 
العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث 
جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله 
شاهدًاء وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال 
تعالى : لت تحن رل لكر وَإِنَّ م لظو ( که رالحجر: ۹ . 
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-١‏ علاقة الهيمنة بالتصديق: 

ولا شك أن مفهوم الهيمنة أتمٌّ وأشمل من مفهوم التصديق؛ لأن الهيمنة 
لا تقتصر على مجرد الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصولها وتقرير 
أصولها وشرائعهاء بل تتعدى ذلك فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف وما 
عرض لها من زيف وفسادء فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة 
التي كانت في تلك الكتب» وشاهد بكونها من عند الله» وبذلك تتلاقى 
الهيمنة مع التصديق» ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب بما أصابها من 
تحريف وتسرّب إليها من باطل» وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق» فمفهومها 
إذن أتمٌ وأشمل من مفهوم التصديق . 

؟- مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 

لهيمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله - فوق ما تقدم من 
تصديقه لها - مظاهر متعددة» من أهمها ما يلي : 

أ - إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها: 

قال تعالى : وي لذن ينمو الْكِتبَ له 
ااا ووه قنك تلبلا نل كيم نكا كدت E‏ للك الحم فنا سارة 
(09) 6 [البقرة: ۷۹] . 

ب - بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق : 

ففي جانب العقائد على سبيل المثال نفى القرآن العظيم ما صرّحت به 
الأناجيل الور لا سني ا واب فقال تعالى : وما فَتلُوهُ وَمَا 
لوه ول شب ر [النساء: ]٠١١‏ . 

0 على النصارى بالكفر لقولهم بالتثليث وألوهية المسيح». فقال 
EE‏ ل ار ا ا ال 
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امو انقنا ان تور وف لوال قر اا و ا 
رر و ما 07 م لسره 2 
ذا اح ولا ريك يت أمكر وه اند عكر ادن قَالوَأْ إت الله 
ا 000 م ا ا ال ا 
ثالث ثلدثة وما م مِنْ إِلَهِ إل ا E‏ شرو لمن E‏ 


كَمَرُوأ مِنْهُمَ عدا اليم © © رالد ۲ ۷٣‏ . 

أما التوراة المحرّفة فإنها تنسب إلى الله تعالى كثيرًا من النقائص والتي 
جاء القرآن العظيم بدحضها وإبطالها. 

فلقد أخبر القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إلى الله كك الولد» كما 
اليهود للنبي َة بالفقر والبخل وغل اليد. 

فبين القرآن الكريم كذبهم وزورهم وبهتانهم : 

فال تعال: رقا اهود عر أن ألند وكالت الم رى لیخ بُ اا 
الہ للك وَولْهُم بأههمٌ هرت ول لين كَفْرُوأ من َل هة 7 


أف يفون 4 [التوبة: ٠‏ 


5 0 5 ر ك > م سس رہہ مر 3 ر ر 
وقال تعالى: 0 سيمع أله قول ألذبت قالوأ إن أله َير وض أغنيه 


ع وو يوه 2< وو 5 138 58 عر 4 ور يه 2 ورد جع 
سَتَكتب ما قالوا وقتلهم الانيا بعير حقّ ونقول ذوفواً عذات ألْحَرِيقٍ () 4 
آل عمران: .]١8١‏ 

3 م 
5 9 يه جر مو ديب rg‏ م 2< اس لطر روه ر ره لح لس 
وقال تعالى : © وَقَالتِ الود 1 يد الله اوا عت ایدیم ولا يمأ قالوا بل یداو 


منسوطتان نی کف بسا رالس: ئ 
- بَيّن القرآن كثيرًا من المسائل التي أخفوها: 
فمن ذلك: أن الدارس لأسفار العهد القديم يرى أنها قد خلت من ذكر 
اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه - وإذا كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث. 
والنشوو»..والحسات: والجنة والتار»: كما ينيع بذلك القران ذلك يدل 
على أن اليوم الآخر وما فيه وما يتصل به من المسائل التي أخفاها أهل 
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الكتاب . 
قال تعالی : #يتأهلّ التب قد جڪ رسوانا ب یٹ کم كيدا 


س ره و 4> سے مء ° 2 جر 
يِا كنتم تک من ن أألكتبٍ ويعفوا ا ةكم د 
د 
ألو 56 وڪتب مت © 4 [الائدة: ]٠١‏ . 

د واد واج 

بز ايم ل 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


منزلة القرآن الكريم من الكتب المتقدمة' 


وأفسلهاء وهو الحاكم عليها. 
قال تعالى : وما کن هدا الان أن ری من دوب اله وَلكن صَدِينَ الى بِيْنَ 


دوقيل الككب لا رب فيو ين رب لكين 40 ورس س. 


وقال تعالى: ک6ا كن حَرِينًا يقر ولحكن صد الى بين ديد 


Ilr 


وَتَفْضصِيلَ ڪل شىء وهدى وره قوم ومون [بوسف: ۱١١‏ . 

وقال الله تعالى: وارلا إِليَكَ التب لحن مَصَدْهًا لما بيت يديد مِنّ 
ڪب وَمُهَينًا عل الئده ٤۸‏ . 

قال أهل التفسير في قوله تعالى : «ومهَيَيًا عد : مهيمئًا وشاهدًا على 
ما قبله من الكتب» ومصدقًا لها؛ يعني يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي 
ما وقع فيها من تحريف وتبديل» وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. 

ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه 
كما قال تبارك وتعالی : الین َايننَهُمْ الكتب ین کنل هُم بو بوم 9 وَإِدا 


3> 26 7 2 سه ا َو 4 ا 2 0 2 8 4 
ئل لهم قالوا ءامنا پو إِنْه الحقّ من رد إا کنا من لو مَسلمینَ چ القصص: ٥۲‏ د] . 


)١(‏ نقل من «الموسوعة العقدية» (7/ 2.2759 و«المسائل العقدية التى حكى فيها ابن 
تيمية الإجماع» لمجموعة مؤلفين (ص : )۷٤۸‏ و«رسائل في العقيدة» لمحمد إبراهيم 
الحمد - بتصرف - (ص: ۲۹۳). 
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د 


فالقرآن هو رسالة الله لجميع الخلق» وقد تكفل سبحانه بحفظه إن حَنُ 
57 لكر وا فط 09 که [الحجر: ١‏ . 

ولا يقبل الله من أحد ديئًا إلا ما جاء في هذا القرآن العظيم. 

قال الشيخ ابن سعدي كته في قوله تعالى: لأوَمُهَيَونًا عي أي مشتملا 
على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية؛ فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب» فأمر به» وحث 
عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه 
الحكم والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له 
بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف 
والتبديل» وإلا لو كان من عند الله لم يخالفه. 

الان هى الحم الو نمو الشاهد على ماد هو يده نو الک 

أصل الهيمنة : الحفظ والارتقاب؛ يقال - إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده -: قد هيمن فلان عليه. 

وتقول: هيمن فلان على فلان» إذا صار قريبًا عليه؛ فهو مهيمن. . . 
ويسمى الحاكم على الناس والقائم بأمورهم: المهيمن. 

ولفظ مهيمن كان أصله (مؤيمن) بالهمزة» ثم قلبت الهمزة هاء لقرب 
مخرجهاء كما تقلب في أرقت الماء؛ فيقال: هرقت الماء. ويقال: ماء 
مهراق» والأصل : ماء مراق. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن الكريم هو المهيمن على كل 
الكتب قبله؛ بمعنى : أنه أمين عليهاء حافظ لهاء وشاهد على أنها حق من 
عند الله تعالى» يَصّدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف 
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والتبديل» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» فما وافقه منها فهو حق» وما 
خالفه منها فهو باطل» فصارت له الهيمنة عليها من كل وجه. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام كُدَنْه : (السلف 
كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه 
من الكتب). 

فهو الأمين والشاهد على ما بين يديه من الكتب» وهو أيضًا الحاكم على 
كل كتاب قبله بإجماع المسلمين. 

قال كأَنْهُ: (... إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن 
يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن» وإذا تحاكم اليهود والنصارى 
إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن) . 

وقد بين كاده السبب في احتلال القرآن هذه المنزلة العالية» والمرتبة الرفيعة بقوله: 
(فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد 
ذلك بيانًا وتفصيلاء وبيّن الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهمء 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبَيّن عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها وبُدّلء وما 
فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا ما كتموه مما أمر الله 
ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها 
القران» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: 
فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره 
الله» ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريات). 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: تواترت 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ماهر 


النصوص عن سلف هذه الأمة وخلفها على أن القرآن الكريم هو المؤتمن 


فقد روى الطبري ده بسنده عن ابن عباس ته أنه قال فى تفسير قوله 


تعالى : «إوَأَرْلن] ليك الكتب لحن مَصَدّقًَا لما بت ييو مِنَ الحكتب وَمُهَيْونًا 
َو رلاسة: ؛]. قال : (المهيمن: الأمين» القرا لي قبله) . 
وروي عنه أيضًا أنه قال: ومهييًا» أي: حاكمًا على ما قبله من 
الكتب). 
وقال قتادة كله : «إومهيّيتًا» أي : (أميئًا وشاهدًا على الكتب التي خلت 
قبله) . 


وغ سعيد بن جير كان آنه قال (القر ان مؤتمة على ما قله من 
الكتب). 

وروی الطبري عن ابن زيد في قوله : وميا علد قال: (مصدقًا 
عليه» كل شيء آنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور فالقرآن مصدق على 
ذلك» وكل شيء ذكر الله في القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما حدث عنها 
ا 

وجميع هذه الأقوال كما قال ابن كثير سّ4 : (كلها متقاربة المعنى» فإن 
اسم المهيمن يتضمن هذا كله» فهو أمين» وشاهد» وحاكم على كل كتاب 
قبله) . 

وإنما احتل القرآن الكريم هذه المنزلة لكونه يستحيل أن يتطرق إليه 
التبديل والتحريف» ولا يمكن نسخه بعد وفاة النبي بيا وقد ختم الله به 
الكتب . 

قال الفخر الرازي يه : (إنما كان القرآن مهيمئًا على الكتب لأنه الكتاب 
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الذي لا يصير منسوخا البتة» ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف» على ما قال 
تعالى : إت نحن 5 لكر وَل ل لظو 9 که [الحجر: ۹ . 

وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور 
حق وصدق باقية أبدًا) . 

مستند الإجماع في المسألة: لقد نص المولى جل جلاله في كتابه العزيز على 
أن هذا القرآن هو الأمين على ما سبقه من الكتب» وهو الشاهد والحاكم 


عليهاء فقال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: «إوَأَرَلَ إِلَكَ الْكِنَبَ 0 
ا اق ل م ہما وَل ا و 


َع أَهْوَآءَهُمْ عا ج11 من لحي لڪل جعلتا نكم رة ومنهاجا ولو سا آله 
کک 0 ع 4 فأساو ا إل ا م 1 
جا كم يما کنر فيد یو نشد مه 

قال ا ياه : (جعل الله هذا الكتاب 57 الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله من 
الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًاء وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء 
وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إنًا تحن رلا ألذَكْرَ ونا له 
َحَفِظُونَ 0 > مجر: :) . 

فهو محفوظ بحفظ الله كن إلى قيام الساعة» شاهد على هذه الكتب» مبين ما 
خرف منهاء وحاكم بما أقره الله وأمر به من أحكامهاء وناسخ ما نسخه الله منهاء 
وهو أمين عليها في ذلك كله. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 
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حفظ القرآن الكريم وسلامته من التحريف 


المبحث الأول: حفظ القرآن قي عهد النبوة() 


أنزل الله تعالى كتابه ليكون الكتاب المهيمن» والرسالة الخاتمة» 
والشرعة الباقية» مما يتطلب رعايته عن عبث العابثين؛ وتحريف الغالين» 
واتتحال المبطلية : 

وقد اتفق له ذلك منذ اللحظة الأولى لنزوله» وحتى يومنا هذاء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها؛ تحقيمًًا لقوله تعالى : «إِنًا عن ر ألذّكْرَ وَإِنَّ 
ل ن 4 [الحجر: 9]. 
وللحفظ في عهد النبوة وجوه عدة» منها: 

-١‏ الطريقة التي كان ينزل بها الوحي: 

وهي أنه كان ينزل على هيئة تكون أدعى إلى حفظه وضبطه: فعن عائشة 
ينا أن الحارث بن هشام تة سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله جي : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو 


)١(‏ «الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (۳/ ٠٤١‏ بترقيم الشاملة آلًا)» و«منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن على بن حسن 
OD‏ 


وريم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أشده على؛ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول)”'' . 

۲ - مدارسة الملك النبي يلد القرآن: 

وكان ذلك في رمضان من كل عام: عن ابن عباس ويا أنه قال: «كان 
النبي ي أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل 
كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه رسول الله 
ية القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة)”"' . 

وفي رواية لأبي هريرة زك قال: (كان يعرض على النبي ييه القرآن كل 
عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه. . .). 

م كتابة الوحي ومقابلته: 

عن زيد بن ثابت تة قال: «كنت أكتب الوحي لرسول الله ية وكان 
إذا نزل عليه الوحي أَخْذَّنُه برحاء شديدة» وعرق عرقًا شديدًا. . . فكنت 
أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة» فأكتب وهو يملي عليّ. . . فإذا فرغت» 
قال : «اقرأ» فأقرؤه. فإن كان فيه سقط أقامه» ثم أَخْرْجٍ به إلى الناس)”* . 


.)۲۳۳۳( رواه البخاري (۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5991). ومسلم (۲۳۰۸). 

(۳) رواه البخاري (5498). 

(:) حسن لغيره: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (58/89). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١1917 /١(‏ رُوي بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (۲/ :)۲٤‏ رجاله موثقون. 
قلت : وأصله في البخاري (۲۸۳۲). 
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>٤‏ - قصر الكتابة على القرآن: 

وذلك في بادئ الأمر؛ لئلا يختلط القرآن بغيره؛ لحديث: «لا تكتبوا عني» 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحَدّئوا عني ولا حرج...» ثم كان الإذن 
بالكتابة بعد أن زال سبب المنع. 

ه - الحض على تعلم القرآن وتعليمه: 

فقد كان النبي ب يحث أصحابه على تعلم القرآن وتعليمه» وحفظه 
وتحفيظه» وكان يقدم أكثرهم أخدًا للقرآن في إمامة الصلوات وقيادة 
السراياء أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان فة عن النبي بيا 
قال : «خيركم من تعلم القران وعَلّمه»“. 

> - قوة الحافظة عند العرب: 

فالعرب كانوا آهل حافظة لا تكاد تخطئ» وذاكرة لا يكاد يعزب عنها 
شيء» وخاصة أن القرآن جاء في براعة من الأسلوب ورفعة من البيان» ما 
يجعله أحرى لحفظه والاهتمام به» حتى كثر آخذوه صدرًا وسطرًا. 

قال الباقلاني كْنْهُ: (. . . وتظاهر بينهم» حتى حفظه الرجال» وتنقلت به 
الرحال» وتعلمه الكبير والصغير؛ إذ كان عمدة دينهم» وعَلَمًا عليه 
والمفروض تلاوته في صلواتهم» والواجب استعماله في أحكامهم). 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) رواه مسلم .)۳۰۰٤(‏ 


.)٥٩۲۷( البخاري‎ )۲( 
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ANS‏ 
المبحث الثاني 
حفظ القرآن في عهد الصحابة رضوان النه عليهم 


0 ا ل 

الأولى منهما: في عهد أبي بكر الصديق تة وذلك لما كثر القتل في 
حفظة كتاب الله تعالى» فخشي الصحابة ذهاب القرآن بذهاب حفظته ؛ 
فأجمعوا أمرهم على جمعه في مكان واحد» وهو ما يسمى بالجمع الأول. 

أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن كثادة وق قال: (أرسل إليّ أبو 
بكر الصديق» مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر 
فة : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» 
وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا 
أن تجمعوه» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئًا 
لم يفعله رسول الله يَةِ؟! قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك» ووا ذلك الذي راي غم 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» لا نتهمك؛ وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله ئي فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل 
كن مو السك فا كان نكن يها E NGG‏ 
كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله كَلِِ؟! قال: هو والله خير. 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر وا . 

فتتبعت القرآن» أجمعه من العسب» واللخاف» وصدور الرجال» حتى 
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وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: 
قد اڪ رسول س شيڪ عَزِيرٌ َيه ما عشم 6ه [التوية: :]0 حتى 
خاتمة براءة. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند 
00000000 

أما الحادثة الثانية: : قفي عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان كرف › وذلك لما 
ظهر النزاع بين بعض المسلمين بسبب الاختلاف في الأحرف التي يقرأ بها 
القرآن» فأجمع الصحابة ومن معهم من المسلمين على جمع القرآن في 
مصحف واحد» وأحرقوا ما دونه من المصاحف؛ توحيدًا لقراءتهم» وجمعًا 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «إن حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى! 

فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف» ثم نردها إليك. 

فارسلك ريا حف إلن عنماقاء اهر زيد بن ابت وت الله الزمرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في 
المصاحف,. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا. 


.)٤1۷٩۹( البخاري‎ )۱( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق». 
وهكذا حفظ كتاب الله تعالى على يد الشيخين الجليلين أبي بكر 
وعقمان»؟ وهو مما يعد في مناقبهما. 


NÎ 


المبحث الثالث: سلامة القرآن من التحريف 


إن القرآن الكريم» وهو ما بين الدفتين مما في أيدي الناس اليوم - هو 
الذي أنزله الله تعالى على رسوله یه وهو على ما كان عليه؛ لا زيادة فيه 
ولا نقصاء وقد ورد إلينا متواترّاء بنقل الكافة - التي لا تقع تحت حصر ولا 
عد - عن مثلها حفظًا وكتابة» ولم يختلف في عصر من العصور عما في 
غيره» بل هو كتاب واحدء بلفظ واحد» يجتمع أهل الأرض جميعًا على 
قراءته دون اختلاف بينهم: لا في سورة» أو آية» أو كلمة»ء أو حركة. 
وقد ضمن الله تعالى لكتابه السلامة من التحريف» كما في قوله تعالى : 
طلا حن برا ألذْكْرٌ وا م لظو © المج ٠‏ وهذا يقتضي حفظ عينه 
وهيئته التي نزل عليها. 

وقال تعالى : تت مث وَيْكَ صِدَكا وعدا لا مَل لكيس وهو ليع 
لعل 9 44 الأنمام: ]٠٠١‏ . 

قال البيضاوي يذه في تفسيرها: (لا أحد يبدل شيئًا منها بما هو أصدق 
وأعدل. أو: لا أحد يقدر أن يحرفها شائعًا ذائعًا كما فعل بالتوراة.. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مجر 

فيكون ضمانًا لها من الله 4 بالحفظ). 
ومن وسائل هذا الحفظ: النقل المتواتر» نقل الكافة المتكاثرة عن مثلها إلى 

غيرهاء حفظًا وكتابة» جيلًا بعد جيل . 
قال الباقلاني كانه : (. . . ثم تناقله خلف عن سلف» هم مثلهم في كثرتهم. 

وتوافر دواعيهم على نقله» حتى انتهى إلينا على ما وصفنا من حاله). 

۴ لكن الرافضة الشيعة» أثاروا بعض الشبهات حول تواتر القرآن 
وات مق ال ن اذكر ةه الجوان عن كل د 
الشبهة الأولى: زعموا أن التواتر لم يتوافر للقرآن في عهد النبي كَل 

بدليل حديث قتادة عند البخاري» قال : سالك انس ن مالك ه2 هن 

جمع القرآن على عهد النبي ي4؟ قال: أربعة» ا ا 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید» 0 رواية عن أنس 
قال : «مات النبي بي ولم يجمع القرآن غير أربعة)""' وذكر ثلاثة من 

المتقدمين» وأبدل و E‏ الذرذاء: 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: أن هذه الأحاديث ليس فيها ما هو مرفوع للنبي ياء وقد وقع في 

تعيين الصحابة وتعدادهم اضطراب» حتى إن بعضهم أوصلهم إلى ستة» 

فيصير العدد لا مفهوم له 
الثاني: أن يكون المراد بالأحاديث أنه لم يَجمع القرآن من في رسول الله 

إلا هؤلاء الأربعة» أو أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف التي نزل 
بها إلا أولتك» أو أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما 


)١(‏ رواه البخاري ›»)۳۸۱١(‏ ومسلم (ه5:5). 
(؟) رواه البخاري .)6:٠5(‏ 


ته جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته - إلا تلك الجماعة. 

الثالث: الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله كيه كانوا أكثر من ذلك 
بكثير» ويدل عليه حديث بئر معونة» حيث قتل سبعون من القراءء”'' وقتل 
مثلهم في صدر خلافة أبي بكر الصديق فة » وذلك في موقعة اليمامة . 

الرابع: دواعي الحفظ لدى الصحابة وتمام الاستعداد عندهم - يحيل 
القول بقلة الحفظة منهم. 

الشبهة الثانية: زعم الرافضة أن بعض القرآن لم يتفق له التواتر» ومثلوا 
لذلك بقول زيد بن ثابت: «حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 


الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره: قد ةكم رسولك ين شيڪم 
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2 4 لس 


عزبز عَيِّهِ ما عر 4 [التوبة: )]١۲۸‏ 

وبقوله - أيضًا -: «فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. ة 
كنت أسمع رسول الله يقرأ بهاء فالتمسناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : 
م المومنين جال صدفوا ما علهدوا أله E‏ [الأحراب: ]٠١‏ فألحقناها في سورتها 
EE‏ 

والجواب عن هذه الشبهة يكون في مقامين: 

امقام الأول: الجواب عما ادعوه في آية براءة» وهو من وجوه: 

الأول: أن زيد بن ثابت فة كان يعرف هذه الآية قبل هذه الحادثة» بدليل 
رواية أخرى يقول فيها: «فقدت آية كنت أسمع رسول الله كك يقرؤها: 


.)517/( ومسلم‎ »)۳۰۹٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)5985( رواه البخاري‎ )۲( 
.)5985( رواه البخاري‎ )۳( 
.)5٠59( رواه البخاري‎ )5( 
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ملقد كم سول من أَْرحكُ....4 الآية؛ فالتمسناها فوجدناها مع 
خزيمة بن ثابت؛ فأثبتناها في سورتها) . 

الثاني: قد شهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب 
أنهم سمعوها من رسول الله ٤‏ . 

قال الخطابي: (فقد اجتمع في هذه الآية: زيد» وأبو خزيمة» وعمر). 

الثالث: أما قول زيد في رواية البخاري: «لم أجدها مع أحد غيره» فقد 
قال الحافظ ابن حجر: رأ مكتوبة» كما تقدم من أنه كان لا يكتفي 
بالحفظ دون الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذٍ أن لا تكون 
تواترت عند من لم يتلقها من النبي 5ي وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن 
تلقاها بغير واسطة...). 

المقام الثاني: الجواب عما ادعوه في آية الأحزاب» وهو من وجوه: 

الأول: هذه الآية شهد بسماعها من الرسول كلد خزيمة الأنصاري. 
وشهادته تعدل شهادة رجلين بنص حديث رسول الله 6و1" . 

الثاني: قول زيد: «فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله يك يدل على 
معرفته إياها وأنه سمعهاء وإنما كان يطلب التثبت . 

الثالث: هذه الحادثة وقعت في عهد عثمان كوف فة أثناء نسخ المصحف› ولا 
ضور أن تكون .هذه الآية مققوؤة امن 'عهد نزول: القرآان» رورا بالجمع 
الأول في عهد أبي بكرء ولا تُعرف إلا في عهد عثمان فة مع حفظ الله 
تعالى لكتابه ودينه. 

الشبهة الثالثة: زعم الرافضة أن القرآن تعرض لتحريف شديد من قبل 
الصحابة أثناء عملية الجمع» وأن عثمان وليه قد سقط منه خمسمائة حرف» 


.(VA) رواه البخاري‎ )١( 
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حتى قام أحد مشاهير الشيعة» وهو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي بتأليف كتاب في ذلك» سماه: «فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الآرباب»» جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة 
ومجتهديهم في مختلف العصور» بأن القرآن الكريم قد زيد فيه ونقص منه . 
وذكر هاشم البحراني - وهو أحد علماء الشيعة - في كتابه «البرهان» 
نصوصًا كثيرة يستدل بها على أن القرآن لم يجمعه إلا الأئمة» أي أئمة 
الشيعة الاثنا عشرء وقد روى أحاديث في تحريف القرآن» منها: «لو قرىئ 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين» ومنها: «لولا أن زيد في كتاب الله 
ونقص منه ما خفي حقنا على ذي الحجى». 

والجواب عن هذه الشبهة» من وجوه: 

الأول: أن هذا الزعم مخالف لاجماع الصحابة والمسلمين في كل عصرء 
والعادة تمنع تواطؤ هذه الجموع المتكاثرة على الكذب والافتراء. 

الثاني: أن علي بن أبي طالب داخل في هذا الإجماع» ولو قُدَّر أنه سكت 
عن إظهار الحق تقية» فلا يجوز له ذلك بعد أن أفضت إليه الخلافة وصار 
الأمر بيده. 

الغالث: هذا الزعم مخالف لحفظ الله تعالى للقرآن: نصا وعقلا وحسًا: 
أما النص فقوله تعالى : إِنًا تحن َل له و ن 02 که (الحجر: ۹] . 

وأما العقل فإن الله تعالى قَدَّر أن تكون رسالة محمد بيه هي الخاتمة» 
فمحال أن تتعرض للتحريف والتبديل؛ لأنه خلاف الحكمة والتقدير. 

أما الحس فهو يشهد بأن الذي في أيدي عامة المسلمين اليوم هو القرآن 
الكريم» فكيف يكون القرآن الحق عند قلة من الناس» والمحرف عند 
الأكثرية منهم؟! وهو مع ذلك الكتابٌ المهيمن والناسخ لجميع الشرائع 
الفا دة 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم 


المبحث الأول: القرآن الكريم كلام النه تعالى() 


القرآن الكريم كلام الله تعالى... وآن إضافته إليه إضافة حقيقية» من 
باب إضافة الكلام إلى قائله» فالله تعالى تكلم به» وهو الذي أنزله على 
E GS‏ 

وهذه الحقيقة قد صرح بها القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: «إوإتك 
لتق الات :من دن كيو علو *# راسل: :] وقوله تعالى: إا رلته فين 
عرساو [يوسف: ۲] . 

ل ل ومبلغ القرآن الكريم محمد 4 في مثل 
قوله : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان 
الذي أوتيته وحيّاء أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»" . 


)١(‏ نقل من «الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (۳/ 7377 بترقيم الشاملة آليًا) وانظر 
«منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان علي حسن 
- بتصرف- /١(‏ 05) وانظر: «النباً العظيم» لدراز» و«الانتصار لنقل القرآن» (ص : 
4 و«دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» للآستاذ موريس بوكاي 
(ص: »)٠١١‏ و«المعجزة الكبرى - القرآن -» لمحمد أبو زهرة (ص: .)"٠١‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷۲۷٤(‏ ومسلم .)١55(‏ 
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وهذا القدر من الأدلة الشرعية كاف في حق من آمن بالله تعالى ربّاء 
وبمحمد بن قب الو وبالاسلام ديئّاء أن يعرف مصدر القرآن 
الكريم» وأنه من الله تعالى» إذ الإيمان الصحيح يقتضي أن يُصَّدق المؤمن 
الرسول بيه في كل ما يخبر به» وقد أخبر أن هذا الكتاب من عند الله 
الي 

أما غير المؤمن من الناس» ثمن يشك في نسبة هذا القرآن إلى الله تعالى وكونه من 
كلامه» فمثله: إما أن يضيف القرآن إلى النبي لا أو إلى بشر يُعلّمه القرآن, أو إلى 
جن يُدرسه إياه. 

أما الأول: وهو كون القرآن من عند محمد يلاء وذلك لفرط ذكائهء ونفاذ 
بصيرته» وشفافية روحه» مما يجعله ينشئ بزعمهم مثل هذا الكلام البديع 
الرصين» فترده أدلة كثيرة» هذا طرف منها: 

١‏ - أن هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء قد قال صاحبه : إنه ليس 
من عندي» وإنما هو من عند غيري» فک نسي :له بعد ذلك؟ اد أي 
مصلحة تكون لعاقل يرجو لنفسه الزعامة» ويتحدى الناس بالأعاجيب 
والمعجزات. لتأييد دعواه؛ ثم تجده بعد ذلك ينسب بضاعته إلى غيره» 
وينسلخ عنها انسلاحًاء على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلهاء فيزداد بها 
رفعة وعظمة شأن. 

١‏ - أن الرجل مهما بلغ ذكاؤه وصفت سريرته» أنى له أن يأتي بذكر 
لأحوال الأمم الغابرة» ومسائل العقائد والشرائع» وما في الجنة والنار من 
النعيم والعذاب» ثم يذكر لنا بعض ما سيقع في قابل الأيام والدهور؟! كل 
ذلك على نحو من التفصيل والتدقيق» مع تمام السبك وقوة الأسلوب» ومن 
غير تضاد ولا اختلاف . 
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يقول الباقلاني كَْنْهُ : (ما تضمنه القرآن من قصص الأولين» وأخبار 
الماضين التي لا يعرفها إلا من أكثر ملاقاة الأمم» ودراسة الكتب» مع 
العلم بأن النبي بي لم يكن يتلو كتابّاء ولا يخالط أهل السير). 

٣‏ - قال تعالى : ون ڪن في ريي مما َل ڪي بيا اا ورو من ِء 
ودعو سکام ِن دون آل إن کسر صرق © کان لم تفلو ون تفعلوا اَمو 
الَارَ لى وفودها الاس ا عدت للْكفْرينَ4ه (البقرة: ۲۳ 4 . 

فكيف يجرؤ بشر على هذا التحدي العظيم؛ وقد علم ما عليه قومه من 
البيان والفصاحة؛ بل تحداهم حاضرًا ومستقبلا! لَعَمْرُ الله إنها لمخاطرة 
لا يعدم عليها عاقل يتصور ما يقول» فضلا عن نبي كريم يرجو لرسالته أن 
اقم نولمو و أذ لعفت + 

٤‏ - التناسب في جميع ما تضمنه القرآن من الأخبار والعقائد» والأحكام 
من غير اختلاف ولا تعارض ولا تضادء الأمر الذي لا يُنتظر من بشرء أن 
يلم كلامه من الاختلال والاختلاف قال تعالى: وو کان مِنّ عند عبر اه 
عدوا داكولا سكناه رس 

5 - الاتفاق التام بين إشارات القرآن الكريم إلى بعض العلوم الكونية 
وبين معطيات العلم الحديث؛ الأمر الذي أثار دهشة كثير من الباحثين 
الغربيين المعاصرين» حيث تعرض القرآن الكريم لقضايا علمية دقيقة - نحو 
ما يتعلق بعلم الأجنة - لم تكتشف وسائل معرفتها إلا بعد عصر نزول القرآن 
بعدة قرول . 

وأما الثاني: وهو أن يكون النبي يي قد تعلم القرآن من غيره» فهذا الغير 
إما أن يكون إنسيًا أو جنيّاء والإنسي إما أن يكون من بني قومه أو من أهل 
الكتاب: 
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أما كون النبي جي قد تعلم القرآن عند بعض قومه» فهذا فاسد من وجهين: 
١‏ + أن"النبي ک4 نشا أمبّاء بين تاس أميين لا يع رفون غير علم الان 
والفصاحةء وما يتصل بهماء وكانوا منعزلين بشركهم عن آهل الكتاب» قال 
تعالى : N EE A‏ کیک ما کت تعلمها أت ولا هَرْمْكَ من بل 
5 امير 9 Al‏ لل 69 > [هرد: 5ئ] . 

ففي الآية إشارة واضحة إلى أن هذا النوع من العلم ما كان عند العرب» 
وليس لهم به دراية. 

١‏ - لم يدع واحد من العرب - مع شدة تكذيبهم - نسبة هذا القرآن إلى 
نفسة . 

ثم إن الله تعالى قد تحدى به بلغاءهم وفصحاءهم على أن يأتوا بسورة من 
مثله» فلم يتعرض واحد منهم لذلك» اعترافًا بالحق» وربا بالنفس عن 
تعريضها للافتضاح» وهم أهل القدرة في فنون الكلام نظمًا ونثرّاء وترغيبًا 
وزجرًا. 

أما كون المعلم من أهل الكتاب» فهذا يرده ما يلي: 

١‏ - لم يذكر واحد من المصادر التاريخية جلوس النبي ي بين يدي 
أحبار اليهود أو رهبان النصارى بغية التعلم والمدارسة. 

أما مقابلته بحيرا الراهب» فقد كانت قبل النبوة بفترة من الزمن» وكانت 
وجيزة في وقتها؛ لا يعقل أن يتلقى فيها كل هذا العلمء ثم إنها كانت 
بحضور عمه أبي طالب وغيره» ولو وجدوا في تلك المقابلة ما يُبطل دعوى 
الرسول بيا النبوة لأفشوه إلى قريش» بل إن بحيرا لما لاحت له تباشير 
آل همسن اغا ابي :ظالت» جا نا لداعلي لتدافظله علق ابن ا 
يهود. 
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وأما مقابلته ءي ورقة بن نوفل - ابن عم زوجه خديجة ر -» وذلك بعد 
النبوة» فكانت لأجل اطمئنان زوجه عليه» وورقة كان شيخًا كبيرًا قد عمي» 
ولم يلبث أن توفي» وذلك قبل فترة الوحي؛ مما يحيل دعوى تعلم الرسول 
يِه منه شيئًا . 

۲ - أن الله تعالى رد على الذين قالوا: «إنما يعلّمه بشر» ذلك حين زعم 
المشركون في مكة أن النبي 5ي كان يجلس إلى بعض غلمان النصارى يتعلم 
فو 1 المطليق هر منص كانت ال O‏ لبو نجي ركد 


2 34 4 1 
سان رت ميت 6 [النحل: ]٠١١۳‏ . 


۳ - أن القرآن الكريم قد شنع بأهل الكتاب ودحض شبهاتهم وأغاليطهم» 
ثم دعاهم إلى الإيمان بالرسول الكريم والاستجابة للذكر الحكيم: 

قال تعالى : «وَفَاكَتِ الیھود عر أن آله وتات ألنَصَدرَى الْمَسِيحٌ َك 
اه دلت وهم بِأْؤرهِهمْ سوت قول الي ڪفروا ين قبل هم اله 
أن ڪون 4 [التوبة: ]٠١‏ وقال تعالى : قل اهل الْكتبٍ تعَالوأ إل 


و اسرسم 505 رد + ساء ولا 0 
كلمة سوام بسنا وبسك ألا نبد إلا 
3 


ب إلا أله و : کک 
< > | ی م لس سه 6 ر ار م صرح هھ ر 37 
بعضًا أربَابا مّن دون اللو فإن تولوًا فقولوا ادوا انا ow‏ (9©) © آل عمران [1٤‏ 
.. 59 وخ ۶ ەس ا لد ل يبت ا عع ساي مي لس م کی 
وقال تعالى: #إقل يتأهل الكت هل تنقمونَ ينا إلا أن ءامنا اله وما أنزل إلينا و 


يھ سه ر 


رل من هَل وان .ا کرک فسِعُونَ (9© 46 [لمائدة: وم . 

فكيف يُعقل بعد ذلك أن يكون اليهود والنصارى مصدر القرآن ومنبعه» 
هذه ال من الاعراض غه والكقر. يما وی ارول ع 

وأما أن يكون المعلم جنيّاء فحال النبي بيه بين قومه ولبوثه فيهم عمرًا 
طويلاء وهو أحسنهم خلفّاء وأعظمهم عقلاء وأثبتهم نفساء وأرسخهم 
فهما؛ كل ذلك وغيره يحيل أن يكون 4 ملاذ الشياطين ومحل وساوسهم» 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بل إن الشياطين لأعجز من أن تأتي بهذا الكلام. . . 

أما إضافة قريش القرآن إلى السحر والجن» فهذا حينما أعيتهم الحجة 
وعجزوا عن الاتيان بمثله على سبيل الجزم والايقان. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى: - حروفه ومعانيه 
- منه بدأ وإليه یعود» منزل غير مخلوق» تكلم الله به حقّاء وأوحاه إلى 
جبريل» فنزل به جبريل 2# على محمد كَةِ. أنزله الحكيم الخبير بلسان 
عربي مبين» ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك ولا ريب» قال الله 


تعالى : «وَإِنَهٌ زيل وب لامي €9 تر بد روح الْدَمِينُ €9 عل لبك لکن من 


والقرآن الكريم: مكتوب في اللوح المحفوظ› وتحفظه الصدورء وتتلوه 
الألسن» ومكتوب في الصحف. قال الله تعالى: بل هو ءَايَتٌ بيت في 
صدور اليرت اوا لْعِارَ * [العنكبوت: 45]. وقال : 80 ق کک ف كت 
E‏ © لا يہ ِل الْمَطْهَرْوتَ َيل من رَپ لْعْلمِينَ #4 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹] . 

والقرآن الكريم: المعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد بن 
عبد الله ية وهو آخر الكتب السماوية؛ لا ينسخ ولا يبدل» وقد تكفل الله 
بحفظه من أي تحريف. أو تبديل» أو زيادة» أو نقص إلى يوم يرفعه الله 
تعالى» وذلك قبل يوم القيامة» قال تعالى: إا حَحْنُ برلا أَلذِكْرَ ولا آَم 
ون 9 4 [الحجر: 5 . 

وأهل السنة والجماعة: 00 من أنكر حرفا منه أو زاد أو نقص . 

وعلى هذا فنحن نؤمن إيمانًا جازمًا بأن كل آية من آيات القرآن متزلة من 
عند الله وقد تقلت إلينا بطريق التواتر القطعي . 

والقرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة على رسول الله 5ي بل نزل منجمّاء 
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أي مفرقًا حسب الوقائع » أو جوابًا عن أسئلة» أو حسب مقتضيات الأحوال 
في ثلاث وعشرين سلنة : 

والقرآن الكريم يحتوي على )١١5(‏ سورة: (85) منها نزلت في مكة» 
و(۲۸) منها نزلت في المدينة . وتسمى السور التي نزلت قبل الهجرة النبوية 
بالسور المكية» والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية. وفيه تسع 
وعشرون سورة افتتحت بالحروف المقطعة. 

وقد كتب القرآن في عهد النبي بي وبمرأى منه؛ حيث كان للوحي كتبة 
من خيرة الصحابة وين يكتبون كل ما نزل من القرآن وبأمر من النبي بيا . 
ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف› وفي عهد عثمان على حرف 
واحد؛ رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وأهل السنة والجماعة: يهتمون بتعليم القرآن وحفظه. وتلاوته» وتفسيره. 
والعمل بهء قال تعالى: 9 ككبُ أَرَلَهُ إك م لبوا ليو وَلتَدَكر ولوأ 
لذبب چ [ص: ۲۹]. ويتعبدون لله تعالى بقراءته. . 

وأهل السنة والجماعة: لا يُجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد؛ فإنه من 
القول على الله كك بغير علم ومن عمل الشيطانء قال تعالى : يابا الاش 


ررهة سا . مجعم كك أ ا ا و لاس سرج بي )س2 a‏ 4 حص 
کلوا مما فى الْأَرْضٍ حللا طَيْبًا ولا تدبعوأ خطوات الشَيَطن ِن لكم عدو مين © 


ر براه م و مه 


مآ مرکم ال والتجقاء وَأنَ تقولوا ڪل 1 م ل علمون # [البقرة: 20354 159 . 
بل يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال 
التابعين» ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن“. 


س 


)١(‏ «الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة» عبد الله بن عبد الحميد الآثري 
(ضرة7١):‏ و«الموسوعة العقدية» (۳/ 1/9). 
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255525252525255 
J‏ المبحث التانى: كلام الله فى كتابه هو الحروف وا معاني 6 
و ت 


قال العلامة حافظ الحكمي ك4 في شرح قوله من منظومة (سلم الوصول)”"©: 

وَالْقَوْلَ في كتابهِ لقصل باه كلامة لرل 

قال: (والقول) الذي نعتقده وندين به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون 
اللام للرَويّء وهو القرآن وصفه الله تعالى بذلك فقال: « كتك أُعَكت َكنم 
لت من لن حكر حير [هره: ا وقال الله تعالى: # کنب فكت ابم 
راتا عَربیًا رفصت: + وقال الله تعالی: ©أَكْمَيْرَ اللہ أَبَتَنى کنا وهو لی 
رَد إِلِيِحكْم الدب ممصا رلأنسم: ٠٠٠‏ وغير ذلك من الآيات (بأنه كلامه) 
حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 
الحروف» قال الله تعالى : ون اعد ين الْمُْرِكِنَ استجارك اجره حَقّ يسْمَمَ 
كلم ل چ [التوبة: ] وقال الله تعالى : يفول ال إِذَا انطْلَفَسْرَ لک 
E E‏ 0 1151 
ڪدَلک قل آله من َل [الفتح: ]٠١‏ . 

فهذه النصوص التي سبقت على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وأنه 
هو الذي قال تبارك وتعالى: الم الوص المرَء كَمَيَعصَء طه» طس 
يم خم عبق. 

وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني» بل 
حروفه ومعانيه عين كلام الله. 


.(°۸/1) )١( 
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صم[ 
أ البحث الثالث: القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الز نادقة ) 
N 27‏ 


القرآن (ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم» تعالى الله عن أن يكون شيء من صفاته 
مخلوقًا! قال الله تعالى : موَكديكَ نآ لک روا ين رتا (الشررى: ٥۲‏ وقال 
الله تعالى : أله له للق ولأ راعرف: :م فاخبر تعالى أن الخلق غير 
الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه وقال الله تعالى : وتا أمرك. إا أ 
شا أن تقول لھ كن مكرك 4 رو ام وقال :و کا را اتوك يبك ت أن 
0016 کی یکرت 7 4 رلسل: ٠‏ فاكن» من كلامه الذي هو صفته ليس 
م المراد المقول له (كن) مخلوق. وقال تعالى: إت مثلَّ 
عبس عند أله كمل دم ڪلم من راب فر قال و کی یکن  @‏ (العمران: +ه] 
فعيسى وآدم مخلوقان ب(كن) و(كن) قول الله صفة من صفاته وليس الشيء 
المخلوق هو (كن) ولكنه كان بقول الله له (كن). 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون - على 
تكفير من قال بخلق القرآن؛ وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: 
ها أن يعزلة )إن ا(خله فق :0113 أو زفي ع اراشا ساد 
وکل الثلاث كفر ضريح: 

لأنه إن قال: (خلقه في ذاته) فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات. 

وإن قال: (إنه خلقه في غيره) فهو كلام ذلك الغير فيكون القرآن على هذا 
كلام تال له» وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال الله 
تعالى : اتم کک ودر © ممل کف دَرَ © ۸ فر كت دَرَ © 2 ر © 2 
یی ور ©© م یر شتک © مقا إن متا إل ير بر © إن متا إلا دول اشر 
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ا ال ا 


© مَأَِْهِ سر (© وا ادرک تا سَقَر © لا تی ولا در ©© لرا لار الا ٠۸‏ - 
۲۹[ الآيات . 

Ya Sa O A aS OE, 
يُعقل ولا يتصور کلام يقوم بدون متکلم» كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا‎ 
بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون‎ 
حي... إلى غير ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا‎ 
000 

فهذه العلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنهاء فيّهت الذي كفر 
والله لا يهدي القوم الظالمين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين”'". 


21070707 
J‏ المبحث الرابع: أصل القول بخلق القرآن 6 


أول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان 
شقيق إبليس لعنهما الله وكان ملحدًا عنيدًا وزنديقًا مبتغيًا غير سبيل 
المؤمنين» لا يُثبت أن في السماء ربًا ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف 
به نفسه» وينتهي قوله إلى جحود الخالق كك . ترك الصلاة أربعين يومًا يزعم 
أنه يرتاد ديئًا. ولما ناظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله: هو هذا 
الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية #8 ليحن 
عَلَ الْعَرشٍ استوی © رط: ه قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. 


»)۲١ /١( «معارج القبول بشرح سلم الوصول» لحافظ بن أحمد الحكمي‎ )١( 
.)۳۷٤ /۳( و«الموسوعة العقدية - الدرر السنية»‎ 
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ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدًا حين قالها!! ثم 
المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟! ذکرہ ههنا فلم يتم ذکره» وذكره ههنا فلم 


يكم ذكره. 
وقد روى عنه غير هذا من الكفريات» وهو أذل وأحقر من أن نشتغا 


وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان» وقيل: بمرو» 
وهو يومئدٍ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا. 

وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر 
عن الجهم» فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم 
فسكن الكوفة» فلقيه الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير 

ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبدالله القسري الأميرء 
قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالدًا خطب الناس فقال في 
خطبته تلك : أيها الناس» ضحواء تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد 
بن درهم! إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليماء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. 

روى ذلك البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد)”''. وهو مشهور في 
كتب التواريخ» وذلك سنة أربع وعشرين ومائة. 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص79؟). وقال الآلباني في ١مختصر‏ العلو) 
(ص 726) : صحيح لغيره . 
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وقد أخذ الجعد بدعته هذه من بيان بن سمعان» وأخذها بيان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبي ييه وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. 

ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بن غياث بن أبي كريمة» 
المريسي المتكلم» شيخ المعتزلة وأحد من أضلّ المأمونَ وجدد القول 
بخلق القرآن ويقال: إن أباه كان يهوديًا صباعًا بالكوفة» ورُوي عنه أقوال 
شنيعة في الدين من التجهم وغيره» مات سنة ثماني عشرة ومائتين. 

ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أي داود» 
وأعلخ هذهب الجهمية وحمل السنلطان على اتان الاس «القول بلق 
القرآن وعلى أن الله لا يُرى في الآخرة» وكان بسببه ما كان على أهل 
الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك» وقد ابتلاه الله 
تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين 
وماثتين. 

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ ير العجب. 


N 
0 المبحث الخامس: ما قاله أئمة السنة ي القرآن›‎ 1 
وحكمهم على من قال بخلق القرآن‎ | 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ي4 : من قال: (القرآن مخلوق) فهو 
عندنا كافر لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. 

وقال: إذا قال الرجل: (العلم مخلوق) فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن 
لله علم حتى خلقه . 

وقال رحمه الله تعالى: من قال: (القرآن مخلوق) فهو عندنا كافر لأن 
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القرآن من علم الله" قال الله تعالى : 7 عَآجّكَ فيه ينأ تد جال مِنّ 


ص م ص 


ا 


الولو رآل عيرد: ٠)٦١‏ وقال تعالی : وون ری عنك الود ولا التصری حى نسم 
ل کک ّا 1ك 
مِن م و صِيرٍ © رالبقرة: 6٠١‏ وقال الله تعالى : مولن اتيت تيت الد أونوأ 
لْكنَبَ نكب بک مز ایشیا و رما أت رکلم مَل ونا ۲ بعْصهم بعَضهم لع قبل بض 
كبن ابذك أهوَآءهُم ين بد ما ج12 ت يت الهلم إِنَكَ إا لمن ليرت 
9 البقرة: ١4‏ وقال الله تعالى : اا له ا ا ره [الأعراف: 4ه وقال الله 
تعالی : اومن يَكْمْرٌ به من الراب زمره 017 قال أحمد: قال سعيد بن 
جبير: والأحزاب الملل كلها واتار 5 00 وقال ا 
ومن | اا EE E‏ ا و اشر هه إِلَيَهِ أدعوأ 
ولب ماب چ [الرعد: 5.] وقال الله تعالى : م وَكدِكَ ندل کا 3 وَلَينِ LL‏ 
آھواء هم بعد ما جاک مِنَ اللو ما أَكَ مِنَّ ألَّهِ من وَل ولا واي © © رارع ٣۷‏ . 

ؤقال 5 من قال داك القول لا يصن خلنة الجمعة ولا غيرهاء. فإن 
صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني: من قال: (القرآن مخلوق)”'. 

وقال ك4 : إذا كان القاضي جهميًا فلا تشهد عنده' " . 

وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفارء والقدرية كفار . 

وقال سليمان التيمي كْدَنْهُ: ليس قوم أشد بُغْضًا للاسلام من الجهمية 
والقدرية: فأما الجهمية فقد بارزوا الله» وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. 


.)٠١7 ء۱١٠۲‎ /١( رواه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
.(۳ /١( رواه عبد الله في «السنة»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

(5) رواه عبد الله في «السنة» .)٠١٤ - ٠١۳ /١(‏ 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهه""' . 

وقال خارجة: الجهمية كفارء بَلْغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن 
لأزواجهن. لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم! ! ثم تلا: #طه 
ا رلا عك لرن شبح © إل نكر لمن تى رط: ١‏ - © إلى قوله : 
الین عل امرش ستو 6 > رط: ه76" . 


وقال مالك ونه : من قال: (القرآن مخلوق) يوجع ضربًا ويُحبس حتى 
هرف 


عد وا ل في 


وقال سفيان الثوري كآنه : من زعم أن قول الله: « يتموسج إِنَهُه أنا أله عير 
کے 49 [ااعمل: 4] مخلوق» فهو كافر زنديق حلال ا 

حنيفة بالتشبيه فإنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى 
ليس بشيء. وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. 

وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه 
كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم حتى قال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود 
والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوق 
وكذبه وكيع وغيره والله أعلم بحاله. قال وكيع : مات مقاتل بن سليمان سنة 
مسین وهات ::.أه: 

وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار. 


22٠١5 /١( رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٤۳)» وعبد الله في «السنة»‎ )١( 
.)5١6 2.5١ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:‎ 

(۲) رواه عبد الله في «السنة» .)٠١١ - ٠٠١ /١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «العلل» (۳/ »)18١‏ وعبد الله في السنة» .)٠١۷ 23١5 /١(‏ 

(5) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ۷ 
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وقال: ليس تعبد الجهمية شيئًا. 

وقال: من قال: (القرآن مخلوق) فهو زنديق. 

وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي 
كلام الجهمية . 

وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله» مَن قال: (مخلوق) فهو كافرء 
ومن شك في کفره فهو كافر. 

وقال: مَن قال: (القرآن مخلوق) يحتاج أن يُصلب على ذباب. يعني : 
جبل . 

وقال عبد الله بن إدريس يت وقد سئل: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ 
فقال: أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة» لا يصلى خلفهم . 

وقال له رجل: يا أبا محمد» إن قبلنا ناسًا يقولون: القرآن مخلوق . فقال: 
من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ 
قال: لا. قال: فمن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبواء ليس هؤلاء 
بموحدين» هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة . وقراً ابن إدريس : بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال: الله مخلوق؟ والرحمن مخلوق؟ والرحيم مخلوق؟ هؤلاء 
زنادقة . 

وسئل عن قوم يقولون: (القرآن مخلوق) فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله! 
شيء منه مخلوق؟! 

وقال وكيع: فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته . 

وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث» ومن زعم أنه 
محدث فقد كفر. 


وقيل له: إن فلانًا يقول: (إن القرآن محدث) فقال: سبحان الله! هذا 
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قال المتريدي» وال خافن الاو خا ا ا لقصل 
خافهم . 

وقال: من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أنه محدث يستتاب» فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه. 

وقال زهير بن حرب: اختصمت آنا ومثنى فقال مثنى: (القرآن مخلوق)» 
وقلت أنا: (كلام الله)» فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفر. وقال: من قال: 
(القرآن مخلوق) هذا كفر؛ فقال المثنى : يا أبا سفيان قال الله تعالى : وما 
َنِم ين كر من لمن شو (الشعرء: ]٠‏ فإيش هذا؟ فقال وكيع: من قال: 
(القرآن مخلوق) هذا كفر وقال: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو كافر. 

وقال ّت : القرآن كلام الله آنزله جبريل على رسول الله يَكِْةٍ كل صاحب 
هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر 
المريسي وأصحابه. 

وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية فقال: لا تؤكل هم مرتدون. 

وقال: من قال: (إن كلامه ليس منه) فقد كفر. 

وقال: من قال: (إن منه شيئًا مخلوقًا) فقد كفر. 

وقال فطر بن حماد: سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد إمام لقوم 
OEE‏ اغا عل انه لفل أن لمر عت 

قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» إمام لنا يقول : 
(القرآن مخلوق)ء أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبّ إلىّ. 

وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية» إمام يقول: (القرآن مخلوق) 
أصلي خلفه؟ قال: لاء ولا كرامة. 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن 
تأنه وال a‏ عو كلدي لا ار اد تميساب» لحي 

وقال رحمه الله تعالى: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر 
بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن فإن قال: (مخلوق) ضربت رأسه 
ورميت به في الماء. 

وقال أبو بكر بن الأسود: لو أن رجلا جهمرًا مات وأنا أرثه ما استحللت أن 
آخذ من ميراثه. 

وقال أبو يوسف القاضي: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله 
لأملأن ظهره وبطنه بالسياط» يقول في القرآن. يعني : مخلوق. 

وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. 

وقال رحمه الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» من 
قال القرآن: (مخلوق) فهو زنديق. وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. 

وقال معاذ بن معاذ: من قال: (القرآن مخلوق) فهو كافر. 

وقال شبابة بن سوار: اجتمع رأيي ورآي أبي النضر هاشم بن قاسم وجماعة 
من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي 
كرون افيس 

وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم وإن مرضوا لا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟! 

وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله» ومن زعم أنه 
مخلوق فهو كافر» هذا كلام الزنادقة. 

وقال عباد بن عوام: كلمت بشرًا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم 
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ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وقال عمرو بن الربيع بن طارق: القرآن كلام الله» من زعم أنه مخلوق فهو 
كافر . 

وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشرًا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق؛ 
فهو يعبد صنمًا . 

وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: من قال: (القرآن مخلوق) فهو كافر. 

وقال رجل لهيثم: إن فلانًا يقول: (القرآن مخلوق)؛ فقال: اذهب إليه 
فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشرء فإن زعم أنهما مخلوقتان فاضرب 
عنلمه . 

وقال أبو هشام الغساني مثله. 

وقال أبو عبيد: من قال : (القرآن مخلوق) فقد افترى على الله وقال عليه ما 
لم تقله اليهود والنصارى. 

وقال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ 
قال : لاء «إومن يبتع عي اسم ديا فلن قبل مه وهو في الْآخْرَةَ م من لسر 
4 [آل عمران: 86] . 

وسئل عيسى بن يونس رحمه الله تعالى: عمن يقول : (القرآن مخلوق) فقال: 
كافر. أو: كفر. فقيل له: تكفرهم بهذه الكلمة؟! 

قال: إن هذا أيسر أو أحسن ما يظهرون. 

وكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر 
عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر. يعني القول بخلق القرآن. 

وقال ا وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفروي 
وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 
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وسئل جعفر بن محمد رحمه الله تعالى عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا 
بمخلوق ولكنه كلام الله. وروى عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في 
القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. 

وقال الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله 
وكلامه. 

وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي ووهب بن جرير 
وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس 
ا 

وقال سفيان بن عيينة: لا نحسن غير هذاء القرآن كلام الله تآجِرُهُ حَقَّ 
يَسْمَعٌ كلم نوك رهربة: © م بریڈوت أن مدلا ككلم أو [الفعح: ٠١‏ . 

وقال الإمام مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: 
کلام الله وهو هه ولوس من الله شيء مخلوق 

وقال حماد بن زيد رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند 
رب العالمين. 

وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. 

وقال وكيع: القرآن من الله» منه خرج وإليه يعود. 

وقال يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد كيف يصنعون بهذه 
الآية © إوْت 5 ا الشف مخ كرون سملو ؟! 

وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر 
ابن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر الشيباني ويحيى بن أيوب 
وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي 
إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. 
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وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: (القرآن 
مخلوق) فقال الشيباني : خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال: 

وقال حسن بن موسى الأشيب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم #إِيّاكَ نعبد وإِيّاكَ فتَعِينُ) رافغ ٠‏ 
قال صو شقان E‏ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وقال عفان بن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدوت أن بيدلا 
لم ارچ رضم ۰ ا کک که إلا هو الك الوم چ ردنر ٠٠١‏ فل هو آل 
لحد ي اد ٠‏ أمخلوق بهذا؟ أدركت شعية وماد بن هة 
وأصحاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوقًا. 

وقال يحيى بن يحيى: من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة 
فهو كافر. 

وقال هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل : 
أليس الله تعالى يقول: إما ايهم من ذِكَرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثْ) (لأنياد ‏ 
فقال: محدث إليناء وليس عند الله محدث. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى: ليس بين أهل العلم خلاف 
أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فكيف يكون شيء خرج من الرب يك 
فخا 

وقال أبو جعفر النفيلي: من قال: (إن القرآن مخلوق) فهو كافر. فقيل : يا 
أبا جعفر الكفر كفران كفر بالنعمة وكفر بالرب وَنِقَ؟ قال: لا. بل كفر بالرب 
و ما تقول فيمن يقول: اله كد © أله َلصَحمَدُ» (لإعلاص: ]١‏ مخلوق؟ 
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أليس كافر هو؟ 

وقال عبد الله بن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلامًا 
يدعي الربوبية. يعني قوله تعالى: إلى أا أل رط: 04 وقوله: انا ريك 
[طه: ۱۲] . 

قلت : والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة فعلى هذا 
تكون الشجرة. هي القائلة: إلى آنا أله لا إِلَهَ إل نأ عدن رط: .م 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء والقرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. 

وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن 
يحتاج إلى تعريف وله في ذلك كتاب «خلق أفعال العباد» وقد بوب في 
(صحيحه) على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء فكان من 
مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق 
بجميع جهاته» والقدر خيره وشره من الله تعالى» وأن الله تعالى على عرشه 
بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف». 
أحاط بكل شيء علمّاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق أينما ثُلي 
وحيثما گتب» لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 
«التوحيد) بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام: وتكليم الله 
بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في 
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ثم قال: باب ذكر البيان في كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى َي ومن 
سنة نبينا محمد يياه على الفرق بين كلام الله كك الذي به يكون خلقه وبين 
خلقه الذي يكون بكلامه وقوله والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون 
أن كلام الله تعالى مخلوق» as‏ 

قال الله تعالى : ألا له ألتَلق وَل تارك أله رب الْمَكْئِينَ» رالأعراف: 4ه 
فمَرّق الله تعالى بين الخلق والآمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف» 
وافلا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه. وقوله: 
إنّمَا فوا لِتَىء دا ارده أن نفو له ك يكرد (©) 4 رالسل: ۰ فأعلمنا جل 
وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله: «كن فيكون» وقوله: «كن» هو 
كلامه الذي به يكون الخلق» وكلامه یك الذي به يكون الخلق غير الخلق 
الذي يكون مكونًا بکلامه» فافهم ولا تغلط ولا تغالط . 

ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه 
يكون الشيء بقوله : «كن» أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له 
كو وعقل غر االله أن ول اق ةالو كان بعلنا على ما زعميف الج 
المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خامًا 
فيقال لهم : يا جهلة فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلمًا 
بم يكونه؟ 

أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله: «كن» إنما يخلقه بقول قلبه 
وهو عندكم خلقه وذلك القول يخلقه بقول قلبه وهو خلق حتى يصير إلى ما 
لا غاية له ولا عدد ولا أول» وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية 
وإحداث ما لم يكن قبل أن يدث الله الشيء وينشئه . 
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وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشادء 
قال الله تعالى : وَالشّمْسَ وَاَلْقَمَرَ وجوم مسرت بأو [الأعراف: ]٠٤‏ . 

فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بخلقه» أليس مفهومًا عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به 
غين المشحن بالا مو أن اقول غير المقول 'له؟! 

فتفهموا يا ذوي الحجا عن الله خطابه وعن النبي ي بيانه» لا تصدوا عن 
سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. 

فاسمعوا الآن الدليل الواضح البيّن غير المشكل من سنة رسول الله كَل 
بنقل العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى . 

ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى الحديث ثم قال: 
أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي بي بالتعوذ 
بخلق الله من شر خلقه» هل سمعت عالمًا يجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من 
شنو خلق ‏ الله؟ أو يحي أل قول أعوذ عالضا والمروة؟ أو اغود رات 
ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين 
الله» محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. . . 

وقال أبو معاوية بن حازم الضرير رحمه الله تعالى: الكلام فيه بدعة وضلالة ما 
يكلم فيه النبي بي ولا الصحابة وو ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 
تعالى يعني قول القرآن مخلوق. 

وذكر عند أبي نعيم - هو الفضل بن دكين - من يقول: (القرآن مخلوق) 
فقال: والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. 
وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره» ولو أردنا استيعابه لطال 
الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله ك لنفسه 
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وأثبته رسول الله ءَي والصحابة فمن بعدهم ونفي التكييف عنها لا سيما في 
مسألة العلو وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى لأنها 
أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم 
نسم منهم أضعاف ذلك. 

ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى» ليس بمخلوق» 
من الله بدأ وإليه يعودء وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة 
خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته 
وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. 

فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنةء 
هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنًا من 
كان حاشى وكلا ومعاذ الله» بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا 
وإياها اتبعواء فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى «المنهاج» وان القيم فى «الصواعق). 
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المبحث الأول: الاتحادية 


القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره 
وحقه وباطله سحره وكفره والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده» كله 
عين كلام الله تعالى القائم به» كما قال عارفهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه» وهو أن الله سبحانه هو 
عين هذا الوجودء فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلام الله. 

وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلوء فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير 
مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة: 

أحدهما: أنه معدوم لا وجود له؛ إذ لو كان موجودًا لكان إما داخل العالم 


)١(‏ «الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (۳/ 0786 بترقيم الشاملة آليَّا) «ومعارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد الحكمي .)٤۸١ /١(‏ 
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وإما خارجًا عنه» وهذا معلوم بالضرورة» فإنه إذا كان قائمًا بنفسه فإما أن 
يكون مبايئًا للعالم أو محدتًا له إما داخلا فيه وإما خارجًا عنه. 

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم فإنه يصح أن يقال فيه حينئدٍ: إنه 
Os aN Aa Nae ANE‏ 
يباين نفسه ولا يحايثها . 

فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم» ورأوا أن 
الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا من خلفه ولا أمامه فرارًا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة 
ولا تأتي به شريعة. 

ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما: 

اا ا دان ومو قو مع 
الجهمية الأقدمين. 

الوجه الثاني: أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج» فيكون وجوده 
سبحانه وجودًا عقليًا؛ إذ لو كان موجودًا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم 
أو غيره» ولو كان غيره لكان إما E E‏ وكلاهما باطل فثبت 
أنه عين هذا العالم فله حينئظٍ كل اسم حسن وقبيح وكل صفة كمال ونقص 
وكل كلام حق وباطل» نعوذ بالله من ذلك . 


x 
As 
x 
As 
x 
Xs 
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وهم المتأخرون أتباع أرسطو وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي 
والطوسي قولهم : إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس 
الفاضيلة: الزكية ‏ مجحب استعدادهاء فأوخب» لها ذلك. الفيفن تضوراث 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه. 

ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة 
التعبير . فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها. وتدرك بقوة 
تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس فتتصور المعقول صورًا نورانية 
تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له 
في الخارج» وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قويت 
هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصورة العقلية 
لعين الرائي فيرى الملائكة ويسمع خطابهم» وكل ذلك من الوهم والخيال 
لا في الخارج . 

فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه 
وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته 
ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء› فهم أنكروا ذلك 
كله . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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وهم النفاة لصفات الرب تعالى القائلون: إن كلامه مخلوق ومن بعض 
مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه. 

فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. 

قال الأشعري في كتاب «المقالات»: اختلفت المعتزلة في كلام الله هل هو جسم 
أو ليس بجسم وفي خلقه - على ستة أقاويل: 

فالفرقة الأولى: يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا 
الجسم . 

والفرقة الثانية: زعموا أن كلام الخلق عَرَّض وهو حركة لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركة وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع 
مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. وهذا قول الهذيل وأصحابه. وأحال 
النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم 
أنه في المكان الذي خلق فيه. 

والفرقة الثالثة من المعتزلة: تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عَرَض وأنه يوجد 
في أماكن كثيرة في وقت واحد» إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا 
كتبه وجد مع كتابته وإذا حفظه وجد مع حفظه. وهو يوجد في الأماكن 
بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقة الرابعة: يزعمون أن كلام الله كك عرض وأنه مخلوق. وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقت واحد» وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى 
فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره. وهذا قول جعفر بن حرب 
وا کر البع اديت : 
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الفرقة الخامسة: أصحاب معمر: يزعمون أن القرآن عرض › والأعراض 
عندهم قسمان: قسم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات. 
و کا الأمواته. قحل لو ا بوالقر ان فول وهو 
عرض» ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة لأنهم يحيلون أن تكون 
الأعراض فعلا لله» وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه إذا سمع 
من الشجرة فهو فعل لها وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. 

الفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق وأنه يوجد في أماكن 
كثيرة فی وقت واحد» وهذا قول الإإسكافى. 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ 

فقالت فرقة منهم: يبقى بعد خلقه. وقالت فرقة أخرى: لا يبقى وإنما 
يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من 
فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح 
المعقول والفطر؛ من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته 
ونفي قيام الأفعال به. 

فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل» كان من فروع هذا الأصل أنه 
لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره وأن القرآن مخلوق» وطرد ذلك إنكار ربوبيته 
اليف تانعروة سداق إنذا حدق تكو نه تقار هون عير تانق قرم 
يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصرء فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر 
والنهى ولوازمهماء وذلك ينفى حقيقة الالهية» فطرد ما أصلوه أن الله 
سبحانه ليس برب العالمين ولا إله» فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله 


ا 
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أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب قالوا: إن القرآن معنى قائم بالنفس لا 
يتعلق بالقدرة والمشيئة وإنه لازم ذات الرب كلزوم الحياة والعلم وإنه لا 
يسمع على الحقيقة والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة» 
لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع وذلك المعنى هو المتلو. 

وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب» وبناه على أن الكلام 
لا بد أن يقوم بالمتكلم» والحروف والآصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم 
بذات الرب» والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. 


35 


المبحث الخامس: مذهب الأشعري ومن وافقه: إنه 


معنى واحد فائم بذات الرب تعالى 


لآنه لیس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاءء وهو 
عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار» الكل واحد» وهو عين 
التوراة وعين الإنجيل وعين القرآن والزبورء وكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا 
واستخبارًا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له» فإنه لا ينقسم بنوع ولا 
جزء» وكونه قرآنًا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عُبر 
عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنًا وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر 
فول ای ا الف اجو ووا ا عازه مهدولا 
يسميها حكاية وهي خلق من المخلوقات. 

وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله. وعنده ذلك 
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المعنى سّمع من الله حقيقة ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك 
بالحواس اللخمس ؛ د المصحح عنذده لإدراك الحواس هو الوجود» فكل 
وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به كما قرره في مسألة رؤية من ليس في 
جهة الرائي وأنه يُرى حقيقة وليس مقابلا للرائي. هذا قولهم في الرؤية 
وذلك قولهم في الكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى رسول الله مي وأنه 
جاء بهذا ودعا إليه الأمة وأنهم أهل الحق ومن عداهم آهل الباطل . 
وظل لدت وى لا لصوو إل كنا لصون لممحا :الات 

وهذا المذهب مبنى على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب 
تعالى» ويسمونها مسألة حلول الحوادث, وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته 


ومشيئته. 


022070772255255 
الملبحث السادس: مذهب الكرامية 
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وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى» وهو حروف 
وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن. فهو عندهم متكلم بقدرته 
ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلًا كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام فهو 
لازم لهم في مسألة الفعل» والكرامية أقرب إلى الصواب منهم فإنهم أثبتوا 
كلامًا وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لها فرارًا من القول 
بحوادث لا أول لهاء ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل وقالوا: لم 
يقم به فعل ولا كلام ألبتة. وأما من أثبت منهم معنى قائمًا بنفسه سبحانه» 
فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة والعلم لم يكن خارجًا 
عنهماء فهم لم يثبتوا لله كلامًا ولا فعلاء وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلمًا 
بعد أن لم يكن متكلمًا كما جعله خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
N‏ 
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من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث 
ررمسطعءء ‏ خآ 


إنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى» لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته 
ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات» سمعه جبريل منه 
وسمعه موسى بلا واسطة» ويسمعه سبحانه من يشاء» وإسماعه نوعان: 
بواسطة وبلا واسطة» ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضّاء بل 
هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحدء ثم لم تكن معدومة في 
وقت من الأوقات ولا تعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفات 
الحياة والسمع والبصر. 

وجمهور العقلاء قالوا: إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم في 
بطلانه . 

والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها 
مخالفة لصريح العقل والنقل» والعجب إنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا 
يكادون يعرفون غيرها. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك ثم مسألة تكلم 
العباد بالقرآن وساق فيه كثيرًا من كلام البخاري رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» وفي كتاب «خلق أفعال العباد» لأنه من أحسن الأئمة توضيحًا 
وتفصيلًا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنهاء ثم ذكر 
الكلام على حروف المعجم وساق فيه أقوال الآئمة ثم ذكر اللفظية في أثناء 
ذلك والواقفة ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره ثم فصلا في 
السماع ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب» وأنكر عليه ذلك 
أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهماء وفي غضون هذه الفصول أبحاث 
نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: منشأً النزاع بين الطوائف أن الرب 
تعالى : هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته؟ على قولين : فقالت طائفة : 
كلامه بغير مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق: قالت فرقة: هو 
فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به» كما 
يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت: بل هو معنى قائم 
بذات الرب تعالى» هو به متكلم» وهو قول الكلابية ومن تبعهم» وانقسم 
هؤلاء فرقتين: فرقة قالت: هو معانٍ متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر 
واستخبار» ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة قالت: بل هو معنى واحد 
بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. وفرقة قالت: كلامه هو هذه الحروف 
والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا. وهذا قول المعتزلة» 
وهو في الأصل قول الجهمية» تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم. وفرقة 
قالت: يتكلم بقدرته ومشيئته كلامًا قائمًا بذاته سبحانه كما يقوم به سائر 
أفعاله» لكنه حادث النوع. وعندهم أنه صار فاعلًا بعد أن لم يكن فاعلا. 
فقول هؤلاء فى الفعل المتصل كقول أولئك فى الفعل المنفصل» وهذا قول 
الكرامية: وفرقة قالت: يتكلم بمشيثته» وكلاية ببسانهل الذي ا 
الناس كله حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقوله طوائف الاتحادية. 

وقال أهل الحديث والسنة: إنه لم يزل سبحانه متكلمًا إذا شاء ويتكلم 
بمشيئته» ولم تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكلمًا بمشيئته هو من لوازم ذاته 
المقدسة» وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته» وكلامه ليس متحدًا بهم ولا 


ا 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


واختلفت الفرق: هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟ فقالت فرقة: لا 
يُسمع كلامه على الحقيقة إنما تسمع حكايته والعبارة عنه» وهذا قول 
الكلابية ومن تبعهم. وقالت بقية الطوائف: بل يسمع كلامه حقيقة. ثم 
اختلفوا: فقالت فرقة: يسمعه كل أحد من الله تعالى» وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقة: بل لا يُسمع إلا من غيره. وعندهم أن موسى لم 
يسمع كلام الله منه. فهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وقال آهل السنة والحديث: يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما 
سمعه موسى وجبريل وغيرهما وكما يكلم ع يوم القيامة ويكلم أهل الجنة 
ويكلم الأنبياء في الموقف» ويُسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي 
من جبريل تبليعًا عنه وكما سمع الصحابة القرآن من رسول الله َيه عن اللهء 
فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ» وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. 

فإذا قيل: (المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟). 

قيل: إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق» وإن 
أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل : إن سألت عن الكلام المؤدى بذلك 
الصوت فهو غير مخلوق. 

والذين قالوا: (إن الله يتكلم بصوت) فرق أربعة: فرقة قالت: يتكلم 
بصوت مخلوق منفصل عنه» وهم المعتزلة. وفرقة قالت: يتكلم بصوت 
قديم لم يزل ولا يزال» وهم السالمية والافترانية. وفرقة قالت: يتكلم 
بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن» وهم الكرامية. 

وقال أهل السنة والحديث: لم يزل الله تعالى متكلمًا بصوت إذا شاء. 

والذين قالوا: (لا يتكلم بصوت) فرقتان: أصحاب الفيض والقائلون: إن 
الكلام معنى قائم بالنفس . 
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ا ملع 


0 
مواضح الاتفاق بين الكتب السماوية 


۴ تتفق الكتب السماوية في أمور منها: 
-١ ۴‏ وحدة المصدر: 

فمصدرها واحد؛ فهي منزلة 00 قال تعالى: #الم © اله کک 
که إل هو الى 6 © عَلَتَكَ الكتب بِآلْحَقّ مَصَيّكًا لما بین يديه وار التوريلة 
2و 5 ا کے 2 8 ل صل ا 2 

إل ل من قل هدى | لاس و وال ال ad‏ ت 
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؟- وحدة الغاية: 

فالكتب السماوية غايتها واحدة» فهي كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء قال تعالى : وما أََسَلنَا من کیلک من رَسُولٍ إلا فى إِلْهِ ام 
لله إل آنا عدون 09 © اليا ٠ن‏ . 

وتدعو ' كذللق إلى :دين الام انام هو دين جميع الرسل»› 
تعالى : #ولقد عتتا فى ڪل َة اف ابوا لله وجا لوت 4 
[النحل: .]۳٠‏ وقال تعالى : لد الیک عند الله اسک 4 [آل عمران: ۱۹] . 

والإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص» وإنما هو اسم للدّين 
النشتزك الذي بهت به كل الا ناد 

فنوح 4 يقول لقومه: ايرث أن اکت مت الاين رس: 8 . 
والإسلام هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم لد ال لم رَبْدُه أَمْلمَ 
َل أُسْلَمَتٌ رت الْمَلَيِينَ © » (ابقرة: ٠٠١‏ ويوصي إبراهيم ويعقوب كلاهما 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أبناءه قاتلا : فل سَمُوكُنَ إل وسر مُسْلِمُونَ» رلغرة: ٠٠۲‏ وأبناء يعقوب يجيبون 
أباهم : طتَتبْدُ إِكَهَكَ وَإِكَدَ ابايك أبعم وَإِسْمَعِيلٌ نق ھا ودا وَكَنُ له 
مَسَلِمُونَ 4 [البقرة: ۱۲۲) وموسى يقول لقومه : يمو إن ءامنم ثم لہ عليه و كوأ 
إن كم مُسَلِمِينَ 6 زيونس: ]۸٤‏ والحواريون يقولون لعيسى : 0 سه وَأَشْهسَدٌ 
بك مُمَلِمُوت که [آل عمران: ۲] وحين سمع فريق من آهل الكتاب القرآن «قالوأ 


2 ا 21 


ءامنا بوه له الق من ریا إا کا من لو مسْلِمِينَ) [القصص: +5 . 
فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم 
العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية. 
فالغاية - إِذَا - هي الدعوة إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك 
له. 


*- مسائل العقيدة: 

الت اف :عل ااا ا العتندة) . كالا يمان 
بالرسل» والبعث والنشورء والإيمان باليوم الآخر. .. إلى غير ذلك 
فمسائل العقيدة من باب الأخبار التي لا تنسخ 

ذكّر نوح قومه بالبعث والنشورء فمما قاله لقومه: واه أك مَنَ رض 
اا @ 2 یدد فا وركم إِخْرَابَا4 إن: ٠۷‏ +ن0. وأعلمَهُم بالملائكة 
والجنّ؛ ولذلك قال الكفار من قومه: 8إما هلا إلا بر ينل بريد أن يتفض 
میم وکو سا آل لل میگ ما سَمِعْنا دا ن ابابا لون © إن هو ر 
رج بء عه 4 [الؤنرن: 34 ]۲١‏ . 

والإيمان باليوم الآ كرامج تعر الواحم ورف أَهَلَمٌ 
امن متم الله ووی الجر فال ومن كت کامتعۂ كيلا مه اضر إل عَذَابِ الا ويس 
لْمَصِير #6 [البقرة: 5؟١]‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


وفي دعوة موسى أشدٌ وضوحًا؛ ولذلك نرى السحرة عندما يخرون 
فيد | رون غو و وما ينا يكن ل خطينا وما اکا كك من 
لخر وله حك أن © لم من یات رم م ن لم جم لا موت فیا ولا يح 
© وس اتو مُومِتًا قَدّ عَملَ الكت ll‏ الى © جت عن 
ری من م الب حَاِرِنَ فا وذلك جَرَاءُ من 9 (7) € [ط: حدم . 

وجاء في صحف إبراهيم وموسى ل رف الجر ال ا(0 والح ر 
أب 09 4 الأعلى: ١ء ]٠۷‏ . 

وكل الرسل والأنبياء أنذروا أممهم المسيح الدجال» ففي الحديث 
الصحيح عن ابن عمر أن النبي بي ذكر الدجال فقال : «إني أنذ ركموه» وما من 
نبي إلا قد أنذره قومه, لقد أنذره نوح قومه» ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه: تعلمون أنه أعور, وأن الله ليس بأعوز» , 
-٤‏ العبادات: 


كثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقين 
وأتباعهم» قال تعالى : اوتا َم فِعَلّ الخيرات ولِقَام السَلوة وإيتاء 
0 الأبياه: م. وقال تعالى عن إسماعيل 8242 : ران يمر أهلم 
و صَلوةَ والركرة» [مرع: 60 وقال الله لموسى 42 : م9 اعدف وَأفِيِ أصَّلوة 

رط: »]٠٤‏ وقال عيسى : ا وأوصلی الصو وَالرَكَرْوَ ما مُت حي 


[مريم: .]٣١‏ 
7 ےد لصا و0 م سه 1 و رد ص م 
0 ا 01 


.)١59( ومسلم‎ »)54٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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© 4 [البقرة: ۱۸۳] . 

والحج فرضه إبراهيم ت فقد أمره الله بعد بناء الكعبة فنادى بالحح› 
ون 2 الاس بال تاو رجالا . . . [الحج: ۲۹]» وقد كان لکل اش 
مناسكها وعبادتها «وَلِكُلٍ ام جعلتا مَك لدا سم أله ڪل ما ررَقَهُم ين 
ر سل ص حوس ا 8< 
بهيمةٍ الانعلر *# [الحج: ۳[ لکل 0 ا ا هم تاسيكوه * [الحج: 1۷] . 
۵- القواعد العامة: 


الكتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في 
مختلف العصور؛ كقاعدة الثواب والعقاب» وهي أن الإنسان يحاسّب 
بعمله» فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاخذ بجريرة غيره» ويثاب بسعيه 
ولیس له سعى غيره ام لم با بنا ف صحف مو © وَإتَرهِيمَ ایی َف © 
> بع ر روو دم ًَّ ن د 


4 ف حل كود چے عه کر تک كي ل درم حم علوي سه‎ ٤ 
ألا زر وازرة زْرَ ای €3 وأن لش لاسن إلا ما سی © وأنّ سعيه سوت ری‎ 


0-1 


ىور و > ساسم 


غ يحزنه الجزاء ارف 40 [النجم: ]4١-85‏ . 

ومن ذلك أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية 
لحا وإينار:الكحل ھل الاجا کہ نے ی ر ا وک اند رين فل 3 
بل وشرو الیو ليا (© وَالرَهُ خر واب © إِنَّ مدا لتى لحف آلذول 
صحف لبهم وموس (© > لأعلى: ٠٠-١١‏ . 

ومن ذلك أن الذي يستحق وراثة الأرض هم الصالحون وَلْقَدُ ڪا 
5 ازور وذ بعد الک ات اا رها عِبادى الصَدلخونَ €3 6 (الأنيا: ٠٠١‏ . 

وقد سأل أبو ذر”“ ب الرسول بي عن محتويات صحف إبراهيم 


وصحف موسى» ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر 


(۱) سبق تخريجه. 
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قال : قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيه؟ 

قال : «كانت أمثالا كلها: أيها المسلط (أي: الحاكم النافذ السلطان) المبتلى 
(الختبر) المغرور, إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض, ولكني بعنتك لتر 
عني دعوة المظلوم, فإني لا أردها وإن كانت من كافر. 

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر فيها في صنع الله نْء وساعة يخلو 
فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 

وعلى العاقل ألا يكون ظاعتًا (مرتحلا) إلا لثلاث: تزود لمعاد, أو لمعاشء أو لذة فى 
غير محرم. 

وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مقبلا على شانه, حافظا للسانه» ومن حسب 
كلامه من عمله» قل كلامه إلا فيما يعنيه) . 

قال: «کانت عبرًا (عظات) كلّها: 

عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحكء 
عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبء عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن 
إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم لا يعمل» . 
7 - محاربة الفساد والانحراف: 

O الاك ادو لقان القيراة عفد أى‎ ET 
انحرافًا عن الفطرة» أو عدوانًا على البشرء أو تطفيمًا في الكيل والميزان» أو‎ 
. غير ذلك‎ 
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۷- الدعوة إلى مكارم الأخلاق: 

فالكتب كلها دعت إلى مكارم الأخلاق؛ كالعفو عن المسيء» والصبر 
على الآذى» والقول الحسن» وبر الوالدين» والوفاء بالعهد» وصلة 
الأرحام» وإكرام الضيف» والتواضع» والعطف على المساكين. .. إلى 
غير ذلك من مكارم الأخلاق. 
۸- العدل والقسط: 

وهذا من مواطن الاتفاق؛ فجميع الأنبياء ّلا حملوا ميزان العدل 
ا مد EB ARE‏ 
والنران ان لموم آل س بِالْقِسَطٍِ ي 4 [الحدید: 21766 . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


() «الرسل والرسالات» للأشقر (ص7750). و«الإيمان بالكتب» للحمد (ص: ). 
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r E 


مواضح الاختلاف بين الكتب السماوية 


تختلف الكتب السماوية في أمورء منها الشرائع: 


د 


فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى 5# في بعض الأمور.ء وشريعة 
با في امز قال تال ملحل 


محمد 4 تخالف شريعة موسى وعيسى 
ا چ يناجا [امائدة: 6۸] . 

وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليًا؛ فالناظر في الشرائع يجد 
أنها متفقة في المسائل الأساسية» وقد مر بنا شيء من ذلك» فالاختلاف 
بينها إنما يكون في التفاصيل» فعدد الصلوات» وأركانهاء وشروطهاء 
ومقادير الزكاة» ومواضع النسك» ونحو ذلك - قد تختلف من شريعة إلى 
شريعة» وقد يُجِل الله أمرًا في شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة أخرى 
لحكمة يعلمها كك ولا يلزم أن نعلمها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ الصوم: فقد كان الصائم يفطر عند غروب الشمس» ويباح له الطعام 
والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم فإن نام قبل الفجر حرم عليه 
ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني» فخفف الله عن هذه الأمة» 
وأحله من الغروب إلى الفجرء سواءً نام أم لم ينم قال تعالى : أل كم 
َه الصا المت إل ضسآيكم هن اس لك وام اس لَه عم اه نكم 
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كتب أنه لك ووا وروا حى ب لك الحيط لايش يى اليل الأسور من 
الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] . 
- الأمور الحرمة: مما حرّمه الله على اليهود ما قصه علينا ف 
الأنعام» قال تعالى : وغل لدت هَادُوأ حَرَّمْنَا َل ذى ظفر و أل 
الو متا عليه مخ مهنا إلا ا مل را و ا 0 
بعظر ذلك جرهم 0 وَِنَا OA‏ © 4 والأنعام: 45 ]١‏ . 
ثم جاء عيسى 4 فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم . 
وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة: إحلال الطيبات وتحريم» 
الاف ى 
کک گے ج ا 
ظ 


| ما يضاد الإيمان بالكتب 
N 4‏ 


e a‏ ركس قروا لامر عن 
القرآن» وادعاء نسخه» والتحاكم ان غيره» وادعاء نقصه» ومضاهاته» 


(MD. . 
ومعارضته‎ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)١ «الرسل والرسالات» للأشقر (ص٠۲). و«الإيمان بالكتب» للحمد (ص:‎ )١( 
.)١7 «الإيمان بالكتب» (ص:‎ )۲( 
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E‏ ورد 


الطوائف التي ضلت في باب الإيمان بالكتب 


هناك طوائف كثيرة ضلت في هذا الباب» منها: 

-١‏ اليهود: وذلك بتكذيبهم للقرآن» وتكذيبهم للقرآن هو في الحقيقة 
تكذيب لجميع الكتب السماوية. 

؟- النصارى: يقال عنهم ما قيل عن اليهود» وقد مر الحديث عنهما. 

*- الرافضة: وذلك بادعائهم أن القرآن ناقص ومحرّفء وأن القرآن 
الكامل مع الغائب الذي سيخرج في آخر الزمان من سرداب سامراء. . . ! 

ثم إنهم ضلوا في هذا الباب بسبب جعلهم الجفر والجامعة مصدرًا 

وضلوا أيضًا في تأويل القرآن حيث أغرقوا في الباطنية في تأويله. 

4- البابية والبهائية: وذلك بادعائهم نسخ القرآن الكريم» والشريعة 
الإسلامية بشريعة البابية والبهاء. 

ه- التيجانية: وذلك بتفضيلهم أورادهم وأذكارهم -كصلاة الفاتح -على 
القرآن الكريم حيث قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من 
قراءة القرآن ستة آلاف مرة. 

5- غلاة الصوفية عمومًا: وذلك بادعائهم العلم اللَّدُني الذي يوحى إليهم. 
ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون. 

ثم إن مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة» بل يقوم على الرؤى 
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والأحلام والكشف. . . وغير ذلك مما يخالف ما جاء في القرآن. 

۷- النصيرية والدروز وسائر الفرق الباطنية: وذلك بانحرافهم في تأويل 
القرآن» وإغراقهم في التأويل الباطني» وإخراج القرآن عن معانيه وحقائقه 
الصحيحة» وكذلك ادعاء بعضهم نسخ الإسلام. 

8- المشرعون والقانونيون: الذين أعرضوا عن تحكيم القرآن» وعارضوه 
وات أفكارهم, زاعمين أنه لا يناسب العصر الحديث ولا يفي 
بحاجاته"'. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(1) «الإيمان بالكتب» (ص: ۴). 
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CE 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ا E ET‏ 
أدلة الإيمان بالكتب 00 0 1510 
كيفية الإيمان بالكتب السماوية ل E‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالكتب 000 
أهمية الإيمان بالكتب ا ا ESR‏ 
معنى الإيمان بالكتب Sas‏ 
الغاية من إنزال الكتب تح اجو لاه E‏ 
مراتب الإيمان بالكتب OS OR‏ 
ثمرات الإيمان بالكتب AS‏ ا SR‏ 
حكم الإيمان بالكتب 000 
إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها 0 
الكت المنؤلة من الستماء ا e‏ 
أو الك وا o SAN‏ 0 


المطلب الآول: أدلة التحريف من القرآن الكريم والتوراة 
المطلب الثانى : نقد التوراة المحرفة وما يتبعها من الأسفار 
الزبور CDSE SD‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


- الفصل الأول: تعريف القرآن الكريم» وفضله» وأسماؤه»ء وصفاته» وعظمته  ١95‏ 
- الفصل الثاني : مقاصد القرآن الكريم ا EAS‏ 


- أولاً: تصحيح العقائد والتصورات YA aR ak‏ 
- ثانيًا: تزكية النفس البشرية اا ا EE‏ 
- ثالنًا: عبادة الله وتقواه A EE‏ خا ا او THe‏ 
- رابعًا: إقامة العدل بين الناس EE ST OS‏ 
- خامسًا: الشورى LLNS SSE SAS‏ مي او م Es‏ 
- سادسًا: الحرية اج اا مق الخو لسابو وو باو ENS SS‏ 
- سابعًا: رَفْع الحرج اما اجا sees ee‏ كو 
- ثامئًا: تقرير كرامة الإنسان AE SRE SS Ae UR‏ 
- تاسعًا: تقرير حقوق الإنسان A AS os‏ 
- عاشرًا: تكوين الأسرة الصالحة لمكن ف اموجه اا asas‏ أ 
- الحادي عشر: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية ATU SS‏ 
- الثانى عشر: بناء الأمة الشهيدة على الناس 8ب 0105050231312 OTE eS‏ 
- الثالث عشر: السماحة EN ee See e‏ 
- الرابع عشر: الرحمة EE MA ROS‏ 
- الخامس عشر: الوفاء da a EE‏ ا 
- الفصل الثالث: خصائص القرآن الكريم IV SS‏ 
- أولاً: كتاب إلهي E o O ASR Mee‏ 
- ثانيًا: كتاب محفوظ 00000011 I cee‏ 
- ثالثا: معجز IT eS [1 ASS Saa EER‏ 
- رابعًا: كتاب مبين وميسر FEA anes‏ 
- خامسًا: القرآن كتاب هداية للعالمين 000000 a‏ 
- سادسًا: كتاب الإنسانية كلها كني وق مو بوه بط ا 
- سابعًا: كتاب الزمن کله اميا EN ERE SSR‏ 


- ثامئًا: نزوله بأرقى اللغات وأجمعها TV ERAS SE‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
- تاسعًا: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها ا اا 
- الفصل الرابع: منزلة القرآن الكريم من الكتب المتقدمة لو ا E‏ 
- الفصل الخامس: حفظ القرآن الكريم وسلامته من التحريف ل EV.‏ 
- المبحث الأول: حفظ القرآن في عهد النبوة 0ؤ1ؤز ؤز[ز[ [ 1 ا ENS‏ 
- المبحث الثاني : حفظ القرآن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم oe‏ لضن 
- المبحث الثالث: سلامة القرآن من التحريف 00 ON‏ 
- الفصل السادس: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم FOV en‏ 
- المبحث الأول: القرآن الكريم كلام الله تعالى 00 0 00000 0ن 
- المبحث الثاني: كلام الله في كتابه هو الحروف والمعاني ek‏ ادن 
- المبحث الثالث: القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة es‏ م 
- المبحث الرابع : أصل القول بخلق القرآن OE SSSR‏ 
- المبحث الخامس: ما قاله أئمة السنة في القرآن» وحكمهم على من قال 

بخلق القرآن Raa‏ ةالابم واج اس ا AS‏ 
- الفصل السابع : المخالفون في القرآن الكريم FANS esse EES‏ 
- المبحث الأول: الاتحادية الت م ا ا FAN‏ 
- المبحث الثاني : مذهب الفلاسفة ا ا ا TAF‏ 
- المبحث الثالث: مذهب الجهمية اس EE‏ اراد د لملا مال وك EAE‏ 
- المبحث الرابع: مذهب الكلابية RSS‏ متسس اح ني FAV‏ 
- المبحث الخامس: مذهب الأشعري ومن وافقه: إنه معنى واحد قائم بذات 

الرب تعالى ا ا لس 4 لتر جو را ا ا AU‏ 
- المبحث السادس : مذهب الكرامية دنا جود ب ا االو الم بجاو وا AV‏ 
- المبحث السابع: مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل 

الحديث لحلاف اوتام وا اود باه نجه وو لقأ سواسو وا ا 
- مواضع الاتفاق بين الكتب السماوية a‏ ب-000000 ا 
- مواضع الاختلاف بين الكتب السماوية م 
- ما يضاد الإيمان بالكتب اوج لد ب تدوج ونام مقت باج اتام شو AN‏ 
- الطوائف التي ضلت في باب الإيمان بالكتب 0 00000000 
- فهرس الموضوعات توج كن و ةسون كد ا أ جا وق او م قد جو و مو ال ا ا 


